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يعقوب صنوع. 


دمهيد 


بدأت معرفتى بيعقوب صنوع كرائد مسرحى في عام ,.١11/65‏ عندما درّسته في مقرر مادة 
الأذ دونع :وأناءظالك فى الحافعة, ١‏ وعيدما أعددت رمتالقن الالحستينوالذكتو راهب 
في عامى 19189 ١145‏ - تحدثت في تمهيديهما عن ريادة ونشاط صنوع في المسرح - 
رغم 0 صلة هذه الريادة وهذا النشاط بموضوع الرسالتين!؟ - وكأن ريادة صنوع 
للمسرح المصري واجب مفروض على أي باحث في مجال الأدب المسرحي! 

وعندما نشرثٌ كتاب «إسماعيل عاصم في موكب الحياة والأدب» عام 1197١ء‏ تحدثت 
فيه عن المؤلفات المسرحية ليعقوب صنوع, وعقدت مقارنة بين لغتها العامية وبين اللغة 
الفصيحة لمسرحيات إسماعيل عاصم. وبالرغم من أن مكانة عاصم المسرحية لا تحتاج 
لهذه المقارنة» إلا أنني وجدت لزامًا علي أن أتحدث عن صنوعء طالما أن موضوع الكتاب 
يتحدث عن مؤلف مسرحي عاش وكتب مسرحياته في القرن التاسع عشر! " 


' كان الكتاب المقرر لهذه المادة هو «محاضرات في المسرحية» للمرحوم د. سمير بيبرسء» وهو ملخص 
لرسالته في الدكتوراه» وعنوانها «المسرح العربي في القرن التاسع عشر» عام //151. وقد درست الكتاب 
عندما كنت في السنة النهائية لليسانس بقسم اللغة العربية» بكلية الآداب» جامعة عين شمس. 

"” رسالة الماجستير كان موضوعها «دور المرأة في مسرح توفيق الحكيم»» وهي ما زالت مخطوطة 
ومحفوظة بمكتبة الكلية. أما رسالة الدكتوراه فكانت بعنوان «أثر التراث العربي في المسرح المصري 
المعاصر», وقد تُشرت مؤخرًا تحت عنوان «أثر التراث العربي في المسرح المعاصر»: دار قباء (مصر): دار 
المرجاح (الكويت), .50٠١‏ 

" انظر: د. سيد علي إسماعيل» «إسماعيل عاصم في موكب الحياة والأدب»» مكتبة زهراء الشرق: 21557 
ص81١-75.‏ 
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وعندما نشرث كتاب «الرقابة والمسرح المرفوض» عام ١491‏ تحدثت فيه أيضًا عن 
يعقوب صنوع؛ كأول مؤلف مسرحي مصري يتعرض لنظام تطبيق الرقابة على المؤلفات 
والعروض المسرحية. ووصلت في القارئ إلى أن الرقابة المسرحية كانت السبب في غلق 
مسرح صنوع عام 1/7/١!4؛‏ 

وهكذا آمنت بريادة صنوع للمسرح المصري إيمانًا ثابنًا لا يتزعزع: منذ عام ١5/6‏ 
وحتى عام !١55117‏ ذلك الإيمان الذي ورثته عن السابقينء ممن كتيبوا عن نشاط صنوع 
المسرحي في مصر! والحق يُقال: إنني لم أضف كلمة واحدة عن صنوع في جميع كتاباتي 
السابقة! وكل ما فعلته أنني نقلت فقرات قليلة عن مسرح صنوع من ذلك الإرث 
التاريخى! 

وعد ا خنافقى لامن كمه خخ مينوع كاف سيعقيا يقوف رحد المتطاففة تياف أن 
يسهم بأي محرو نت هذا الراضية حكن أن فقت هه ضوة تحن قتفمة وعقرات الدواساف 
والمقالاك:«داهللة رك السافل الكامعها كل هذا العدى همق العقادات. عن ضر 
صنوع يُصيب الباحث بإحياط شديدء ويمنعه من مجرد التفكير في محاولة القيام بتكرار 
وا تيل غن صدوع وإعادة كنواغده ل جراسة تجدردة ! والسيت إلى ولك راجع إلى أن يعقوب 
صنوع ودوره في المسرح المصري أصبح ميرانًا ثاينًا ومستقرًا للجميع: وأي إنسان يريد 
أنإيتوادت عن نوغ كمرحي ا ب جك الو ده 
ما يريده من معلومات مّيسرة ووفيرة! 

وفي منتصف عام ١1917‏ بدأت العمل في كتابة كتاب عن المسرح المصري في القرن 
التاسع عشر! والتزمت فيه بأسلوب صارهمء تمثل في الاعتماد على ما كُتب بالفعل عن هذا 
المسرح في الدوريات التي صدرت في هذا القرن! أي إنني لم أعتمد على المراجع الحديثة 
القن تدرهف إل بهذ الموضوع إل ق:القلنل القادر "ويه الانكيناء مين "متراغة لككات 
والهرى عق هر اجمته تصورة نياكطة.' بهي النقترم ب عافة القاحاكا 

فقد وجدت أن محتويات الكتاب خالية تمامًا من أي ذكر عن مسرح يعقوب صنوع! 
كيف هذا والكتاب به كل شيء عن النشاط المسرحي في مصر في القرن التاسع عشر؟! 
لدرجة أذني اكتشفت أشياء لم يسبقني.فيها أحد! وأكملت تاريخ أشياء كانت ناقصة 


؛ انظر: د. سيد علي إسماعيلء «الرقابة والمسرح المرفوض». الهيئة المصرية العامة للكتابء /1951, 
ص ه١72 .١‏ 
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ف النازامتات: التديكة | وافيث [شياء كانت موينة كذ الكخرية 1 مكيف أكتشف واكم 
واكك صوق الوقك 'نقية لم اهلع أن كدر كا من برع طفيةز الك السر قرام 
والمتعارف عليه والمتوارث منذ أكثر من قرن مضى؟! 

كانت دهشتي كبيرة أمام هذه المفاجأة. وأيقنت أنني قصرت في واجبيء فقمت 
بمراجعة الكتاب مرة أخرىء وعدت إلى الدوريات أكثر من مرة» وللأسف لم تُسفر 
المراجعة أو العودة إلى الدوريات عن ظهور مسرح صنوع, رغم أن الدوريات والوثائق 
المستخدمة كانت تغطي فترة وجود صنوع في مصر! وأمام هذه النتيجة تأكدت أنني لم 
أقصر في عملي. 

وظهرت مشكلة أخرى؛ كيف أنشر كتايًا عن المسرح المصري في القرن التاسع عشر 
دون أن أذكر فيه مسرح يعقوب صنوع؟! وما هو المبرر لعدم ذكر هذا المسرح؟! فأي مبرر 
غير مُقنع سأقوله سيكون ضربًا من الجنون» ولن يقبله القارئ بأي حال من الأحوال. 
ولحُسن الحظ أن المبرر - شبه المقنع - جاء من بين صفحات الكتاب نفسه؛ عندما 
أثبت فيه بالوثاتق أن محمد عثمان جلالء هو الرائد المسرحي المصري الأول في الكتابة 
المسرحية. لا يعقوب صنوع! 

وأخذت هذ الإثبات» وبنيت عليه مَخرجًًا مؤقنًا - في نهاية الجزء الخاص بمحمد 
عثمان جلال - قلت فيه: «ولعلني بهذا الجزء المتواضع أكون قد سددت بعضًا من حق 
عثمان جلال الأدبي عليناء ووضعت مسمارًا في نعش يعقوب صنوع الذي أوهم الجميع 
نأف الراف الال للمسرع المفرز وبتك هده الحزة: امات أخوي أيضا لناتجدك 
عن يعقوب صنوع ودوره المسرحي في هذا الكتاب» على الرغم من ريادته المسرحية في 
القن الكاسع هر لان روادقة المسرعية نوه الفريقي فى مضر كفاع ل«وقفة بجادية: 
لما ينتاب هذا الدور وهذه الريادة من شكوك. أقوم الآن بتفنيدها والتحقق منها في دراسة 
مستقلة عن صنوع.»” 

بهذه الكلمات استطعت أن أنشر كتاب «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع 
عشر» عام /159١ء‏ دون أن أذكر مسرح صنوع., ولعل هذه الكلمات كانت غير كافية لإقناع 


* د. سيد علي إسماعيلء «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر»» الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
ص ١؟١.‏ 
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الآخرين بتجاهل الحديث عن مسرح صنوع؛ خصوصًا الأستاذ أحمد حسين الطماوي؛ 
الذي كتب مقدمة هذا الكتابء قائلًا فيها: 

«وقد أفاده حرصه على الاطلاع الواسع وتقليب صفحات الدوريات في استكشاف 
بداية التعريب المسرحي في مصر؛ فقد قيل إن محمد عثمان جلال بدأ حياته المسرحية بنشر 
مسرحية «الشيخ متلوف» عام ٠/181ء‏ وهذا هو الشائع المستقر في الأذهان والدراسات. 
ولكن د. سيد أثبت أنه عرّب مسرحيتين عام 1417١‏ هما «لابادوسيت» و«مزين شاويلة». 
ويجد مُتسعًا للقول في هذا المجال وتسعفه الدوريات بمادة مسرحية تصقل كلامه؛ فيورد 
لعثمان جلال نضا مسرحيًا مجهولًا هو «الفخ المنصوب للطبيب المغصوب» نشرته مجلة 
روضة المدارس المصرية عام .1481/١‏ وهذا استكشاف وتصحيح لخطأ في الوقت نفسه؛ 
وهذا الكشف أدى إلى تعديل حُكم؛ فقد جعل المؤلف يذهب إلى أن عثمان جلال هو رائد 
المسرح وليس يعقوب صنوع.؛ وقدّم بعض الأدلة على ما يقول؛ ولكن هذه المقولة أو الحُكم 
ا معدل ما زال في حاجة إلى براهين لامعة تسوغه. وقد وعد بأن يبسط هذا الموضوع في 
بحث مستقل.»١‏ 

وبالففل: فعث بمماولات تشنية كي انين اصرافي ملم طندوعه وذلقا بعراةة معطم 
- إن لم يكن كل - ما كُتب عنهء وتجميع كافة الأدلة والبراهين التي تثبت وجهة نظري. 
وقبل أن أشرع في الكتابة» جاءتني إعارة إلى الكويتء للعمل في المعهد العالي للفنون 
المسرحية. وسافرت إلى الكويت بعد أن أخذت معي كل ما يتعلق بموضوع صنوع. لأبدأ 
في الكويت رحلتي الحقيقية مع مسرح صنوع! وقد بدأتها بتدريس كتاب «تاريخ المسرح 
في مصر في القرن التاسع عشر» على طلاب المعهد. 

ومن الغريب أن بعض الصحف العربية لم تهتم بأي جزء في هذا الكتاب بقدر 
اهتمامها بشكوكي حول ريادة صنوع المسرحية؛ فمثلًا وجدت صحيفة «بيان الكتب» 
الإماراتية ترك شبقادة كاملة عن الكتابء قائلة فيها تحت عنوان «مفاجآت تاريخية في 
كتاب عن الرواد»: 

«هذا كتاب لا يغرنك عنوانه بالقراءة «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع 
عشر»؛ فقد صدرت من قبل العديد من الكتب والدراسات في هذا الجانبء» وقتلت بحا 
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أحمد حسين الطماويء «مقدمة كتاب تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر»؛ السابق» ص؟. 
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اتبيه شري هذي يشدمها هذا فشحب أل 
سمي حشر يجن صر راك ييا بصسرمية 
مسرييا وفيس بيسخوب ستوي. رفسلك بين 


بين المسرحيين والنقاد والمؤرخينء وباتت حقائق معروفة ومستقرة. غير أن د. سيد على 
إسماعيل في كتابه الذي بين أيدينا - صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب - ذهب إلى 
مصادر أخرى؛ الوثائق الرسمية في القلعة ودار المحفوظاتء وكذلك وثائق دار الوثائق» 
بالإضافة إلى الدوريات التي كانت تصدر في القاهرة والإسكندرية طوال القرن الماضي. 
وخرج إلينا بالكثير من المعلومات والوقائع التي أغفلها الكثير من المؤرخين. المفاجأة 
الأخرى التي يقدمها هذا الكتاب أن محمد عثمان جلال هو رائد الكتابة المسسرحية العربية 
وليس يعقوب صنوع ... والسائد بيننا الآن أن يعقوب صنوع هو الرائد المسرحيء 
ومصدرنا في ذلك يعقوب صنوع في مذكراته؛ حيث أكد أنه بدأ نشاطه المسرحى 
تنه 1419 آما مكل فاق جلال قف هوت" مسرحية موليير الث فل لها عنؤانا 
(انشيخ وكاؤقه بون /161! “ومن كم فإده فكون ديزا مكاكا كلظ سفواك. عن بعفري 
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قرارات 2 رفم اجساعالمؤرخين طىريادته..دسيد لي يؤكد: 


صنوعء ويقلب لنا الكتاب هذه الحقيقة رأَسَا على عقب ... كيف؟! تذكر مجلة «وادي 
النيل» في نوفمبر 11١‏ أن محمد عثمان جلال قام بتعريب مسرحيتين هما «لابادوسيت» 
و«مزين شاويلة». 

ليس هذا فقط ما يؤكد ريادة عثمان جلالء» ولكن هناك نص مسرحي من تأليفه 
نشرته مجلة «روضة المدارس» عام 2181/١‏ في ياب «كتاب النكات سات التياترات» 
والمسرحية اسمها «الفخ المنصوب للحكيم المغصوب»» وتقع في ثلاثة أبواب وخمسة 
وعشرين فصلًا. والمسرحية بها الكثير من الألفاظ والجمل العامية» وقد توقفت المجلة 
عن إتمام نشر المسرحية؛ لما فيها من ألفاظ «خارجة» ... بعيد عن هذا الجانب فإن هذه 
المسرحية تؤكد ريادة عثمان جلال. وهذا يعني أنه كتب مواكيًا لصنوع إن لم يسبقه. وإذا 
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كانت نصوص محمد عثمان جلال بين أيدينا - من خلال مجلتى «وادي النيل» و«روضة 
المدارس» - ويتواريخها فإنه ليس بين أيدينا عن صنوع سوى ما قاله هى عن نفسه في 
مذكراته وصحفه!»" 


ولسساسدوره 


م.عرليهف .١:6((29‏ 2 هزي ؛ ؟ارديددد: 


انسيه المعظرم / الآأسدلا الدكثور سيد علي إسماعيل 
السعبيه النمافي القتنون المسرححية .. افسانسية 
اص ب 2*1 -. فسذا؟ . يرن لكريت 


الحية طبية رب< + 

بره ااساطظتكم بأن يحثكم السطون * يخوب سترع .... رانسفيقة انغفية * راي اشترحرن 
انشرء في سونة” عاسم ااتقسر * نمل إلى #الحقيم + ولد آذه الرير السعقم يعدر صلاحيك» 
التنشر افي السينة 

وذ لأسف اكه + انأمل أن يسار التستون ينا في السستفيل 


رتقبئرا خائس النحية رالتقدير --؛ 


أما جريدة «الوطن» الكويتية فنشرت عنوانًا مثيرًا قالت فيه: «رغم إجماع المؤرخين 
على ريادته ... ل. سيد علي يؤكد: يعقوب صنوع ليس رائدًا للمسرح العربي!»” 


" جريدة «بيان الكتب»» الإمارات: دبىء عدد ”ا 5١199/8/17/1١ء‏ ص ه0. 
4 جريدة «الوطن الكويتية», عدد 2/5658 1/١‏ . 
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وبدأت فكرتى عن مسرح صنوع تنتشر وتتردد بين أساتذة المعهد وطلايهء. مما 
جعلني أسرع في إنهاء الأمر بإخراج بحث صغير أبن فيه وجهة نظري! وبالفعل كتبت 


* قمت بإثارة هذه الموضوع لأول مرة أمام أساتذة المعهد بالكويت في جلسة تعارف ودية أقامها الزميل 
د. نادر القنة بمنزله بمنطقة حَوَلِى بالكويت» وحضر هذه الجلسة د. يحيى عبد التواب» د. حسن خليل» 
د. عصام عبد العزيزء د. مصطفى منصورء د. عطية العقاد» د. علي فوزيء د. شريف حمد, د. عامر 
علي عامر. 
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تمهيد 


مصر. وتقدمت بهذا البحث - وكان يعنوان «يعقوب صنوع ... والحقيقة الغائية» - إلى 
مجلة «عالم الفكر» الكويتية. وبعد شهرين جاءني خطاب الرد الذي أفاد بعدم صلاحية 
البحث للنشر! 

وحاولت بكل وسيلة ممكنة أن أحصل على صورة من تقرير المحكم: أو أن أعرف 
اسمه؛. دون جدوى! ولكنني استطعت أخيرًا أن أعرف فحوى هذا التقرير وأسباب عدم 
صلاحية البحث للنشرء وهذه الأسباب تمثلت في عدة نقاط؛ منها: أن فكرة البحث جاءت 
عن طريق المصادفة! كما يهدف البحث إلى تغيير ما هو ثابت في الأذهان من أحكام 
تاريخية وأدبية راسخة! وأيضًا يقوم الباحث بمعارضة ومهاجمة أسماء كبيرة تعد رمورًا 
في الدراسات الأدبية؛ أمثال د. إبراهيم عبده» د. محمد يوسف نجم.ء د. لويس عوض! 

وبناء على ذلك قمت بإعادة صياغة كتاب «تاريخ المسرح في مصر». وأضفت إليه 
عدة فصول عن المسرح في بعض الأقطار العربية» وأعدت نشره في الكويت: تحت عنوان 
«تاريخ المسرح في العالم العربي في القرن التاسع عشر» عام 1515. والسبب الأساسي 
في نشر هذا الكتاب هو تضمينه لنفس البحث وبنفس العنوان الذي رفضت مجلة «عالم 
الفكر» نشره! ١٠١‏ 
على طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت لمدة عامين. أما من حيث تأثير هذا 
البحث على بعض زملاتى من أساتذة المعهد فقد تنوع بين السلب والإيجاب!١١‏ 


٠١‏ انظر: د. سيد علي إسماعيل» «تاريخ المسرح في العالم العربي في القرن التاسع عشر»؛ مؤسسة المرجاح 
للنشر والتوزيع؛ الكويت, ,١5595‏ ص5 .177-١١‏ 

'' ومنهم د. يحيى عبد التواب» أول من قرأ بحثي عن صنوع قبل تقديمه إلى مجلة «عالم الفكر» 
وأبدى إعجابه الشديد به وكذلك كان د. عطية العقاد الذي اعتبره بصمة مشرقة في إنتاجي العلمي؛ أما 
د. جلال حافظ فقد اتهمنى بالجنون فور سماعه بفكرة البحثء وعندما قرأه قال لي: «أنت اكتشاف 
بالنسبة لي وبحثك جديد ولا يمكن الرد عليه إلا من خلال باحث يطلع على نفس الوثائق المستخدمة, 
أو يكتشف وثائق أخرى تخالفهاء كما أن البحث يثير مشكلة نقدية» وهي: من هو مؤلف مسرحيات 
صنوع المنشورة؟» أما د. نادر القنة فقد نشر رده في جريدة «القبس» 5؟/ 4/ ,2٠٠١‏ عندما أجاب - 
على سؤال مفاده: «ما تقييمك لما توصل إليه د. سيد علي في كتابه عن حقيقة يعقوب صنوع؟» - قائلًا: 
«الزميل د. سيد علي قام بجهد علمي يُشكر عليهء ولا نملك حياله إلا أن نقدم له كل التقدير والاحترام؛ 
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وتناولت الصحف الكويتية هذا الأمر بإعجاب شديد أظهرته في مقالات وعناوين 
مثيرة؛ فمثلّا وجدت علاء الجابر يقول تحت عنوان «رجل الأوراق المنسية»: «د. سيد علي 
إسماعيل ليس بالباحث الذي يرضى بتجميع الورق على الورق للوصول إلى كتابه أى بحثه, 
فهذا قد يكون سهلًا على ما فيه من عناء البحث والفرز والتدوين؛ لكنه دائمًا يبحث عن 
الأوراق المخفية» الأوراق المفقودة: الأوراق التي تنام في الأدراج المهملة» وفي زوايا السراديب 
وبين أكداس المهملات؛ ولذلك فهو يُفاجئ الجميع في كل مرة بنتيجة جديدة جراء هذا 
البحث الدءوب. ففي المرة الأولى قلب الطاولة على رءوس جميع من سبقوه من الباحثين» 
حين أعلن وبعد البحث بين أكوام الأوراق الصفراء البالية ولسنوات طويلة أن ما يُقال عن 
أن يعقوب صنوع هو رائد المسرح في مصر أمر مُثار الشكء ولا يعدو أن يكون ترديدًا 
متواترًا لما ادعاه صنوع نفسه وراح يردده الجميع من يعده. وهو لا يرمي يسهامه دون 
أن يدعمها بمجموعة من الوثائق والأوراق التي لا يمكن للمرء إلا احترامها ٠»...‏ 

كما قالت نيفين أبو لافي تحت عنوان «سيد علي يهدم إمبراطورية يعقوب صنوع»: 
«بعد كل ما كُتب في تاريخ المسرح في الوطن العربي؛ وكل ما درسه الأساتذة والمعلمون 
ودرّسوه للأجيال السابقة؛ د. سيد علي إسماعيل أستاذ مادة تاريخ المسرح في الوطن 
العربي في المعهد العالي للفنون المسرحية يهدم إمبراطورية يعقوب صنوع في ريادته لفن 
المسرح في الوطن العربي ٠...‏ 

ولم تتوقف ردود الأفعال تجاه بحثي عن صنوع عند هذا الحدء بل وصلت إلى طلاب 
المعهدء فقد تلقيت يومًا رسالة من أحد طلابي النابهين» وهو عبد العزيز القايدي. وقد 
أكان فيه غوة أسظه حديداء قن وزاميقة للممية تت كافى يفتاه االقاهأة لذن كرون هذا 


وبغض النظر عن النتائج التي توصل إليهاء إن كنا نتفق معها أى نختلفء يكفيه أنه حتى هذه اللحظة 
لم ينفٍ وجهة نظره من هم في صلب تخصصه. ولم يردوا عليه علميًا؛ فهذا يجعل طروحاته محل جدل. 
وفي كل الأحوال فإن جهد د. سيد على سيظل محل تقديرء فأنا لا أعتقد أن هناك إنسانًا ما يغامر باسمه 
العلمي لمجرد نزوة أو رغبة شخصية إن لم يكن على قناعة علمية بطروحاته.» أما د. مصطفى يوسفء 
فكان من الصامتين» رغم أنه حصل على الدكتوراه من موسكى في رسالة بعنوان «يعقوب صنوع مؤوسس 
المسرح والدراما المصرية الحديثة» عام .١158/‏ 


.50٠00 1/١/5 86/5 جريدة «الوطن» الكويتية, عدد‎ ١" 
.50٠0/ 5/١15 35159 جريدة «القبس» الكويتية. عدد‎ ٠١ 
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طالب بهذا التفكير! ولطول الرسالة سأجتزئ منها هذه الفقرات التي توضح منهج تفكير 
الطالب في طرح الأسئلة: 


)١(‏ يوجد احتمال بأن يعقوب صنوع عميل للصهيونية كما توحي الدراسة» وأن 
الخلية الصهيونية هي التي أدخلت اسمه في مجتمع المسرح العربي ... فلماذا لا يكون 
هناك تعاون مُسبق بينكم ويين الحكومة المصرية بحيث تثبتوا للعالم بأن رائد المسرح 
المصري هو مسلم مصري؟؟١‏ 

(؟) الشيء الغريب في الأمر هو كمية الأدلة الضخمة التي استطاع د. سيد علي الحصول 
عليها؛ [لذلك] ذكرت بأن الحكومة المصرية لها دخل في الموضوع؛ و[إلا] كيف استطاع 
الحصول على تلك المعلومات المهمة بهذه السرعة القياسية؟ وكيف استطاع كتابة هذا 
الجزء من الكتاب بتلك الطريقة الدقيقة في الأداء وذلك التسلسل الزمني؟ وكيف استطاع 


1 يقصد بالرائد المسلم «محمد عثمان جلال». 
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كتابة كل الأدلة بطريقة تُرضي فضول كل من يتبادر لديه سؤال؟ ألم يكن مع د. سيد 
علي مجموعة أو خلية كاملة تدعمه بتلك المعلومات؟ 

(؟) هل يُعقل بعد مضي أكثر من ٠١٠١‏ عامًا لا يوجد شخص قد استطاع اكتشاف 
تلك الحقيقة وخصوصًا أن تلك الفترة مرّت بمشاهير العالم من مثقفين ومُبدعين وأدباء 
ونقاد؟ 

(:) هل يُعقل بأن أي أحد من هؤلاء لم يستطع اكتشاف تلك الحقيقة؟ هل يُعقل 
بأنهم كانوا كلهم أصدقاء صنوع؟ ألم يكن له أعداء؟ 


تمهيد 


هذا هو تأثير بحثي الأول في دولة الكويت» عن مسرح يعقوب صنوع. ذلك التأثير 

الذي وصل هذاة إل«مصن وظالي البافض ينقى الفكرة في كتاي مستقل:" وتسيب 

هذا الصدى ورغبتي في إتمام الموضوع رحبت بالعودة مرة أخرى للحديث عن مسرح 

صنوع في هذا الكتاب؛ حيث إن بحثي الأول كان عبارة عن طرح للفكرة» دون الخوض 

في التفاصيلء أو التدقيق في الأدلة والبراهين والوكاكق: هذا بالإضافة إلى أنة جاء في عذدد 
محدود من الصفحاتء نُشرت - ضمن موضوعات كثيرة - داخل كتاب! 

واشنون القر فق د 

دكتور 

سيد علي إسماعيل 

الكويت في: 5٠٠١/77/5‏ 


“' ومن أهم الشخصيات التي أعجبت بفكرة البحث في مصر أحمد حسين الطماويء الذي قال: «إن 
بحثي يضع علامة استفهام كبيرة حول حقيقة مسرح صنوع.» وكذلك د. سامي عبد الحليم - الممثل 
المعروف والأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة - الذي ناقشني في البحث مناقشة متعمقة. 
وأخيرًا الكاتب المسرحي د. جمال عبد المقصودء الذي دفعني بكل قوة لإنجاز هذا الكتاب. 


لخ 


الفصل الأول 


على الرغم من كثرة الكتابات العربية والمصرية التي صدرت عن يعقوب صنوع كرائد 
مسرحي مصري وعربيء إلا أنها لم تتطرق إلى تاريخه المسرحي في مصر من خلال صحفه؛ 
بل تطرقت إلى هذا التاريخ من خلال مذكراته المخطوطة فقط! التي يرجع الفضل في 
الحديث عنها لأول مرة إلى د. إبراهيم عبده؛ الذي كتب أول كتاب كامل عن يعقوب صنوع. 
علمًا بأن هذه المذكرات ما هى إلا تفصيل لما أورده صنوع بنفسه في صحفه. وبناءً على هذا 
سنبداً بالحديث عن مذكرات صنوع في صحفهء' فيما يختص بتاريخ نشاطه المسسرحي في 
مصر. 

كتب صنوع أول إشارة في صحفه عن نشاطه المسرحى في 5/11 /1417 من خلال 
إحدى المحاورات بين أبي خليل وأبي نظارة» وفيها جاء هذا الحوار: 


أبو خليل: والقصد من جريدتك الهزلية دي إيه؟ 

أبو نظارة: تفكيه العالم واتطلاعهم على الجد بصورة الهزل. 

أبو خليل: عفارم عليك يا أبو نظارة» وإحنا يا أولاد البلد فاهمين الأمر ده ومحبتك 
بتزيد يومي في قلوبنا وبنطلب لك التوفيق» إنما يا أسفاه رايح ينوبك إيه من التعب ده 
كله! أديك ألّفت كتب بالأفرنجي مدح في مصر وترجمت أفخر قصايد العرب لإشهار علم 
الآداب الشرقي في الغرب ايز أخلاقهم وحرية ديانتهم وما أشبه. وأسست لنا تياترى 
عربي. وصنفت لك مقدار ثلاثين كوميدية من قريحتك نثر وأشعارء وحرقت فيها دم 


! نشرت صحف صنوع عام 1817 إعلاناه جاء فيه: «كتب أبى نظارة ترجمة حاله وعازم على نشرها 
بباريس؛ فعندما تُطبع يعلن ثمنها بجرناله.» جريدة «أبى نظارة»؛ السنة ,١١‏ عدد 231 1/9515 //1841. 
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قلبك؛ وعلمت أبناء الوطن التشخيص بكل مهارة في التياترو وشرعت في كتابة جرانيل 
بجميع اللغات الأوروباوية» واخترعت أدوار غُنا عربية وطبقتها على موسيقة فرنساوية. 
يا ترى كسبت إيه من كل ده؟ بس رييت لك أعداء وضديات! 

أبو نظارة: شوف يابى خليل ولى إني رعية أوروبا لم أزل مصري؛ لكون وطن 
الإنسان هو محل ميلاده» ومن لا له خير في بلده ما يستاهلش النظر إليه." 


وعلى الرغم من أن هذه المعلومات معروفة للجميع» وتكررت عند جميع من كتبوا 
عن صنوع إلا أنها معلومات جاءت من مصدر وحيد وهو صنوع نفسه! ولم يقره فيها 
أي ناقد أى كاتب ممن عاصروه في هذه الفترة - كما سنبين ذلك في موضعه - خصوصًا 
فيما يتعلق بريادته للمسرح العربى في مصر. هذا بالإضافة إلى أن هذه الإشارة جاءت من 
خلال إحدى المماووات! أى من المكن افتبارها دوقا من المزل؟ قبكا لأسلوي صبتوع في 
محاوراته عمومًا. 

ومهما يكن من أمر اعتبار هذه الإشارة سواء جد أو هزل إلا أن أهميتها تتمثل في 
نشرها في أعداد صحف صنوع الخمس عشرة المنشورة في مصرء لا في باريس. وهذا يعني 
لمن يقرأها أن يعقوب صنوع بالفعل هو مؤسس المسرح العربي في مصر. وبالرغم من ذلك 
فإن الشك يحيط هذه الإشارة من كل جانب؛ لأن أعداد هذه الصحف - الخمس عشرة 
د الشائرة فق مكي فقوت واغان طذوع كقارتها مرة اخرى ف على 3.85 والشسحة 
ا معادة اللخطوطة," فى التى ؤصلتنا في وقتنا الخاضي. ومن المؤكذ أن يعقوب.صنوع 
قام وتقييراك وتعديلات: :هده اذا محيت تتقق مع ها كني ف مذكرا قد المخطوطة: 
خصوصًا فيما يتعلق بريادته للمسرح العربي في مصر. ولإثبات ذلك سنورد عدة أدلة: 


الدليل الأول: أن يعقوب صنوع نشر في عدد جريدته الصادرة بباريس في 
٠70١‏ منخاطبة كان قد نشرها في عدد من أعداد صحيفته الأولى في 


" جريدة «أبى نظارة زرقا». عدد 5» القاهرة؛ في ١؟‏ ربيع الثاني 94؟١ه‏ الموافق 5/11 //181. 
ص١71-/7.‏ 

" وهى النسخة التى اعتمد عليها د. إبراهيم عبده في كتابه «أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة 
وزعيم المسرح في مصر». وأيضًا اعتمدت عليها د. نجوى عانوس في كتابها «مسرح يعقوب صنوع»» وقد 
أعارتني صورة منهاء بالإضافة إلى جميع صحف صنوع في باريسء فلها مني جزيل الشكر على عطيتها 
الثمينة. 
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سرنظار» رجا 
غدمه وعسحرويي! 


خاصسسه 
ينه انين وابرال اس 
تشبراتنوة ابرنلايه طشم 8 


سدم كله (لت وترعا نه ربث باعل سه ميربنا وهبه 
الزيه غمسالن شل 
تال ابرالنون - ابرخين هدفه» ناك ابوالمنون ]لل - )ا عا"اعت 
لج اهن تاسى رجورل» ما بومس 


مصرء وهذه المخاطبة أرسلها له أحد الأصدقاء بمصر وفرح بها صنوع؛ لندرة وجود 
هذه الأعداد. ؛ 

وهنا نتساءل: لماذا وصلت إلينا جميع نسخ صحف صنوع الصادرة في باريس 
بصورتها المطبوعة؛ ولم تصلنا نسخ أعداد صحيفته الصادرة في مصر في نفس الصورة 
المطبوعة لا المخطوطة؟ 


؛ راجع: جريدة «أبو نظارة»» السنة ,١1‏ عدد .1884/5٠١ /19١ 3١‏ 
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ه فنوايل » 
يُشلة بي نقائيه ديا يل عن مم القاعر؟ ٠»‏ لل باريز الفاخره « بتلريمس سادا حر رجريدة 
إلى نظااره نرقه البافييه رائرة قنظارات للصربو » 


شيخ خماره سس لترية عن داكتربه اشفن بامرتظاره « دلل د خيين الزاره  .‏ 

تاي ٠‏ ثنان منهاطلى ياي ه دي حطن لي نيلي ترميه ٠‏ باتزاها #فنبه الصنيه » ازا رثك 
عني اإهريده ٠‏ ابيع الطيني بيده « 

ابر نظاره -. انك فرك ما نتربه * رثر ونوك بالطرب » ده انت امرك عند اجيم مغلومر * 
ينكين اشم ملي باسشوم ٠‏ ونه ما ارماك بامطوراتاس الملل ٠‏ ياخييك بامسرصم 
طربن ع باتائل الرسبر الصرّبق » 

ابو النيفب النفرع سما تشفسلى يابرتطاية ‏ الشبيه في المابردة حسار) ٠‏ <ه جتنا س تقر 
رتجرر » ونلزل غلينا زقا ما بل الاج عالشري ٠‏ جقريله ٠‏ ربمينا مب كليه ء 


أول عدد من عداد صحف صنوع يفرنسا. 


ويناء على هذا نقول: إن الاحتمال الأرجح أن يعقوب صنوع حصل على هذه 
الأعداد بصورة من الصور بعد عام 2١8/84‏ ووجد بها أشياء تناقض ما قال به 
بعد ذلك» فقام بإعادة صياغتها مرة أخرى بناءً على موقفه عام 18/84. لا بناء على 
صورتها الأصلية التي كُتبت بها في عام /141. 
الدليل الثانى: ويتمثل في قول د. إبراهيم عبده: عندما قال عن هذه الأعداد الصادرة 
فقي إن «صووع عنها قا «كياشة مسجل قيها الأقدان القنية عسن لاون التي 


51 


إشارات صنوع المسرحية 


نشرها في مصر ولا يوجد لها نظير في مكتبة عامة أى خاصة.»* وهذا القول يثبت أن 
الأعداد الأصلية المطبوعة لصحف صنوع في مصر فقدت بصورة غريبة» لدرجة عدم 
وجود أثر لها في المكتبات العامة أو الخاصة! ويجب أن نلاحظ أن الذي قال بذلك هى 
د. إبراهيم عبده. أحد مؤرخي الصحف العربية في العالم العربي.ء خصوصًا كتاباته عن 
فزة الضححف ف الشرن التاسع عقن أن انض فاه إصبدان ضذوع لعبهندا وهذا 
الأمر ريما يجعلنا نشك في أن إخفاء أصول صحف صنوع في مصر كان مقصودًا ولم 
يأت مصادفةٌ. ١‏ 

وأمام هذا نتساءل: أين الأصول التي نقل منها صنوع مواد هذه الأعداد في كراسته 
الخاصة (الكناشة)؟ ولماذا نقلها صنوع ولم يتركها في صورتها الأصلية في بيته مع 
باقى أصول صحفه في فرنسا؟ ولماذا لم تعط «لُولي صنوع» هذه الأصول إلى د. إبراهيم 
عوده كتمعن بها أحظته تمن وخاتى والوهاء يكصدوسا توانيا نطف حميع أغدان صف 
والدها المطبوعة في فرنسا بيصورة كاملة غير منقوصة عددًا واحدًا؟ 

الدليل الثالث: نشر صنوع في أول عدد من صحيفته بباريس إعلانًا قال فيه: «نعلم 

حضرات الأصحاب محبي أبي نظارة زرقا بأننا باشرنا بتصحيح الخمسة عشر عددًا 
التي ظهرت قبلا وطبعها بمطبعة الحجر نظير هذا العدد الحاضرء ونزينها بتصاوير 
ظريفة وعلى ورق جميل ونجعلها كراسًا واحدًا ثمنه عشرة فرنكات. فالذي يرغب 
مشتراه يكرم علينا بإرسال اسمه وعند إنجاز طبعها نرسل بها إليه.»" 

ونلاحظ على هذا الإعلان قول صنوع بأنه بدأ في «تصحيح» الأعداد المصرية 
وطبعها! وهنا نسأل: لماذا «يُصحح» صنوع هذه الأعداد؟! وهل من حقه أن يصحح ما 


* د. إبراهيم عبدهء «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر», مكتبة الآداب 
55, ص16. 

١‏ يقول د. إبراهيم عبده: «صدر العدد الأول من مجلة أبو نظارة في ١؟‏ ربيع أول سنة 5945١ه‏ بمدينة 
القاهرة» وكان اسمها «أبى نظارة زرقاء» وتحت العنوان عبارة «جريدة مسليات ومضحكات».: وليس في 
العالم كله فيما نعلم مكتبة عامة أى خاصة تحتفظ بالعدد الأول من «أبو نظارة زرقاء»» ولا بالأعداد 
التالية التى صدرت في مصر وعددها خمسة عشر عددًاء وقد حصلت على هذه الأعداد في مخطوط كتيه 
يعقوب بن صنوع صورة مطابقة كل المطابقة لما صدرت به تلك الأعداد في عهد إسماعيل ولكنها حُرّقَتْ 
تحريقًا ولم يحتفظ أحد بأي عدد منها.» د. إبراهيم عبدهء السابق» ص١4.‏ 

" جريدة «رحلة أبي نظارة زرقا». عدد 3 /8//87/1/ا18. 


/؟ 


» أعلاث + 
نعلرحض|ت الصصحاب حبي إلي نظار زيقا باشا 
باغرنا «تهعوع للزسة عش عرد الت ظهرن قباد 
وطبعها.مطبعة الو تطيرهنا العرن الىاصر ونزينها 


بتصادراايةه وعلى ويرق جميل وو لها كراب 
واحل نهنه عشرة فرئمات + فالزي ,بكب 

د : يكم علبنابايالاسمه دفار 
لمعهاتسل اليه » 


جاء في صحيفة تم نشرها بالفعل قبل أشهر معدودة؟! وما الداعي لهذا التصحيح؟! 
وهاذا خذث لصتوع في فرنسا كي يقوم بتصميح أقواله السابقة في مصن والمنشورة في 
ظك الأعداة الت يريد أن مطنههها؟! أشكلة عديىة دوك فل متصداقية"صبوف صبنوع 
السائرة ق حفن والقى بعاءتكا ى عنام ! 

وإذا تركنا هذا الأمن وسألحاء :هل ظيم مسو هذى الأقداد؟ والججارة ذكرها غبلنا 
د. إبراهيم عبده الذي أكد على عدم طبعها. وإذا سألنا: لماذا لم تطبع هذه الأعداد كما 
أعلن عنها صنوع؟ سنجد الإجابة جاءت بعد أكثر من شهرين على نشر الإعلان» ضمن 
محاوية قال 'فيها مستوع لأ كليل رز حمية الكانتن رنطلن الكجية عش نهرة 
القويمة اكز الاح عن كثرة اتفال كما توي حانيةن قاين أطدده [حمانوق كما تلقام 
نمرة رحلتي دي اللي أوعدت بنشرها أبقى فاضي ورايق وفي وقتها أشرع في طبع النمر 
القريمةة" 

ونلاحظ على هذا القول أن يعقوب صنوع يتهرب من طباعة هذه الأعداد؛ لأنه في 
الإعلان قال إنه بدأ بالفعل في الطباعة! وهنا نجده يقول إنه سيشرع في طباعتها في 


“* جريدة «رحلة أبى نظارة زرقا». عدد 2,١١‏ لي 
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د كله انيت المنحيلدك ع كنب بالرض حي 
عدو عر وتعت ام رعاير الدرسه 
مسار انواس دشري في الس سك 
وحسسن اررق وجريه بانع رط وما 
مشبم وأسست لداتباشه سكف وصنؤ كلدك 
من ل شبرنيي هوديي» من تش يحذدى ز اشوا 


وصوت ول دم تببس وكلتهابنا الوطن - 
إتغشئص كل تهارءق لاتير وتيت زيكتابذ 
جراخل بسو اللزات الرو ررباري» واطتعت دعل 
اروأمحننا عرسه وطبضت ل حل مسيغه بناريم 
ياشع تسسببتهايه م كل وه - بسس بيعت 
لرك إعما' وضيات 


المستقبل! وهذا التهرب دليل على أن يعقوب صنوع لم يرد أن يطبع الأعداد المصرية في 
صورتها الأصلية - بدليل أنها لم تُطبع مطلقًا - واكتفى «فقط» بإعادة صياغتها في 
«كناشة» بصورة مختلفة عن أصلها! 


عبد ؛ النة الثالة ه و أبن تله ذيقا ء و بوم للبعه > مارت ساةؤنه1 


مصينةه اسبرئية إددية حلية بهاماورات رده ونوادى لطيذه ومواعظ مؤيدة ومفالرت فريده وتصاير يبه 
وأدولي قرديه مدبرعا وحررها الرسة اد من سأنهوا المصي مومس التفزان العربه في الربار للمربا + نمة ازاك ع نز نيك 


الدليل الرابع: ويُعتبر أقوى الأدلة على قيام صنوع بتغيير أعداد صحفه في مصرء 
خصوصًا موضوع ريادته للمسرح المصريء ويتمثل هذا الدليل في أن الأسطر الأربعة 
عن :ريادة ضتوع للمسرخ الى حاف :فق الإشارة السايقة كنت حقط مخطلق عن 
بقية الصفحة! ويستطيع القارئ أن يتحقق بنفسه من ذلك في صورة الوثيقة التالية. 
وسيلاحظ أن عبارة الريادة المسرحية كُتبت بطريقة مختلفة عما قبلها وعما بعدهاء 
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رغم تماثل الخط فيما قبلها وفيما بعدها؛ أي إن عبارة الريادة المسرحية مُقحمة على 
الصفحة! 
أما الإشارة الثانية من قبل صنوع عن ريادته للمسرح المصري فقد جاءت في 
“ع ععندما أصدر أول أعداد صحيفته في عامها الثالث - بباريس - قائلًا في 
رأس أول عدد لهذه السنة: «صحيفة أسبوعية أدبية علمية» بها محاورات ظريفة ونوادر 
لطيفة ومواعظ مفيدة ومقالات فريدة وقصايد عجيبة وأدوار غريبة» مديرها ومحررها 
الأستان جمس سانوا المصري مؤسس التياترات العربية في الديار المصرية.»* 
ومن الملاحظ أن هذه الإشارة جاءت بصورة صريحة وفي رأس الصحيفة؛ ومن 
المحتمل أن الداعي لقول صنوع بأنه مؤسس التياترات العربية في الديار المصرية راجع 
إلى نشره لعدة لعبات تياترية باللغة العربية في صحفه؛ حيث إنه نشر قبل هذه الإشارة 
أكثر من عشر لعبات تياترية»'' ومن هنا نصب نفسه مؤسسًا للمسرح المصري. ١١‏ 
وبعد أن وضع صنوع إشارتيه السابقتين ليدلل بهما على وجوده كمسرحي في مصر 
جاءته فرصة كبيرة لتثبيت هذا الوجودء عندما قام السلطان العثماني بعزل الخديى 
إسماعيل من منصبه. ويناءً على هذا التغيير السياسي قام صنوع - في إشارته الثالثة 
بتاريخ /1/١‏ 14175 - باختلاق قصص وهمية عن علاقته بالخديى إسماعيل» نشرها 
في صحفه بباريس في مقال كبير. ومن أهم هذه القصص قصة إنشائته للمسرح العربى 
في القامرة: ركيت أعلق الحديو إسماعيل هذا للتبرعرا ذلك الكديى الذي لقي إصدو ع 
في مقالته - بشيخ الحارة تارة وبفرعون تارة أخرى. وفي ذلك يقول صنوع: 
ديا أبناء مصرء يا سادة يا كرامء بالله عليكم تسمعوا منيء والكلام ده آخر كلام 
حبيبكم أبى نضاره في حق عدوكم الظالم شيخ الحارة: إنما ربنا كريم حليم أهو خلصنا 


* جريدة «أبو نظارة زرقا»» السنة الثالثة. عدد .١1/41/9 /5 7/15١ ١‏ 

'١‏ وقد نُشرت هذه اللعبات في صحف صنوع؛ وهي: «القرداتي» في /٠١‏ 5 /21417/8 «حُكم قراقوش» في 
١‏ / 5 /8لا8/١ء‏ «بالوظة أغا وعدالته» في 58 / 5 /1/0/8ء «في الكُبانية» في // 5 / 141/8. «الدخاخنى» 
في ١٠/187/8/5ء‏ «شيخ الحارة الظالم» في ؟161/8///5. «التقدم والنجاح في جسارة الفلاح» في 
8/٠‏ «سلطان الكنوز» في 1878/١١/١6‏ «ملعوب الحدق» في 11/8/١١ /57١‏ «عصبة 
الأنجال على الوزير الدجال» في /١/ 1١5‏ 181/5, «الجهادي» في /5١‏ 7/57 181/5. 

'١‏ وهذا الاحتمال سنؤكده في موضع لاحق من هذه الدراسة» عندما سنتحدث عن دراسة د. أنور لوقا: 
«حريم الخديو! نماذج لسخرية المسرح الشعبي من الطغاة: حوار ورسوم يعقوب صنوع.» 
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من يد دا الظالم اللثيم؛ إنما مرادنا نظهر الآن اللي حصل بيننا وبين فرعون؛ بعد ما نشيت 
تياترو عربي بالقاهرة بمساعدة شبان مصر الفاخرة الماهرة؛ لكوني ذكرت في بعض 
الروايات إن لا ينبغي على حضرات الذوات بأن يعاملوا بقساوة الفلاحين بل يسعوا في 
حرية وتقدم المصريين؛ حالًا فرعون أمر بقفل التياترو العربي المنحوس ولا أعطاني اللي 
صرفته فيه من الفلوس.» ٠‏ 


ها لبن مص بلسادء يككرل. بلك كم لسمعواميق وفع 
«» اخركطع مسيم ابر نكارء لق سام اللخهم 
سبي لذاره الى مشرى سشرب ار رمد على ئلة وننلنا 
رأكل الناكلة ٠ن‏ يمرم لم لمر خلمستاس يه 
,للملا النجم. مدير منا نان ,السك الاين" الما 
نيبا له ب الششماوي فى رسالت المريده اللي يمتها 
ب يلخن اللي بار مشبناها. امنق الذي السشنعاري الل 
عيب في ثرمي لبر اليل الكعشب اله حبار يعرفه 

الى ول بشترب الإبه .وطن الباسلل ,براق كينا ليه 
لمق قار التلب المي ريرم المسعار . يبادد ف 
اشير النهايه .مد بور اككبار مب تكرسنالة واحياله 
ده ل الرسك للضي مهاسييم ايل + ابامراربإنطهر 
ادن الإوسسل بينتارس ترون الهمبان لقان 

اللنابيق ذانه بوم بعكم يه سمشل لدي ويه رق 
لماي المشوم اامصريه إإنه مص بده لى امغل انظَار 
لذت مزلي الول عنمي اذجي مار ناا والني المرسم) 
سذئي وميل طلسيال يرام شرنه العام للماسل 
لل الريك انل تمل للمسم أبن روه اباليان ,ردن 
لان في الف لغيه بين ١نا‏ انان الردل كانت 

سعشرش مسب ف المي" عطست ان ويل ملي 

مامشغرت انه بريد مدع لهال مسمينه مزيزنميا 
الناق يتبعت قرمة بان هرك مُطرا مكنث تمايم 
واذماء موسابئه مكب مساق رك ممينا لكت 

اصمدق اله سب الغدنة والضا والسب لى خير النفرق 
النا نا الت انه سمال لق بعر سبي من الموارى لكيه 
كمرؤكت ارح التلرمذ» الملشرين اللمرايد اللدردباديه 
ولك مس اش يست شيلم مبيء بالدلهي إسسالة أبل 
مصرالناحره الماهى ككرفٍ يكرث فى بعطى الروايان 
انه المشسبى على سات الوان بلك الوا بت سارء 53 
عل يسعيابل سرية ونمْمم الملمريس حل مزم نه امرشثل 


لتاشم لمر لسرن مآء ادطكٍ الفي مسرت فيه عن 
الطلري . ارطت براي امات .اطبهشي با حاتري 
ا ا 00 
مل شبك الدمل ,مها حمتق اللتن بين ,للثلق 
جربة تقانه لا اسم نياسية انزف إلى ملام 
رمشالى الانهر الأعرام . دندد العام امنا لاض م 
الشبلسرف اتشل اسم جيال الرين الردمانٍ بيع 
تفلن مظرين للحا مان همهم بتلرا ملبا-نيق 
معطم درست اللسمي مصيسلنها هرم غلا ,صل 
الثر الى فرعت رمق روم ب#السرن ‏ وسريع سن 
ضت لضت على اللسشايى واللسظم مين ايشم لرإساهما 
لذي عالط ,ال مصيررا دري امطيما الت 
لمعيه اللالب القدن وريه .ني وذشهافلت *ت 
نطق للد اريت هرات تهنا ياسستمف باسهرانه؟ 
ابرجرس جدلك إنانل المسرين ‏ لالسئوف ى يذلب 
قينا يلبرتين ١‏ الت رات بلشجره واللرسله راب 
اشرب مي يلب ناا !سال تلت تساف 
الثرقه منزلناف سيران للمرب وساهررٍْ ب)ارلرد 

الممب يسشهاستم رولرالشييب .رار ابرالشكمر ريق 
,ضرع ولرالميين ليلق م ابر يسمايء 

رتْضمرا ام مرفرن لى ,انف التبل ‏ بالرات اللي 
ا ا ا 
تنمت الرمراباتيه ادماد «الشك تايلت جدلشا» 
في النملله «للماد . رهلبت العام النايم برتمسمه كتايد 
باجرد مزلت ابو السب م الفنبيث «مدسث فح ف هللطهور 
وترسمنا راب الذي ليم الى بظمرمله حب 
ادير الكصيم ,اباي سكعو ن في سوال لبلى ذال أن 
بنسق عل البو معل جبيع الافيك بل عاج يرلكم 
مهما ربق الل سلما فلى إلى سصسرحصرة الرهرنة 
سنب لمارا اللكطرم تكله عل عالري لاله هله 


ومن الغريب أن علاقة صنوع بالخديو إسماعيل - كما جاءت في هذه المقالة ‏ 
خصوصًا نشاطه المسرحي في مصرء وغلق الخديو لهذا المسرح وأسباب الغلق؛ لم يقل بها 
صنوع من قبلء وتحديدًا قبل عزل إسماعيلء رغم أن المناسبات كانت كثيرة لإثارة هذا 


> جريدة «أيو نظارة زرقا». عدد 2,١6‏ لاما 


لح 


الأمرء خصوصًا وأن يعقوب صنوع كان في باريس ويصدر صحيفته المخصصة للهجوم 
عل الشروى إسماعيل! 

والسؤال الآن: لماذا ذكر ونشر صنوع هذه القصص بعد عزل الخديوى إسماعيل» ولم 
يذكرها وينشرها قبل ذلك وهو آمن في باريس؟! والإجابة تتمثل في أن يعقوب صنوع 
اختلق علاقته بإسماعيل ونشرها بعد عزله كي يضمن عدم الردٌّ عليه؛ حيث إن الصحف 
القرية :ف ذلك اثودت عافة تحهن الشديق #وفوق بوتا له كيام يدول أكره نافيل 
ولم تستطع جريدة مصرية وقتئذ أن تذكر الخديو إسماعيل (المخلوع) بأية إيجابية أو 
تدافع عنه بأية صورة من الصور؛ وهكذا نجح صنوع في اختيار الوقت المناسب لتثبيت 
ريادته المسترنحية فيمظر! 

ريلد ]ذ قم سند ح كنوت مقاك اوه اممريدية مهن كام لا إشارة الراية 
بتاريخ 180/57/5١‏ - بإثبات بعض تآليفه المسرحية؛ وذلك من خلال محاورة 
بين ستي زهرة وستي بمبه. وفيها قالت بمبه: «... والله أوحشتنا يابو نضارة: ياما 
كنا تكد لا من لذا بالمباقرو العوون ماتعيان ذاكزة تعره راسعلو ريو العايق المصيري 
وجمس وما يقاسيه! الله يرحم دا لأيام! كانت العالم في هنا وسرور مش زي اليوم في كرب 
وجوع.» ؟١‏ 

وبعد أن أثبت صنوع نشاطه المسرحي سواء بالنسبة لفرقته المسرحية: أو بالنسبة 
لفاليقه المبريقية ان مرة. أخوعة ليذ الخقاط«واحباف إليه اموا جديرة نانفل ها عن 
قبل؛ وذلك من خلال محاورة بينه وبين أبي خليل في 58 / ” / 1817 كإشارة خامسة: 


أبو خليل: ... إنما أنت نشيت تياترو عربي للمصريينء وفي مدة عامين أبناء وينات 
الوطن لعبوا عليه من رواياتك الفريدة اثنين وثلاثين» وأنا فاكر إن ليلة لعبهم في قصر 
النيل لقبك موليير من شدة انبساطه إسماعيلء وكانت في وقتها الذوات تصبح وتمسي 


"' يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه «عصر إسماعيل»؛ الجزء الأولء مكتبة النهضة المصرية 
ط5. 155/8.ء ص 56/: «إن توفيق باشا اعتلى العرش حينما خلع أبوهء ولم يظهر نحوه من الوفاء ما كان 
ينتظره الأب من ولده. ومضى إسماعيل سنوات النفى واحتمل غصصه وآلامه دون أن يلقى من ابنه 
عطفًا عليه في محنته.» 

؟' جريدة «النظارات المصرية». عدد م 5٠١‏ //؟:/ .188٠‏ 


تدا 


إشارات صنوع المسرحية 


لين ١‏ » ) حتديب--. 
محسأوره ين سق لقديع يسك هبه 

زهره ل را, زارى اللي ايلك ياج به ! 
بيه - دء عضا ابو تبره ياميمض ريل الضمك هلي بيغاء لا 
| أحمد أ فييك ليذ كلها دمجي دنا وسنت لى لطهبيه ويلقضى يمل مطل 
أمنيك ياست زيهمع. انا باعرف بااحتى بيب اكلم الالو د كله عن | 
أ اين ؟ وسشرط مش اللى يقوله يعيده ويسمتله بمستله رب للمماعه لد آ 

ريا شق مايه ذواررجدير» وقبلها نعام بالشى الل بحسل صانا ا 
قَ مهس يمرن هو وارقه أشي مرق ر, يغرب انااقول | 
لك ان اللى نك ده لذ يكت متناو ولد سيار 0 ا 
ويلبس صباد باخ بعضيه سر على نابول كارش مده رللل 
إسمافيمل ققصن مشلفويه لربأه الحر ١‏ تأكانت بابق فاريتته النبه 
تذلب ننسياعمكه منزلميه من الغق ياحضيظ ! داه ارمشتنا | 
يابوتضياره ١‏ يامائنا تمك ا مل لنا التباترو العري ‏ مانْتمني 
تأثره لم رامطور والعابق للق مس وبايقاسيه ! أنه | 
يم دالريام ! لانت العال ل هنا وسرور مض ايوم في كرب ١‏ 
وحجوع وا خسار ابونفراره ف حدفان مس ده ا 
نعب ينول لهم يأنلى ذوموا ووبيئوا من على كناف خم شين لباه ٠‏ | 


عليك بالخيرء وهي تدعوك «يا مسيو موليير»» وموليير الشهير كان مؤسس التياترات 
الفرنساوية؛ مثلما إنك مؤسس بمصر التياترات العربية. 

أبو نظارة: إنما لما ذكرت في بعض الروايات بأنه لا ينبغى لحضرة الذوات أن يعاملوا 
بقساوة الفلاحين بل يسعوا في تمدن وحرية المضريين» حالًا إسماعيل أمر بقفل التياترى 
العربي المحمودء ولم يعطني ما صرفته فيه من النقود» وبعت ما وراي وما قدامي ودفعت 


دين التناترق من عفري ؟١‏ 
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ينا 


وليه مكن)؟ تشيها مولس الفرد 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


اشاونيا” كا لوضن لممواعديد مز روك الفريد د انين ونلانين , 
واكك زذليله لمرم ؤقهإل: ٠‏ لبك مولبير مز ,مده سام 
اسماعيل ٠‏ وانث فى وكا الذوات بع وقسوميل بالخير. 

وهى تدعوليا سيو موطير” ٠‏ ومودءانشي يلال ونس 
زشيائرات لفيساي,. .انلك موسسر همهم النيائكأميه. 
زاموتطاره) ماحادلرت ف سيرإرولات ٠‏ الم لبي ى حدرة 
الذوات ٠‏ نيعا ملوا دفنساوه الفالوسين ٠‏ مس عو ادل وسرق 2 
مسرن« هالا سماعي لا اياوز ٠‏ وبمطى 

ما م ششوظد مرالتقور عراسترتاست سفت كن قلت ماعلنا 
با حذدى ٠‏ وهت ماوبلى وداثدلى وده كدي ليتاومن 
عندى.» وسدهاكونتجنتيزعزللشبان ٠و‏ دعوتها حو انيد 


والجديد في هذه الإشارة أن فرقة صنوع المسرحية كانت متكونة من ممثلين وممثلات 


مصريات, استطاعوا في عامين أن يعرضوا اثنتين وثلاثين مسرحية, ووصل الأمر بهذه 
الفرقة أن عرضت بعض مسرحياتها أمام الخديو إسماعيل في قصره الخاص المعروف 
ياسم «قصر النيل»» ومن شدة إعجاب الخديى بنشاط صنوع المسرحيء خلع عليه لقب 
شي يها حمل «صاخو + محدل مكانة كير :ونم كيان 


وبعد ذلك لم يستطع صنوع أن يضيف شينًا جديدًا على تاريخه المسرحي في مصرء 


واكتفى بما قاله سابقّاء منتظرًا أثره على القراء من الصحفيين والكُتاب. ويالفعل أثرت 
أقوال صنوع فيهم؛ فوجدنا «أوجين شينيل» محرر جريدة «الفولطير» يكتب مقالة طويلة 
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إشارات صنوع المسرحية 


عن تاريخ مسرح صنوع - كما ذكره صنوع بنفسه في صحفه - وأضاف عليه تفصيلات 
جديدة لم يثبتها صنوع في أقواله السابقة! 

ومن شدة إعجاب صنوع بهذه المقالة أوعز لصاحب مطبعة جريدته «أبي نظارة» 
وفاستوى تيفيك يتهرها فق ]برو هعانق حر يدنه دان نطا رفم وهب الضنفجة الخصصة 
لنهاية العامين الثالث والرابع عشر. وبالفعل تمَّ نشر هذه المقالة في ١85١/١7/51‏ 
كإشازة ساس فخت فون رد ونانكة مين جظالاحة الحويهة ونا جا فق عم اإلقالة: 
فيما يتعلق بنشاط صنوع المسرحي في مصر: إنه «قد أبدع التياترات العربية بمصر 
القاهرة وعمل فيها اثنين وثلاثين قطعة من كوميدية بفصل إلى خمسة فصولء ونال بذلك 
اسم موليير المصري ... وذلك خلاف ما كتبه بهذه اللغة من الروايات التي ثلاثة منها 
شخصت بالتياترات العظيمة الإيطاليانية ببلاد الشرق وواحدة بجنواه بشمال إيطاليا 
وحازت شهرة فائقة.» ١7‏ 

والملاحظ على قول هذا الصحفى أنه استقى معلوماته من صنوع نفسه. فحُدع بهاء 
وزاد عليها أشياء غير حقيقية؛ فمثلّا وصفه بأن مسرحيات صنوع الإيطالية الثلاث تم 
تمثيلها «بالتياترات العظيمة الإيطاليانية ببلاد الشرق»؛ لا ينطبق إلا على الأوبرا الخديوية 
في مصر؛ لأن الأوبرا هي المسرح الوحيد العظيم في البلاد الشرقية الذي يعرض المسرحيات 
الإنظالية هذا الزقت. .وله كمه آية إشاره نت كما سديية ذلك و موجن كر زول عل 
أن يعقوب صنوع مثل أو مُثلت إحدى مسرحياته في الأويرا. 

وبالرغم من مبالغات صنوع الكبيرة إلا أنه لم يقل بذلك! ولكن الصحفي توهم أن 
يعقوب صنوع له مكانة مسرحية كبيرة - تبعًا لأقوال صنوع عن نفسه - مما جعله 
يضيف إلى مقالته مسألة تمثيل مسرحيات صنوع في الأوبرا الخديوية وكأنها أمر واقع 
لا بد أنه حدثء طالما أن لصنوع هذه المكانة المسرحية الرائدة. 

وإذا كان صنوع نشر مقالة جريدة «الفولطير» كنموذج للصحافة الأجنبية وتأثرها 
بتاريخه المسرحي؛ نجده بعد ذلك ينشر مقالة أخرى نشرتها جريدة «الحاضرة» التونسية 
كموق الحعافة العردةؤهفة المقالة تممر الأغارة السابكة والتكيرة ودف ضت 2 
التي جاءت عن تاريخ مسرحه. 


0 جريدة «أبى نظارة»» 60> [صفحة خاصة تحت عنوان «مجموع عامين من جريدة أبى 
نظارة؛ العام الثالث عشر والرابع عشر 1845/ ].2185٠0‏ 


>30 


معره1)400 0458010 امائع نا0ل ا 


ا يننا 


ممه دعر و د 
نِْ سه بير ورم اسماراء وقصاثر وازواراء عن لطا 
عن اماك من امم ٍِ نظ بايا دربوايائة و ى عاكتبه سيم مأللئة 
«دباء بسحا كي تل ليم جد ن اروايات ال انه ما مخطصى بالاناللهة 
عاد نز ره نيم 2 باد ربط يياتية يلاد الشرى وواحد ء بغرا برقل 
مجن صطوين طج سف" ون نيعا قد ؛زراد ملابه | «يطاليا وحاي سسورة غالنة ولام سية 
حي ببس موحبان ذه يد بيه ا مذزية ون كات هد تلن ١ه‏ لنب من 1 
نه المرسى' فدنثي عنهخطاء > وحكارات بل تيع 
كراشم بالدة الإتقازية -. ع لي المؤفان 
ب | فاخونا مث ؤي هذ" ا 
بي مت 0172 السبامسة وإشفية ديق اموق | ١‏ 
حقة در شين باخ ببهامن مد رق ونيم ٠‏ راصن | احاراء مينطا نا> م« 
1 كسس «حراضل عا عرض ططائيل ريدددها دما لزه ف سام ان ١‏ 0 : 
لي مؤارء فينا سي بطي سثرمة ني حا بكر بذ نه | اينما دمن 2 ابره 
|| نه سه «سيرارميق شيتع اذه ند الذكبًا- مديدة |الوتظارء باعل" الدروس 
ف سيع السشرقه واخقه بن حبائام نمام دثوله عى طب وجرئاله 0 7 


اهل بزره نهر 
اف بادرناض الي نقارة بانه نازر ثماته نإلمد و عير وار ولد ابغه ا 0 
بين الال كثر من «ماله يغ الندة إدرييد ف |بجريلء باريد خمفة تن انينوة وزرعفية 
الإيطانانيه والكتيزية وصيساوية وب برت 3 ليبن ميدي ا 
نراء ونماء بق بين المف في ا نماغرامفية 0 تصوران ديا 0 
وسباسيه عله ذا بإزم لذان الموطلاف اللنات , حو نوات ١‏ نار رديت 
ماله م عمردة امشنزم لماى بطاح انع ولورٌ يحون عملم ينتموا فى الروارة والبنوكة وا 7 
ا ونفى «هرالزي غد 1 جر البازان الويغ هه ١‏ مرينًا لما عدد ١‏ عيشت كر مرنا :| | 
تاهرة فب تين ف زثئين قطمة م نكويدية | ه حذا ون نضب نز نظاو لعروليم د فاسطرنهي]. | 


وقد نشرها صنوع في صحيفته «أبى نظارة» يوم 7/5١5‏ 1857/5., وقد جاء فيها 
فو ضوع كسرحى: أ وبرلة ف تحانت لادان قضلة مشهوة| وأذذا دوذ بها هندن هنه 
من الروايات التشخيصية باللغة العربية في عالم الوجودء وهو أمر لم يسبقه إليه أحد 
بالقاهرة؛ حيث نجحت مساعيه في الحماسيات والغراميات بهذه المدينة الزاهرة؛ فكانت 
الركبان بذكره تسرىء وكُني عنه بموليار المصري.» ٠"‏ 

ومن الملاحظ أن الإشارات السبع السابقة هي كل ما كُتب في صحف صنوع عن 
نشاطه المسرحي في مصرء وبالرغم من أن هذه الإشارات هي خطوط عريضة وأساسية 
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إشارات صنوع المسرحية 


تلد« حى عرق لاسرع انتونسيه النرا” بكريز بها سشو فوخلل 
اميمابونارمة 

س«سبا؛ الريك بام/_ريقه الموسربين كبرة الوة 
والردره - امأسيور لم بللبلمة بن افر . زبذا اانا برنامم - 
لني فييك ف الأب ميشه ا فرأرا قصية كرو > برابوريب 
له داز بسييّة النان الديدة «اوغايل اورببه وهات 
الماسية - ورج ها شيع زيم الك وإراز سحو المر- وإسطيدة 
عشي المدرس مصري الخدل- غز ا لمسدزه زمر الود ٠‏ 
٠‏ اللصايت الرهسة يكدف امريد - ولم م أرهل تُمينة 

| زيامت ويس ماحد رمد المزل - متلطة 
حنوممأ١‏ هات - «دده ا حات - ى ست لات تلط نان 
حندها رسع بررها لل اككنة الت رنسوط «ح رزيا: لروائن 

| حشمية ‏ متساا اللاس الشسف ولاقية نهد ذرت 
« سود اءة سي و رز ووس بويية ٠‏ نا سبد ننم سرض 
ني مهها فولداسية ابارت . تاسشومب إلا كبرا ناي ها 
اليكل افر سبد خك زه مهم ونا بسح وي نيط سين لز 
امهيا همسر نيمانت ول ارد - شرن مدا حرا نات 4 
يلاله مس ايام له مبدات المصاعة لتر - مشر رصن حلره 
برظرن ف هلا شرفت المتطي- حبك لان من مسلقممي ! 
زم لتر خرا حتافيت لان الحصسن ١مشاريظ‏ 
مشرية ولمية - بكري ١هنات‏ «نسرية و/ريطيابه طول 
لاشيرية رن ة <به ١١‏ مدر سسنة غاجة مذ 
سلما الارة انصية ف لان أي فجادث ينه 
بيعت احرسومة الى تؤارة مله مريدة موي امايو بكرة 
طتنع رثنهية الاسية - اعميت النادء مه وهب م 

| لمارا خصية - وكام «سترمن برها فى الساعمة ١‏ داريزية - 

| حسمت ٠«‏ اطي ردن حبك ساح الهارجا رسخت 
«انطاري مله السنيز-. وكين ممرء الشاخا فاته إمالانه | 
ب كسيد ١‏ كرجه سمابيل بالا واه احم وض نز أن بهعز- 
ذأبيد سلطة سر الب الباسج وبوسشزء ووم حرق م 
هتحب الوطن منسْمَيق - ولء ى جاب الرداب صل مكهووء 

ا اث سرود ا مدديئه عن انزءاان الشزضيية اكته الربة 
حا( الوبيد- دوا م سبنة ابدامد بالشامز - حبك 
كت سباميم نى 'لهاسسيات والترايات بذ المديتظ الهرة - 
غلات ١كيان‏ ذل نسسه - حلم موجاراخصه - مرا 
“ود عب حل ريح روغ عليه - بدها ولس 'ارزيذ 


2 جنيابية كاسم سوم ولف مرا 


التياترو العربي وكيفية أفكاري 


ينا «اضدومن بيئة اتررر١‏ 


١‏ معد مددا انا وذيا مكل نارين 
| قارط مؤي نويا نألا ول 


سر ا نويد - غثد لطم فبراديجة امات - رطمت كلاء بلطا 
وإسثيرا - مسر غير هاري حراسم ا ريرج ككله. ورا لل 
خبيا صيرة افيقابه دمت نه لإباقيه فوفطارا رش . مر 
ارط وداب ال ته باق حتا سرية - ويشاسُ نم 
جسالة المصرية - وى ملت صنو اوجاد 2 سير 
0ك الميية بنت بردو وسار لرزيشة 
- بده عبىم الدمهاء هالمنة المألة موف كتاي.٠‏ مير 
مه( الشراية سهد هل هد بالُوامر َكِب واررياتت 
اليد وسنارابالله ى«المت ل المزيل . مشيفه ربار» «الخيولم 
سخ ةمهم واه س سن .هه ١‏ دون بددد رام إطرراورنزى - 
مسر وى ححاب هلثرى 'وببإى واليز المت 
الحبلل: ول كار نب ولف صاب الشر طباض الاق - الل 
نل ي) سيج سا مر - سباك وطغنه لوا وإسنو رفظ 
«اممشه سس الض سكا سكت صوى طق اسار والثرية ب لكك 
ير وكسته كي . وذ السدق ى حل 
:د لوضيف بلاق مس الحريذ ف مصاض وسزربنص رذ خهزه 
الصحلي - ومنظ لرحقالصدق بالشطراخصيه لبن اول أوناب- 
شح لادة بنط المية. تانق مطينة مشر لندئة. أ 
لل سخلا امة ؤس فجي ٠‏ وهال الماثوى طبت ب رينوايا 
8 «ساصمة اعرسم برل «الهرية 5 
رك مهامشي سثبات 
سب حطة بعونة يبرن شال ى الي «لرباو زيجت 
1 عوشرمادة وكين صزوفط: 
راطا دف صن الوين احمرزواترصبة سبي ف جرا؛ ييا 7 اث 
1 اشع © رة 
رسا سور رتوار 
شتت ياف الما مثرة ال 
. مام ك0 7 


كد شبد مده نيبا 
مل رانطالة الي ديل 2 
وما مانت ل الخلا انين ال 
نه منت سش ا «بايع ليه والمال اليه . بزل لإترض 


وسة شور ماضيا حل افسعم ومبتر فر بادرت لق 
خرصا دء ان الى موه بارين اللفرؤة اسم. وق 
سال الاعة دم : امت سذرية «بضاط ٠‏ ولاهرة ف 


د بم هأ . كلت مسي وات اخيل من اى مين 
ا بهد «شكرض ما لوددنى سا 


بابليد هادي حي رات حا رطف تال احين سن تيده 
لادوم عن الزبء بد اليد ٠‏ جرب الهال- حيث سبق 
نمال ١١‏ عدف مال كل أ يلم باليه 


لخطوات صنوع في ريادته للمسرح المصري.ء إلا أنه وقبل وفاته أراد أن يضع هذه الخطوط 
في إطار تفصيلي على شكل مسرحية يروي فيها تفاصيل هذه الريادة» أو تفاصيل نشاطه 
ارس ف ا فقام بذلك عام :.١5١١‏ عندما نشر في بيروت مسرحيته «موليير مصر 
وما يقاسيه»؛ وفي مقدمتها قال: 

«... أقص عليكم يا كرام ما قاسيته في 
على أيام إسماعيل اللي في ذلك الزمان كنت 


إنشاء التياترو اللي أسسته منذ أريعين عام 
عنده من أعن الخلان,» تارة تضحكواء وتارة 
تبكواء وتارة تشكرواء وتارة تشكوا من الرواية الآتي شرحها يا حضرة القاري. ترسو 
٠‏ الرواية دي أمام ذواتنا الكرام. صار لعبها 


/ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


ليلاتي مدة شهرين تمام. حتى أن أذكى الشبان على ظهر قلبهم حفظوهاء وعملوا عليها 
سهرات وأمام أحبابهم لعبوها.» ١١‏ 

وبالرغم من اعتراف صنوع أن هذه المسرحية ظل عرضها لمدة شهرين. إلا أنه لم 
يذكر هل هذا العرض تمَّ في القاهرة أى في باريس؟ ولكننا إذا عدنا إلى الإشارة الرابعة 
فيما سبق - في 180/57/1٠‏ - سنجد أن هذه المسرحية كانت تمثل في القاهرة؛ أي 
إنها كُتبت في القاهرة أثناء نشاط صنوع المسرحي؛ والسبب في إثارة هذا الأمر أننا سنثيت 
- فيما بعد - أن هذه المسرحية كُتبت في باريس» ولم تُكتب ولم تُمثل في مصر! 

وما يهمنا الآن أن هذه المسرحية ذكرت أن نشأة المسرح العربي على يد صنوع 
كانت في عام 21481١‏ وظل نشاطه لمدة عامين» وأن عروض فرقته كانت تَقام على مسرح 
الكوميدي الفرنسيء وعلى مسرح حديقة الأزبكية» وكانت عروضًا سياسية تتحدث عن 
الحرية. وهذه العروض كان لها إعلانات منتشرة في شوارع القاهرة» وكانت دعواتها 
تُوزع على الأهالي وعلى المصالح الحكومية. وكان كبار القوم وخصوصًا باشوات قصر 
عابدين يحضرون هذه العروض. ومن شدة إعجاب الخديى إسماعيل بعروض صنوع 
خلع عليه لقب «موليير مصر». خصوصًا بعد تمثيل الفرقة في قصر النيل. وبسبب شهرة 
صنوع المسرحية كانت الجرائد تهاجمه.ء خصوصًا جريدة درانيت باشا - مدير الأويرا 
- الذي أصدرها في الإسكندرية. ونعلم أيضًا أن يعقوب صنوع قبل إنشاته لمسرحه كان 
مدرسًا في المهندسخانة لمدة ثلاث سنوات» ويسبب غيرة وزير المعارف علي مبارك من 
شهرة صنوع رَفَتّه من وظيفته كمدرس. ١‏ 

هذه هي الخطوط الرئيسية لمجمل تاريخ صنوع المسرحي كما سرده بنفسه - في 
صحفه وفي مسرحيته «موليير مصر وما يقاسيه» - ذلك التاريخ الذي توارثه النقاد 
والكُتاب جِيلًا بعد جيل؛ منذ عام 2١15311‏ حتى وقتنا الحاضرء لدرجة أن أي ناقد أو كاتب 
من المحدثين لا يستطيع أن يكتب عن بدايات المسرح العربي في مصر أو في العالم العربي» 
دون أن يذكر ريادة صنوع المسرحية التي بدأت في عام .101١‏ 


ا [مكذز كتن.عن غلافها] «مولير معن روما يقاشي» رواية قمكيلية هزلية يفام المي يحقون: صنتو 
المشهور بأبي نظارة المصريء شاعر الملك ومؤسس التياترات العربية في وادي النيل»» بيروت» المطبعة 
الأدبية» م ص"3. 

*' وهذه المزاعم في مجملها سنقوم بإثبات عدم صحتها في معظم صفحات دراستنا هذه. 


1/1 


إشارات صنوع المسرحية 


ومن الغريب أن جميع كتابات صنوع عن ريادته ونشاطه المسرحي في مصر لم تأت 
الاق كلا لاتهى مقط ورمفى اخن]ق مدقوي .ددن ع هل |الحدون الوح لقلك الريادة 
وذلك النشاط المسرحي! والأغرب من ذلك أن جميع النقاد والكُتاب لم يكتبوا عن صنوع 
كمسرحي إلا من خلال هذا المصدر؛ أي من خلال صنوع نفسه! وبالرغم من شكوكنا 
حول هذه الريادة وحول هذا النشاط المسرحيى المزعوم لصنوع؛ إلا أن التاريخ سيكون 
الفيصل في حسم هذا الأمر! 


15 


الفصل الثاني 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


)١(‏ وثائق البداية 


تُعتبر مجلة «وادي النيل» أول دورية مصرية اهتمت بالنشاط المسرحي في مصرء' منذ 
الأوبراء وكذلك عن العروض الفنية والمسرحية التي أقيمت في مسرح الكوميدي الفرنسيء 
والسيرك؛ وملعب الخيل." 


' ومجلة «وادي النيل» «مجلة سياسية علمية أدبية» أنشأها سنة ١1877‏ عبد الله أبى السعود ناظر 
المدرسة الكلية التي أسسها محمد علي باشا الكبير في القاهرة» وهي أول صحيفة عربية تناولت هذه 
المباحث في القطر العر: وكانت تصدر مرتين في الأسبوع مكتوبة بعبارة صحيحة وأفكار راقية وذوق 
سليم؛ ولا غرو فإن أيا السعود اشتهر بين علماء زمانه بفنون الإنشاء شعرًا ونثرًا. وعاشت جريدة 
«وادي النيل» اثنتي عشرة سنة حتى تعطلت عام 14178 بوفاة صاحبها. وكان الخديى إسماعيل من 
أكبر المساعدين لها؛ لأنها كانت تخدم أفكاره بإخلاص تام واعتدال المشرب من دون أن تتعرض في 
جميع مباحثها للشئون الدينية.» الفيكونت فيليب دي طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الأولء 
المطبعة الأدبية» بيروت؛ .,١9١7‏ ص15. 
" وقد تحدثتٌ عن هذه المجلة وما جاء فيها من أخبار عن الأوبرا والأنشطة المسرحية الأخرى في أكثر 
من دراسة لي سابقة. انظر: «المسرح المصري المجهول»». مجلة «المسرح». عدد 3٠١١‏ أبريل 219917 
ص77-١/ء‏ «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر»»؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ,١1519/‏ 
ص 78-15 «تاريخ المسرح في العالم العربي في القرن التاسع عشر». مؤسسة المرجاح للنشر والتوزيع» 
الكويت: ,١555‏ ص 1١-٠0‏ 5. 

* انظر: مجلة «وادى النيل»». السنة الثالثة. عدد 8”,ء ١673/١١/60‏ ص0135-878/ 
وعدد 259 12110 ص 30١-6٠١‏ وعدد 35 7/1١7/17‏ 1/8753 وعدد 55 /١/506‏ ١لامك‏ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


صنامية - زراعيه)» 


5 و(ضبهاتأرليه ‏ وتنواتلمايه)» 

لاب الصيذة فى التامرة عن تر ادارتر1. اومن عل توكلهاالوسق روف الامكتد رمن مند 
الخواجه حبذب غرزوزي وى اووس منت دعمد انندى راد ترجمانةنملالتمة 
وفه اثراجهات للداخعلية واس لرسال لفن عنيدالبوسطه امسريه 1 
والرجرأنتكون ممع لكات تالتىتردالها خالسة أبرزا ثتقلمنةبل اسم أىالعردأنندى 
عر رصيفة وأدى اك لون نثرها ا ؤل عن سابع ة وادىاك لي الكش ةتصارة كوم اليد لامه 
خط ف ما مع لكوم المذكورااطل على الموسكى اويا جمد نى افندىمأمررادارنا مرنالالموكق 
لكي العيفة الم ردس بام أنى و ودم سملم يابعبام كوم الذي سلامه التقذمذ كه 


وإذا تتبعنا أقوال هذه المجلة منذ عام ١1٠١‏ - أي منذ بداية نشاط صنوع المسرحي 
- سنجد مقالة لمحمد أنسى - عن عرض مسرحية «سميراميس» بالأويراء نشرتها المجلة 
في فبراير ١7١‏ - قال فيها: «... وحضرها جم غفير وقوم كثير من التجار الأوروباويين 
والأهالي المصريين ولا سيما من حضرات الباشوات والبكوات وغيرهم من غواة التياترات. 


ص ه١١١-331551,‏ وعدد 1م 00046 ص 21١5860‏ وعدد 01 0 ص ".2 
وعدد »» السنة الرايعة. ل 0004 ص ”1-7 وعدد 1م 3006200000 ص ”.2 وعدد 5 
000004 ص 5-١‏ وعدد 4 16/ا/ 300006 ص غ -0, وعدد 1 ا/اا/م 300006 ص١‏ . 


ا 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


وبذلك ملم أن ذوقية الملاعب التياترية قد أخذت في الانتشار بالديار المصرية في هذه 
الحقبة العصرية. وهي بدعة حسنة وطريقة للتربية العمومية مستحسنة؛ من حيث ما 
يترتب عليها من تفتيق الأذهان» وتصوير أحوال الإنسان للعيان» حتى تكتسب فضائلهاء 
وتجتنب رذائلهاء إلى غير ذلك من الفوائد الجميلة» والعوائد الجليلة. ويا ليته يحصل 
التوفيق لتعريب مثل هذه التأليفات الأدبية وابتداع اللعب بها في التياترات المصرية باللغة 
العربية حتى ينتشر ذوقها في الطوائف الأهلية. فإنها من جملة المواد الأهلية التي أعانت 
على تمدين البلاد الأوروبية» وساعدت على تحسين أحوالهم المحلية.,؛ 

وبناء على هذا القول؛ نتساءل: لماذا يتمنى كاتب هذا المقال وجود مسرح مصري 
يعرض المسرحيات باللغة العربية؟ ألم يكن صنوع موجودًا في هذا التاريخ» تبعًا لأقوال 
صنوع نفسه ومن كتب عنهء إنه بدأ نشاطه المسرحى عام ١٠481/١؟!‏ بل إن هذا العام في 
تاريخ صنوع له أهمية خاصة؛ لأنه عام بداية نشاطه المسرحي! 

هذا بالإضافة إلى أن هذا التمني من قبل كاتب المقال يجعلنا نشك في عدم وجود 
صنوع كمسرحي في هذا الوقت؛ لأن محمد أنسي - هو ابن أبي السعود صاحب 
المجلة» ومُعرب أوبرا عايدة - من المهتمين بالكتابة والترجمة المسرحية؛ عندما مارسها 
في جريدته «روضة الأخبار» عام 41417/8* أي لا يستطيع هذا الكاتب المسرحي إنكار 
يعقوب صنوع كمسرحي سابق عليه! بل إن يعقوب صنوع نفسه كان على معرفة 
بمحمد أنسي؛ بدليل أنه كتب عنه في إحدى محاوراته بصحفه في باريس.' ويناء على هذا 
نقول: لماذا تجاهل محمد أنسي وجود صنوع كمسرحي؟! 

وإذا كانت مقالة محمد أنسي - السابقة ‏ ريق في بداية عام ١81١‏ وهى 
نفس عام بداية صنوع كمسرحي؛ فمن المحتمل أن بدايته المسرحية كانت في منتصف أو 
آخر هذا العام. والرد على هذا الاحتمال يأتي أيضًا من خلال مجلة وادي النيل» عندما 
تحدث وأعلن أبى السعود أفندي في 137٠١ /1١١ / ١5‏ عن أول مسرحيتين مكتويتين باللغة 


مجلة «وادي النيل»» السنة الثالثة. عدد 5ه, في 8”/ ” / 21837٠١‏ ص1775-1775. 

* وللمزيد عن جريدة «روضة الأخبار» انظر: فليب دي طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء 
الثالث؛ المطبعة الأدبية» ييروت,» 2١91١5‏ ص6١.‏ 

'” وللمزيد عن علاقة صنوع بمحمد أنسي انظر: محاورة جريدة «أبى نظارة زرقا»» عدد 2١١‏ 
1 
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ي (ملمب الاو ببرمعممرالفاهرة) ©» 

فى لل الاحدالماذى (ووذىالقعدة) وله 

ادمع مه لعمت ملعب الاويبرة عصرالقاهرة 
اللعبة التبائرية المشهورة اسم >عبراميس 

وحضرهاجمخ :قوم كثبرمن القعارالاوريا وبين 
والاهالى المسربسين ولاسع.ا ٠ن‏ حضرات 

البا وات والكوات وغبرهم منغوا:التاتراتن 
وبذاك عارانذوقيةالملاءب التباترية قدأعذت 
فى الاننشار بالديارالممسربة فى هذ ,ا لحقة العسر ب 
ومى بددة حسنة وطر بقة لتر بّةالمو.لة 

مض دمن ححيث مايثر تسعلها من 2-0 

الاذهان و:صور رأحوال لان ن للع إن حت 

تكتسب فضائلها وتمتنب رذائله|الخبرذتك 

منالفوا لدائجلة والعوائر ململ ومالته” تمل 
التوفيق تعر يب ثل هذءاتألفات د الابة 

وابتداع الاعب بهانى التاترا تاللصرب يذماللغسة 

العر بة حتى ينتسرذوفها فى الماوا الى الاهلة 

قانهامن جملةالموأدالاهلية الى أعانتعلى دين 
الملادالاو روبية وساعدتء ل ىتمسين | حرالهم 

افلية واذائناسباننأنى لامبة سهيرامس 

هذميز يادة فصل حسما وعد نايذلك فيا 

سمق من اعدادوادىالشل نول 


العربية» قائلًا تحت عنوان «بدعة أدبية وقطعة تعريبية أى إدخال أسلوب جديد من 
التأليف في اللغة العربية»: 

«... من حيث إن حضرة العمدة الفاضل إبراهيم المويلحي قد كان سببًا قويًا في 
ترجمة وطيع الجاب التبائراهة فل اقم أن يذكر مجرفاله «وادى,الحيل» وتصيهنا 
قطعتي التياترو المترجمتين المطبوعتين «بمطبعة السيد إبراهيم المويلحي بالخليج 
المرخم», والظاهر أن الذي ترجمهما هو حضرة أخينا الفاضل محمد عثمان أفندي 
المترجم الآن بديوان الجهادية. وقد كتب [في] الكراسة الأولى منهما ... [على سبيل 


فك 
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أنرغخظل - ستفصك ريه ؟ 

ابوتطلة - راض ك كارن مياق معير ١للى‏ مدر مد2 م 

ومسسيا حول أخندي اشى اسكصرا ف لك بون سيره 

مرح للؤاص والعام لي 

ابرخلل - ماشاء ابت ؛ اما ألوقت لإجعانا ياعم 
3 وطق يتتول وي ري . 


ا 


لصحن لوراك 5 نويد 0 
الول ( اركسؤبر) طلله 


لوط"( نش إزة. جسجدة سنا 


صنوع يذكر محمد أنسي في صحيفته عام 141/8. 


التقديم]: «وهذه الأحوال لم تكن عندنا بل نظرناها عند غيرنا من الأوروياويين الذين 
اتخذوا التياترات وجعلوها سببًا قويًًا لتمدن بلادهم؛ وحيث إنها وُجدت في بلادنا وكثر 
الراغبون لها ولم يمنع البعض من الوصول إليها إلا باللغات الأوروباوية وأن بعض 
المتفرجين يتخذون مترجمين والترجمة الشفاهية في الواقعة الحالية لا تؤدي جل المقصود؛ 
عزمنا على نقلها بلغتنا حرفا بحرف؛ كي يكون الناظر على بصيرة مما يراد.» وعنوان 
ترجمة القطعة الثانية «مزين شاويله». ثم تلاها لعبة أخرى تسمى باسم «لابادوسيت». 
هذا ما لزم تسطيره واقتضى تقريره لقصد التعريف بهذين المنشورين على قدر الإمكان 
والتوقيف على حالهما على سبيل الإعلام والإعلان» وعلى كل حال فظهور هاتين القطعتين في 
الملابس العريية هى حادثة أدبية لا بأس بهاء وإدخال أسلوب من التأليف حديد في اللغات 
المشرقية» وأساس قد يبنى عليه ويؤتى فيما بعد بما هو أصح منه وفي هذا القدر كفاية.»" 

وقول أبى السعود في هذه المقالة يثيت عدم كتابة أو عرض أية مسرحية عربية في 
مصر حتى تاريخ .181١/١١/١5‏ بدليل أنه يعتبر ترجمة المسرحيتين المعلن عنهما 


" مجلة «وادي النيل»» السنة الرابعة. عدد 8/ه, 161١/١١/١5‏ الموافق ٠١‏ شعبان سنة /81/؟اهه 


ضغ 


ثم ثلاهالعية اثر ى نالف للا ولى!لعنوند 
يترجمة العا ب أرل لل نسعى ياسم (لامادرسيت) 
الاان+امننودها اعنى من نوع الالعاب التائرية 
الاذرئكيه الم روف عندهمياسم (بإليت) ردر 
نوحمنالرقسعلى نات اموق ”لذلا 
سركات واشارات وكلام,الرمزوالاءاه مع تبادل 
مناظرعسية وتدارلمافىةربمة على مدان 
الاعب تبث يتلذذبهاالبممر والمعم والقاب هنذا 
هالزم هامر وافاضى تقر برءلقم_دالتعريف 
بهذن ا نشو ريعل قد رالامكان والترقيف 
الحم علميماءن حيت ربط الدمارة وتأدية الفرض 
اللقصودمتافلاحاسة لتعرض! اه والاتكاه 
عليه حرصاع_لى مايلتى فس الامرانءن 
الرعاية وءلىكل حالذناو ورهاتينالماعة_ين 
فىا ملام العر ب د رحاد”ة ادبة لابأس يها 
وادخال ا سلوب منالتأليش ديد فى اللفات 
المشرقبة وأساس قدمنىعله وبق فهايمد 
بمساهراصع منه ونىهذاالقدركقايه 


أسلويًا جديدًا غير معهود في اللغة العربية في مصرء بل ويعتبرهما الأساس الذي سيبنى 
عليه اتجاه الكتابة المسرحية باللغة العربية في مصر. وهنا نتساءل: لماذا أنكر أبى السعود 
- الأديب المؤرخ” - جهود صنوع في الكتابة المسرحية باللغة العربية؟! وأين هي 
مسرحيات صنوع - الاثنتين والثلاثين - سواء المؤلفة أى المترجمة من هذه الوثيقة؟! 


“ قال فيليب دي طرازي عن أبي السعود في كتابه «تاريخ الصحافة العربية» [الجزء الأول» بيروت» 
المطبعة الأدبية. ١9١‏ ص :]١١١‏ ولد عام 21877 ودرس في المدرسة الكلية التي أنشأها محمد علي 


ا 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


وإذا سرنا مع مجلة وادي النيل أيضًا سنجدها بعد أربعة أيام من نشر المقالة 
السابقة تقوم بنشر مقالة مسهبة في نوفمبر وديسمبر من عام +١8٠١‏ عن عرض مسرحي 
كرات اروفيس أن والقان العاذل الحذوه ف ككصعل الغلم العا مه اكيم بق مون 
العمليات من قبل بعض الطلاب؛ أي إنه عرض للمسرح المدرسي. فنجد المجلة تتحدث 
عن موضوع المسرحية ومؤلفها ومغزاها الأخلاقي والتعليمي» وأخيرًا تثبت قائمة بأسماء 
الممثلين من الطلاب المصريين وأدوارهم. ولطول المقالة سنجتزئ منها هذه الفقرات: 

«... أزاد أهل المجلس استغرايًا وانيساطًا واشتدوا عجيًا ونشاطًا يما حصل من 
تصوير كوميدية أي لعبة تخليعية مضحكة من نوع الألعاب التياترية في خمسة فصول 
تُسمى باسم «أدونيس» أو «الشاب العاقل المجتهد في تحصيل العلم الكامل» كان قد ألّفها 
من قبل وأحفظها للتلامذة باللغة الفرنساوية المعلم «لويز»» فقام بتصويرها وحسن 
إلقائها وتقريرها كل واحد منهم؛ [من أجل] تمرين حافظة التلامذة وتعريفهم بقيمة 
التعليم وتوقيفهم على ثمرة تحصيل الفنون والعلوم, ولعمريء إن تصوير هذه اللعبة 
وإن كانت ليست من حيث القيمة الأدبية الآأوروبية وتفنن المعاني العربية من بدائع 
موليير أو حسن صنايع البهاء زهيرء وكان اللعب بها في صحن المدرسة على مجرد 
«ترابيزة» صغيرة مستظرفة وضع عليها عدة حانوت حلاق من غير أبهة ولا زخرفة 
كما هو شأن تصوير مثل هذه الألعاب الجاري تصويرها في العادة بالتياترات المستعدة 
المعتادة» غير أنها كانت آخذة بالفؤاد عند ذوي الألباب وأنفذ للمراد في جملة الألعاب من 
مثل تصوير لعبة مزين إشبيلية أو قصة حلاق بغداد.,+ 


باشا في القاهرة» ثم ندبته الحكومة إلى نظارة أعمالها فكان في وقت الفراغ يواصل دروسه ويعكف على 
التأليف شعرًا ونثرًا. وحرر في جريدة «وادي النيل» وكاتبَ أدباء زمانه» ونقل بعض كتب الفرنج إلى 
العربية. ومن تآليفه كتاب «منحة أهل العصر بمنتقى تاريخ مصر» نظم فيه مجمل حوادث تاريخ مصر 
للجبرتي. ووضع تاريخًا لفرنسا ألحقه بتاريخ ولاة مصر من أول الإسلام دعاه ب «نظم اللآلي». وباشر 
بترجمة تاريخ عام مطول وَسَمَهُ ب «الدرس التام في التاريخ العام» طبع منه قسم سنة 85؟١.‏ وكان 
أبو السعود شاعرًا مجيدًاء له ديوان طبع في القاهرة أودعة كثيرًا من فنون الشعر كالمديح والمراثي. ونبغ 
في المنظومات المولدة كالمواليا والموشحاتء وله أرجوزة نظم فيها سيرة محمد علي باشا. وتوفي أبو السعود 
أفندي في عام 1/1/4. 


5 مجلة «وادى النيل», السنة الرايعة. عدد 2,609 ل يه ص -0. 


/وا 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


الكلام على الكوميديةأىال:صه المي الضمكه: 
المسماةباسم (آدود سأوالشابالمافلا لجتهد 
فىةصيل لم الكامل) الى ألفها فى ثلاثة قسول 
الاديب الفاضل لودسفار وجيةمع ا مغ ةالفرنساوية 
بمدرسةالعلياتالمصرية لقصدمرين نلامذة 
المدرمةالمذ كورة عنى مكارم الا خلاق الانسانيه 
كوعدن فى بعض اعدادصحيفة وادى الني ل السالفة 
بأنتأئى فبعشالاعداد الخالفة علىسبيل 
الترويع للنفسوسالمكدودة والتفضرعم لقاو 
امحدودة يوضع قبن انيس كم ياس 
آدونيس) تاليف المم1لويسفار وجيسعالفة 
لب و 1 
تصورها واتعب بهاععرؤة بعاعةمنتلامذة 
الغرته الاراىم_ذهامدرسة النافهةالعصريه 
فبرم ه | شهرتزميرالماضى ( ١‏ شه رشعيانالفاير) 
بوم !تمان هذهالسنة المدرسية وأء لفناالقول 
هنا بأنأ اله ذه الاله.اب هىعندزرى 
الالباب بالنسبة ألطلع عابيامنيابٍالحزل ا لرادبه 
امد اذا المرادبهااأتمرين على مكار الاخملاقبالمل 
وتموبرالفضائل لنصدأ كنابها والرذائ ل لقسد 
اجتنابها بالف مل ونوضيع ذلك حسب الوعدهوكما 


يأن نعم 


وبعد سرد موضوع المسرحيةء قالت المجلة: «وتخلل هذه الحكايات عبارات لطيفة 
وأقوال وأفعال مضحكة ظريفة على لسان كل واحد من اللاعبين على حسب ما نيط إليه 
من الوظيفة؛ يرجع معناها إلى عبرة صحيحة أو حكمة معتبرة مع تصوير اللعب في أول 
فصل بحانوت حلاقء وفي الثاني بحجرة من خانء وفي الثالث بمحل مرسوم بالأشجار من 
يشكاة :ركد قافن الافخاض اليه مع من قاء مفاميد بع القلدمدة التاكنين وقة: 
قيصر الحلاق - محمد فهيم أفنديء أدونيس (شاب مملوك محسوب قيصر) - محمد 
رشاد أفنديء الموسيو دوشارم (سياح فرانساوي) - أحمد شوقيء الموسيو مونفرو (رفيق 
موق اسراف لوكو )2 حم هيد الزمان اندر : الخد يشيقا. سين قري ادا 


2 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


- نيازى أفندي» ريزينيه (رفيق أدونيس) - نديم أفنديء بومبه (ترجمان) - محمد 
وهبي أفندي, شارلوت (ولد بونفور) - محمد فاضل أفنديء كرونتار (صديق دوشارم) 
- شاكر أفندي. وكلهم أدََّى وظيفته على أحسن وجه وأتقن كأنهم من أرباب الفن ..., ٠١‏ 


كا بالنكات وبا بالتياترات 
بقل تجدافادىعمان 
امرض بديوات 
الجهاديه 


0 


ألفس 4ه برسم روض 4 اد ارس المدمر به | 


وإذا كنا قد أسهبنا في الاقتباس من هذه المقالة فذلك كى نبين للقارئّ مدى اهتمام 
مجلة «وادي النيل» بالنشاط المسرحي في مصر في تلك الفترة» وفي هذا العام على وجه 
التحديد. وأيضًا كي تبين أن المجلة لم يقتصر اهتمامها على نشاط عروض الأويرا 
والكوميدي الفرنسي والسيرك وملعب الخيلء والإعلان عن المسرحيات المترجمة إلى اللغة 
العريية تففظ وان واكجه إو فاط امار الارطي أيضا: 

وبناء على ذلك نقول: لماذا اهتمت مجلة «وادي النيل» بسرد هذا الوصف التفصيلي 
اكرفن فرط أقيه واخل؟ اسان تحني االدارسس وس كدعر أيه إشاره من عرمن 
من عروض صنوع المسرحية. خصوصًا عروضه في قصر الخديوء ذلك الخديوى الذي 


'' مجلة «وادي النيل»», السنة الرابعة. عدد 55, 2,١1١ /١75/6‏ ص؟8-7. 


: 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


كان يرعى هذه المجلة بصفة خاصة؟! وأيضًا لماذا لم تذكر المجلة أي خبر عن صنوع 
كمسرحي أو عن فرقته المسرحية طوال عام ١٠٠1/8؟!‏ ... تساؤلات كثيرة تزيد شكوكنا في 
وجود صنوع كمسرحي في هذا العام الذي زعم صنوع أن بدايته كانت فيه! 


ابي 
روضة اللا رألصريم 


1 ز وانيا به شزنفا فزفاراابي 
لذ بسب لقي 


تمت قطاية 
رخاعه بك #اطرقلاترة بدبانالمدارس 


مخرصريرها 
على نهمى بل مدر س الاننامدرمةالاداريوالالسن 


وإذا قلنا إن نشاط صنوع المسرحي لم يبدا في مصر عام 161١‏ وبدأً عام 2١01/١‏ 
سنجد وثيقة مهمة» عبارة عن بداية نشر أول مجموعة مسرحية باللغة العربية في مصر. 
وهذه الوثيقة نشرتها مجلة «روضة المدارس المصرية» على مدار ثلاثة أعداد بدأت في 
أبريل ,.181١‏ وانتهت في يولية من نفس العام.١'‏ وهي عبارة عن كتاب بعنوان «كتاب 
التكاف وهات القباتراقه الحم مان 111 7 


١'انظر:‏ مجلة «روضة المدارس المصرية»» السنة الثانية. عدد ".ء /ا/ 5 / ١/21١ء‏ وعدد ه, 7/1 5/ الا 
وعدد لاء 1//ا/ الا .١‏ 

'' ولد محمد عثمان جلال عام /187؛ وتعلم في مدرسة الألسن» وغغين عام ١855‏ بقلم الترجمة 
العلمية» ثم في الديوان العاللي في عهد محمد علي باشا. ثم أخذه كلوت بك ليترجم بمجلس الطبء وتنقل 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


وهذا الكتاب من الآثار المجهولة لهذا الرائد المسرحيء'" الذي قال في مقدمته: «... 
لا أزال أجهد نفسيء وأعمل براعي وطرسيء حتى أجمع كتابًا لم يسبقني إليه أحدء ولم 
يكن ظهر في هذا البلد. ثم لا أزال أطوف حول جزيرة العرب» وأغوص في بحر الأدب» 

حتى أعرف مده من جزره» وأتي منه بأنفس درّه. وأنسج مما غزلته الأقلام» وأحيك 
يعض :نا 00 الكلام؛ كان أفدع صنعة صنعاء وأرصع تاج كسرىء وأنقش ديباج 

أن يكون شينًا يُهدىء أى فرضًا يُؤدى.» 

وهذا القول يدل دلالة مباشرة على أن عثمان جلال من الرواد الأوائل في الكتابة 
لوحي الخدرية باللقة العوبية و إذ| كان يحقون طتتوع كن طهر عيلة لكان أغان إلنة 
في هذه المقدمة. علمًا بأن يعقوب صنوع - وفقًا لأقواله - كان في أوج شهرته في هذه 
الفترة بالإضافة إلى رعاية الخديو له! أي إن عثمان جلال في هذا الوقت لا يجرق على 
نكران صنوع بهذه الصورة! وإذا قال قائل: إن عثمان جلال لم يذكر يعقوب صنوع 
لأنه المنافس له في الكتابة المسرحية» سنرد عليه قائلين: ولماذا لم يرد صنوع على زعم 
عثمان جلال وينشر هذا الرد في نفس المجلة, التي نشرت أجزاء من الكتاب على مدار 
ثلاثة أشهرء طالما أن له الريادة في هذا الفن؟! علمًا بأنهما تاريخيًا - إذا سلمنا بأقوال 
صنوع عن نفسه - مارسا الكتابة المسرحية في نفس الوقت. وعلى ذلك نقول: إن إنكار 
عثمان جلال لنشاط صنوع المسرحي - في هذه الوثيقة المنشورة - يزيد شكوكنا أكثر 
في وجود صنوع كمسرحي في هذا العام أيضًا. 


في الوظاتف الحكومية حتى كان في آخر عهده قاضيًا بالمحكمة المختلطة؛ وثُوفي في ١١/54‏ /115/4. 
ومن آثارة الأذبية: «العيوت اليواقظ»» وبول وقرجيني»: «التحفة :السنية في لغتى العزب والفرنسويةة: 
«الشيخ متلوف», كتاب «الأربع روايات من نخب التياترات»: وهو يجمع مسرحيات «الشيخ متلوف»؛ 
و«النساء العالمات»» و«مدرسة الأزواج»» و«مدرسة النساء». وكتاب «الروايات المفيدة في علم التراجيدة»: 
وهو يجمع مسرحيات: «أستير»» و«أفيجينيا»» و«الإسكندر الأكبر». وكذلك مسرحية «الثقلاء»» ومسرحية 
«المخدمين». 


5 وقد نشرت هذه الوثيقة بصورة كاملة مع دراسة نقدية لها تحت عنوان «المسرح المصري المجهول: 
الفخ المنصوب للحكيم المغخصوب» ريادة مسرحية مجهولة لمحمد عثمان جلال»» مجلة «المسرح», عدد 
مارس ,١59/8‏ ص18-/. 


ه١‎ 


فتكت وياب اتباترات) 


الب تسد منهذالاكتب ولاق تيل 4ك اباب جمرمسرساوردمن قتكان وثتدبل 
َ ت الى سل للرنو مرا ءا اقلق الدتمنالآداب مابؤدىانة> 
وعنتلرراتتها 


وطرسى سق أمظ سبش ايهلمد يكن هرف حال 
بزرةتعرب وأفو ص فبصرالادب - ىأعرنسدسمنيزرء وآفءتبتضصدزء وأت ها 
فزت الاقلام وليك بس ءاوش ا اكلام سق لد مستتستما «لسمتاج 
كشرى وتقشلدي اج خيرك المإهان>كون نكا دى اليكرما يدى وعاءانمخطر 
ب نادم اللكوءه شرق امرض جز دع لغعاطم الزحبه من بل اسل سم رفقصره 
وخيرم الخو ابساريه وتبدماتهدممن كت | ورت بمنيا+! نكالي اميل 
راتسل ليل سماد فد يناووف تنا تب ب ساميل ءتلاط سأسابتمز 
التخرمندراى دح رتتغدم تالت >لتدارىطانة'م! واجتهد ةجر كته 
المئه لالم بك تبى عط +الم لاترقم لام 


وإذا كنا قد أثيتناء من خلال أقوال الدوريات التى تتبعت الأنشطة المسرحية في 
مصر في عامي ١87١‏ 161713 عدم وجود أية إشارة عن صنوع كمسرحيء فإننا أيضًا 
لم نجد له أي ذكر على الإطلاق بعد ذلك! 


دك 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 
(0) بين صنوع وسليم النقاش 


تبعًا لأقوال صنوع ونقاده أن نشاطه المسرحى استمر لمدة عامين حتى أوقف الخديو 
إلمماغرل هذا النفاظ وإعلاقه مسرم تدوع عام #لاززاة يعد ذلك بجاشرة كون 
صنوع جمعيتين أدبيتين تم إغلاقهما من قبل الخديو أيضًا. وهنا توسط أحمد خيري 
باشا لصنوع عند الخديو إسماعيل؛ واستطاع أن يقنعه بأن يعقوب صنوع مواطن شريف 
جدير بتقدير الوطن وبالفعل قبلت الوساطة. ويعقب صنوع على ذلك - في مذكراته - 
بقوله: «ومنذ ذلك اليوم أخذت أقضي سهراتي في قصر عابدين مقر الخديوية» فتعرفت 
بجميع وزراء إسماعيل» وقد كلفني معظمهم بتعليم أولادهم الفرنسية والإنجليزية. 
وهكذا عدت ابتداء من ذلك التاريخ إلى ما كنت عليه من قبل؛ أي شاعر البلاد., ؟١‏ 

وتصل العلاقة بين الخديو وصنوع إلى درجة أن الخديو كلفه بالسفر في عام ١/1/5‏ 
إلى أوروبا في رحلة سياسية سرية, لم يفصح صنوع عنهاء «وإنما يذكر أنه أدى المهمة 
على خير ما تُؤدى المهمات شبه الرسمية؛ وأنه حين عاد إلى مصر عكف على كتابة تقرير 
مفصل متضمنا أشياء كثيرة لم يشْرٌ إليها أبو نظارة وهو يروي تاريخه.» ٠١‏ 

وظلت هذه العلاقة الحميمة بين صنوع والخديو حتى عام 118+ عندما أصدر 
صنوع جريدته المشهورة في مصرء فساءت العلاقة بينهماء كما هو معروف من أقوال 
صنوع ونقاده. وما يهمنا في هذه الفترة التاريخية أن يعقوب صنوع كان يحتل مكانة 
كبيرة عند الخديى إسماعيل قبل عام ١1/5‏ وحتى عام 1817/8ء تلك المكانة التى جعلته 
من أشهر الشخصيات المصرية في هذه الفترة» تبعًا لأقواله وأقوال نقاده. 

والمنطق يقول إن هذه المكانة ‏ إذا كانت حقيقية - لا يستطيع أي إنسان أن 
ينكرها! فعلى سبيل المثال إذا جاء شخص مصري ليقيم مسرحًا عربيًا في هذه الفترة, 
التي يتمتع فيها صنوع بهذه الشهرة الفائقة» ولم يذكر جهود صنوع المسرحية السابقة؛ 
لكان صنوع أطاح به؛ لما يتمتع به من مكانة عند أولي الأمرء ولا سيما الخديى نفسه! 
ومن العجيب أن هذا الأمر حدث بالفعل في عام 2.1810 ولم يأتِ من مصريء بل جاء 


“' د. إبراهيم عبدهء «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر».ء مكتبة الآداب. 
,ص /”. 


1 د. إيراهيم عبده, السابقء ص1/". 
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من لبناني يطلب المعونة من الخديو لإدخال فن المسرح العربي إلى مصر لآول مرة في 
تاريخها! ناكرًا ومتجاهلًا تاريخ صنوع المسرحي! ذلك التاريخ الذي لم يذكره أي إنسان 
حتى الآن إلا صنوع نفسه! 

ففي عام 1615 نشر سليم خليل النقاش مسرحيته «مي». وفي مقدمتها قال: «لما 
كانت ديار مصر مستوية على عرش التقدم بين الأمصار اتخذث مع الملتجثين إلى بابها 
نعم سبيلء واهتديت بسنا الأفضال والإجلال إلى باب يخفق فوقه لواء المجد والإقبال. وهو 
باب أفندينا الخديى المعظم ولي النعم إسماعيل بأن أخدم عظمته بإدخال فن الروايات 
في اللغة العربية إلى الأقطار المصرية» فأنعم علي بالقبول.72١‏ 


ذات ثلية فصول 


نأليف سم خلبل نفاش 


يخ ؟ك ؟سنة 144 وسنة 1144 


وأمام هذا القول نتساءل: كيف يجرق سليم النقاش بنشر هذا القول في مقدمة 
مسرحية تتداول بين الناس ويقول إنه يريد إدخال فن المسرح باللغة العربية إلى مصر؟! 
ألم يكن صنوع موجودًا قبله وأدخل بالفعل المسرح باللغة العربية إلى مصر؟! 


'١‏ سليم خليل النقاشء «مى»»: ط١ء‏ المطبعة الكلية» بيروت 2181/5 «المقدمة». 
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مندمة الروإية 

لمأكانت ديار مصرمستوية على عرش النقدم يين الامصار عكانها 
ملكة نار لحدسنها الاتطارء جار ذيرل قرفي المل وإلشتئن» 
وساحية مطارف الاح ف الدمدن » تنذدثٌ مع للتبيين الى بايها نم 
مول ه ملت من نداها ارو النليل » وإهنديت بسنا ألانقاال 
وإلاجلال »الى »اسبر يخنى قوفه لوآءالمد الاتبال ء وهوالياب 
للد الاركاغ اللتصرد منكل فاصق_ ون م باب من لابنيب 
طاليه ه ولاخض مكاريه ومناقيه » ولي" التمية وإلاحسان ٠‏ من 
لاصمر ممه أنسان ٠و‏ بكل* في مدحوكل لمان » من مأدالسود 
باليض ٠ه‏ بالمر وإليض ٠‏ ونصرت عن للهرنه شبن يمر » وشنى 
ابرعم كر الاسكدره وإأتصرت طلائع طوالع شأنه ونضله» 
كرت جبوش, ذك ركمرى بمدله » وإمعن فيه المدهرزفنال انا فاق 
اام والاحسان * وفاضت عليه تحب البلاغة فازرى بحبان» 
فلائتمه بس روجدث عن إنماءه لاعن النيلن » صاحب القدر 


ونان ليل » ندا ديرام ول" انم أشممعبييل 
لبك له سي كل مكرية يد تمرد قاين الب ,انرو لصي 
_جرىحكة ف اليضبالمود مشلا ات لماي فضلو ايم ولريب 
ذاغت هنا لك مطابا امال بان اخدم عظلنه بادخاال نرن 
الروابات في افلغة المريه الى الانطارالمصربه © رهو لمن الذي 
امي في ار ربا مدرية الميعة الاجناعبه « فائم علي" بالقبول * وجاد 
>السوّل وهو خبر جب ومميول » نبادرت بطبع هن الروابة اي 
في مرت البوع الممروف بالتراسيديه ودحوتها بروابة ي' وفد كت 
الها في يعررث من مالي سنوإشر ري روطي ةلادئة تارينية شبيرة 


وإذا تركنا هذا القول الصريح من قبل سليم النقاش, سنجد مجلة «الجنان» في يولية 
0 تقول تحت عنوان «الروايات العربية المصرية»: «إن الحضرة الخديوية السنية 
قد اهتمت بإنشاء روايات عربية فضلًا عن الروايات الإيطالية والفرنساوية الجارية في 
قاعاتها في مصر القاهرة ... إن أكثرية الأهالي لم تتمكن من جنى الفوائد الكثيرة واللذة 
العظيمة الناتجة عن الروايات الجارية في مصر بها ولذلك صممت على إنشاء الروايات 
العربية ... صدرت إرادتها السنية بأن يقوم جناب سليم أفندي نقاش بترتيب روايات 
عربية وتنظيمها على نسق موافق للنسق الأوروبي وسليم أفندي المومأ إليه هو ابن شقيق 
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المرحوم مارون نقاش الذي أدخل فن الروايات إلى الشرق وألّف روايات شهرتها تغني 
عن وصفهاء وقد اعتنى منذ صغره بهذا الفن وبالآداب؛ فأتى ببراهين كافية أقنعت جناب 
درانت بك مدير الروايات المصرية بأهليته وحذقه فصدرت الإرادة الخديوية السنية بأن 
يقوم بعمل الروايات العربية؛ بحيث يكون قادرًا على الذهاب بجوق المشخصين إلى مصر 
القاهرة في الخريف القادم.» ١"‏ 

ونلاحظ أن قول المجلة يشير صراحة بعدم وجود مسرح عربي في مصر حتى هذا 
التاريخ,6١‏ وما يُعرض في مصر ما هو إلا مسرحيات إيطالية وفرنسية فقط - والمقصود 
بذلك عروض الأويرا والكوميدي الفرنسي - وأن الشعب المصري حتى هذا التاريخ لم 
يستفد الاستفادة الكاملة من المسرح؛ لأنه يُعرض باللغتين الإيطالية والفرنسية. لذلك 
صممت الحكومة على إنشاء ووجود المسرح العربي في مصرء وكلفت سليم النقاش بهذه 
المهمة. وأمام هذه الحقائق المنشورة» نتساءل: أين صنوع ومسرحه العربي؟! 

وفي أغسطس ١18150‏ نجد سليم النقاش يؤكد على ما سبق بمقالة كبيرة» قال فيها 
تحت عنوان «فوائد الروايات أو التياترات» أى «نسبة الروايات إلى هيئة الاجتماع»: «إن 
هيئة الاجتماع من أخص أسباب تقدم الإنسان وقد عرف ذلك من قبلنا الأوروبيون 
فأوجدوا وسائط لتحسينها عندهم منها قاعات التشخيص المعروفة بالتياترو ... ولما 
رأيت كثيرين يريدون خوض هذا الفن هرعت إليه وكان فيه فضالة فارتشفتها وأخذت 
في الاشتغال فيه وأنا بين خوف ورجاء ولما كانت وسائط بلادنا المادية قاصرة عن إنجاح 
مطلبة طمحت بي أفكاري إلى معالجة مقصدي في غيرهاء وإذ كنت أسمع بما نال 
مصر من رفعة الشأن بين الأمصار إن فاقت ما سواها من الأقطار الشرقية في التهذيب 
أعيان مصر الكرام بسطت إليهم أمري وأطلعتهم على ما بسرّيء فأوعزوا إليّ أن ألتجئ 


.5 ص55‎ 2١41/6 مجلة «الجنان»» الجزء الثالث عشرء يولية‎ ٠ 

“ ومن الجدير بالذكر أن مجلة «الجنان» كان لها مندوب في مصرء يكتب لها عدة تقارير عن مظاهر 
التمدن في القاهرة» مثل: المدارس والمعامل والآلات والمكتبة والتماثيل والقصور والصناعة والزراعة والأينية 
الجديدة والطرق الحديدية والمراسح والغناء والتلغرافات ... إلخ. ولم يذكر هذا المندوب أية أخبار عن 
صنوع أو أية أخبار عن أي مسرح عربي أقيم في مصر في هذه الفترة. وللمزيد عن هذه التقاريرء انظر: 
مجلة «الجنان», الجزء السابع, ١417/١/15 /١‏ ص17؟؟ وما بعدها. 
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الروإيات العربية المصرية 
مف بضعة اشبر ذكرنا سي احنان ان امحضرة | 
اتخديوية المية قد اهنمث بأنشاه روإيات عربية ٍ 
نضلا عن الروإيانتالابطاليانيةوإلفرنساويتامجارية || 
فيفاعاتهافي مصر الناهرة لانفن الروإيات في العام | 
المنبدن من اغظ أسبايب اصلاج العادات الخاة | 
وتتمفيص المحوإدث الناريخية مع يباون فيإئدهما 
وإنذاراهاولذللك ترى أكثرالدول بلكهاتصرف 
مبالغ وإفرة لاتنان الروايات فبهاوقكين الاهالي 
من المحصول عل فكاهات جامعة بين اباب الملاي 
.وإلننع . وقد فازت مصر بعنابسة الحضرة الخديوية 
السنية بلك الروإيات منذ سنين ليست بقليلة وقد 
اتت بمنافع جمة يجمل «صر مكانا مقصودا أصرف 
فصل الفتاءفيوفانكات من اهل لثما ليتفاطرون 
البهاو يصادفون مابصاد فونافي بلداعمفتتنعالبلاد 
ا.لصريةباينفقون من الا.و ل فيها أنتفاع ند ظبرت | 
غراتة في السنين المناخرة ومن يعرف شيا من نوايا | 

| جناب امخديوي العالي انخيرية ويدرك احول ل 
| هذا المصر وتسابق البلدان في مضارالاداب وكل 

فروعها بثتى على اليد الميمونة | لني مكنت مصر من 


إلى المراحم السنية الخديوية فهى ملجأ الراجي ومنية الراغب ومأمول الطالبء ففعلت؛ 
وهكذا بلغت فوق ما تمنيت من أفضال جنابه العالي وأحسن إِلي بقبول طلبي؛ وذلك بأن 
أدخل فن الروايات باللغة العربية إلى الأقطار المصرية. فعدت إن ذاك لأجهز في بيروت 
جنباغةالتشخيص» والفك يعن زواياة» وبع قم العقاقة راشرك نراسة :الووايات 


/اه 


فأتقن أكثرهاء وعما قليل يتم اتقانها كلها فأسير بالجماعة لأجري هذه الخدمة في الديار 
المذكورة.» ١١5‏ 


الررايات الخديرية! للتطيصية 
في جره مايق من اسان ندرنا جمالة طرياة 
عن الرراءات التلرصية الخديربة المرية 
اثني سم انداوما الى جناب الاديب اليارع ملم 
افندي غيل النقاش وسح ذا اا ,الي مدية 
يدرت نيام الممليم فرهاني مدة السيف رذكرنائيي! 
ما راجناه عند ذلك في الناملرين ما يدل عل اذان 
الرياات ريلرغ الفخصين باللنة المرية درجد 
من الاعان لي برها خصيرة لامحظر ملرغيم اماما في 
انيل من حمس سدوات ٠‏ ولرلا ميانع المياه الاصفر 
لكان لم افندي المرا الى الخصين «المنمان 
في مصرالتاهرة منش شهرا بلرل للابنداءني اتيس 
في ذالك الشبرهل ان الياية 1 شي يليا ما اخطاح 
المراكب من قيرل اركاب مرت ديار السررية 
لماي الو مسيم جيم) هن ان وزو لوي 
رد خسر بل لك بد رن ريس يرهظ موجب للاسل 
وإلكدر صدكل اللدين بتمنرن الحصو لعل ريات 
عريةادية مفيدة في االذوارالحسرءة رغيرها لانا 
تلم ان تجاحيهافي مصرعننما هنالانا شط الشربعل 
الانشداء م وند راجنا جداجة للك الانتاء على الخ 
لاسيال الى رد ١١‏ فات ٠‏ بعد رجوع سه 
افندي من اليل لم طيو اسدقاق” بان خض 
رطاة ار ر رين على مراىمن المجسهرر لورىحال 
الصا ريزيد لمرين الكقرم فاجان طلم رخص 
راة ١‏ أجل ورواية يفلا نبي ا تكلم عرواية 
ا نجل انتيليمن" ليف المرحوم عمومارون المنهور 
فان عنمرا ل تخمات فيا فلل »السب المرياءة بي 


وفي أكتوير ١/175‏ تخبرنا مجلة «الجنان» أن الشام أصيبت بوياء الكوليراء فصدرت 
الأوامر بتأجيل سفر فرقة سليم النقاش إلى مصر؛ مما جعل الفرقة تعرض بعض 


*' مجلة «الجنان»» الجزء الخامس عشرء أغسطس 2١/8175‏ ص15 0. 


0 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


مسرحياتها العربية في بيروت كتدريب عملي قبل عرضها في مصر. وبسبب هذا التأجيل 
خسرت مصر مشاهدة المسرح العربي. كما أكدت المجلة كثيرًا في مقالتها أن سليم النقاش 
هو أول من سيدخل المسرح العربي إلى مصر. ولطول المقالة سنجتزئ منها هذه الفقرات 
الف تاوت تمه عتواق والروابات الهديوية التشحيضية: 

«في جزء سابق من الجنان نشرنا جملة طويلة عن الروايات التشخيصية الخديوية 
العربية التي سُلم إنشاؤها إلى جناب الأديب البارع سليم أفندي خليل النقاش . 
ولولا موانع الهواء الأصفر [وياء الكوليرا] لكان سليم أفندي المومأ إليه والملشخصون 
والمشخصات في مصر القاهرة منذ شهر أيلول للابتداء في التشخيص في ذلك الشهر على 
أن البلية التي بُلينا بها وانقطاع المراكب عن قبول الركاب من الديار السورية المصابة 
بالوباء منعهم جميعًا عن أن يفوزوا بالمرغوب» وقد خسر بذلك بدون ريبء وهذا موجب 
للأسف والكدر عند كل اللذين يتمنون الحصول على روايات عربية أدبية مفيدة في الديار 
المصرية ... وبالجملة نقول إن ما رأيناه من التشخيص الابتدائي هنا يحملنا على الحكم 
بنجاح سليم أفندي ويانتظار حصول اللغة العربية بواسطة التبنادات الخديوية على 
مشخصين محافظين على الآداب وأسباب المنافع وعلى تحريك العناصر الممدوحة في الأمة 
... وإنه بواسطة عناية جناب صاحب العزة درانت بك وأنظاره الناتجة عن التفات 
الجناب الخديو العالي يكون للغة العربية في سنتين موقف تشخيص ليس بأقل إتقان 
من موقف الإفرنج.» '" 


انها تاج الىمكانمتغن | 
التذمضيص الع رفى والائرة فى وقدرأينانى!!- ورممن ةسام لاش ديدا اانه ول على 
١‏ ملهذه ند للغة اله ربمة ونطان| نمن الهؤاف أن ,تف عثطضه والروانات انخديوية 


ا الىام: "لمر لع ودوة مال مصي رمع م معاصينهن لا ذرنءلى استسار المكان المع ا 
لذاك ومسا ويكون لض ص ل.ل لاعرب وآ.لةالافر ةقف المصاريف 


هر مجلة «الجنان»» الجزء العشرون» / لل يكنية ص60 15. 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


وبعد عام تمَّ القضاء على وياء الكوليراء ويدأت فرقة سليم النقاش استعدادها 
للقدوم إلى مصر. ومن المنطقي - في هذا الوقت - أن تأتي الفرقة عن طريق البحر 
إلى الإسكندريةء التي ستشهد مولد المسرح العربي في مصر. وهنا وجدنا مجلة «روضة 
الذاوسن الفادية .وعهل وقول" الفرة ت كد ية نق /11 ا 501 للارانيت ووس أ 
المسرح العربي لم يكن موجودًا من قبل؛ لذلك تحث أهالي الإسكندرية على تجهيز المسرح 
المناسب لعروض هذه الفرقة, بجانب عروض الفرق الأجنبية الموجودة في الإسكندرية. 
وعن هذه الأمورء تقول المجلة تحت عنوان «الإسكندرية»: 

«... إن هذه المدينة قد أصبحت بعناية الحضرة الخديوية الإسماعيلية من أجل 
مدن الشرق بترتيبها وتنظيمها وأبنيتها وشوارعها؛ فقد اكتسبت شهرة تنظيمية في هذا 
الزمان» فضلًا عن شهرتها التاريخية ... إنها في احتياج إلى مكان متقن للتشخيص 
العربي والأفرنجيء وقد رأينا في السوريين فيها ميلًّا شديدًا إلى الحصول على مشخصين 
باللغة العربية» ونظن أن من الصواب أن يتفق مشخصو الروايات الخديوية التي لم 
يتيسر بعد وصولهم إلى مصر مع مشخصين من الإفرنج على استتجار المكان المعد لذلك 
فيها ويكون التشخيص ليلة للعرب وليلة للأفرنج.» "١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الأقوال السابقة في مجملها تُعتبر أدلة قوية على أن سليم 
خليل النقاش هو أول من أدخل فن المسرح العربي في مصرء لا صنوع. وإذا كان لصنوع 
أى تشاط سركي لكانت مهف الأقوا ل أشارة :إليه؟ ذا يتقدع يه ف هذا الوقك هن بتكادة 
مرموقة عند الخديى. ذلك الخديى الذي لجأ إليه سليم كي يقوم بمهمة إدخال الفن 
المسرحي باللغة العربية لأول مرة في مصر. 

هذا بالإشافة إل "أن بتليع” الحعاشودق :الله الوقث كان بطر نل تراب حش غدل 
إلى مراده بالدخول إلى مصر لإقامة المسرح العربي بها؛ فمن غير المعقول أن ينكر الرائد 
الوحيد في مجال نفس الفن الذي يريد إدخاله إلى مصر! وهذا ينطبق أيضًا على الصحف 
التي أكدت ريادة سليم ولم تذكر إشارة واحدة عن صنوع! تلك الصحف التي كان من 
المفروض عليها أن تمهد السبيل لدخول سليم إلى مصر تمهيدًا طبيعيًا؛ بأن تذكر جهود 
صنوع المسرحية باعتباره الرائد الأول! ولكنها أثبتت أن سليم النقاش هو أول من أدخل 
الفن المسرحي العربي إلى مصرء وفي نفس الوقت لم تذكر يعقوب صنوع بأية إشارة! 


5 مجلة «روضة المدارس المصرية», عددل 5٠‏ م لي ص 3-1؟١.‏ 


بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


تال ايونظان الث ابوخايل - انا صر للبررتل يطول ان بنبفي مل اللظلد انافك 
0 مايه أن 0 الى بلي للرب ابأ مدسظها الحا «مميط ول ٠‏ 


2 ابرتطله - مالسا !لكام لول «نل يسيم ٠‏ 

0 1 َس اويل - ينهي غيل سس باكرا للسيرلت الشيج 
بيطو مله بان يبم كع اليب اب موسلها المارمنيها 

مل فهر باه يبام ليره وستهب لت نهلك ملب 

ابوتله - حدر لحيل انامض هرم ل الننق 

ملو انه يلمر مي منالته عتم لزغلل بس تاق اذا الجائق ينهم 

ا النسد هرتجضيع ,لباك الاق ٠‏ 

اببنايل - «جررمة ممرللجية برضهال امه انا 

م بنرا ون يسايق ١‏ سيف هذا لديو با سين الي او 

البوله تتا يوي بزلل معنايل بلريس سوبي ليل كي 

0 2 لم نيك م ميحس للشقكه مدنا سمرلا كتبيط 
نشام جما الرن نسطيه سي نططال! نينا كات اذاي تاتجيب ,نينا 

5 س كيلم د دسما ارد ٠‏ 


أقوال صنوع في صحفه عن سليم النقاش وأديب إسحاق وجريدة الأهرام. 


وأخيرًا تأتى فرقة سليم النقاش إلى مصرء وتستقبلها الإسكندرية استقبالًا حافلًاء 
ألكارقنا: يهكارير 1 بالأمواف» و رسفم كلا اكات كمف عدوا والرواناكة العركرتر: 
«لآأمر غنى عن البيان أن تشخيص الروايات يُعد في الوسائل الأولى التى بها أدمجته الهيثة 
الاجتماعية وأحكم نظامهاء وما تم عن هذا المبدأ الحسن من الفوائك الجلية يقصدنا 
عن الإسهاب في الشرح لتثبيت ما أوردناه فضلًا عن أن جميع البلاد المتمدنة توالي هذا 
العمل أتم مراعاة وتسهل السبل لإتقانه. وبناء على ذلك يسرنا أن نرى وأبناؤنا نحن 
العرب شبابًا أقدموا إلى ساحة هذا المضمار وخاضوا في جوانبه وتعلموا جميع أبوايه 
وأدركوا ما أدركوا بحزم اقترن بالثبات وأحكموا ما أحكموا بجهاد قوّمته الفطنة فرجعوا 
إلينا فوارس محنكة. وكان ممن نبغ فيهم وحاز قصب السبق بينهم ذاك الفتى اللبيب 
والحاذق الأديب سليم أفندي نقاش الذي تلقى هذا الفن عن عمه المرحوم الخواجا مارون 
النقاش المبدع هذا العلم في الأقطار السورية» ويسرنا الآن أن نعلن بأنه حضر في هذه 
الأثناء إلى مدينتنا الإسكندرية مع رفقته المؤلفة من رجال ونساء ليقدم للجمهور ثمرة 


تعبه.» "7 


ذا جريدة «الأهرام», عدل 3٠١‏ 0 صغ. 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


ومن الملاحظ أن جريدة «الأهرام» في حديثها عن المسرح في مصرء وعن قدوم فرقة 
سليم النقاش, لم تذكر أية إشارة لوجود صنوع كمسرحي! علمًا بأنها ذكرته كصحفي 
عام ١1818‏ عندما أصدر جريدته «أبى نظارة»» ولم تذكره كمسرحي أيضًاء" هذا 
بالإضافة إلى أن يعقوب صنوع عنما حكن جريدته في مصر عام اا كان كثيرًا ما 
يمدح جريدة «الأهرام» ومؤسسيها سليم وبشارة تقلا! وأيضًا كان يمدح جريدة مصر 
ومؤسسيها سليم النقاش وأديب إسحاقء بعد تركهما التمثيل المسرحي! وأيضًا حافظ 
صنوع على هذا المديح بعد سفره إلى فرنسا.*" 

ومن الجدير بالذكر أن أديب إسحاق كتب بيانًا بمناسبة نقل جريدة مصر إلى 
الإسكندرية عام /ا/211 قال فيه: «كان من همي السعي في استكمال أسباب التقدم لهذه 
الجريدة [يقصد «جريدة مصر»] وإصلاح شأنهاء وما برحت مهتمًا بذلك مشتغلًا به 
إلى أن فطن لما في خاطري صديقي الأبر الأديب الذكي النفس سليم أفندي النقاش منشئ 
التياترى العربي ومديره - حفظه الله - فرام أن يجدد لي ما أعرف من مساعدته؛ 
وبسط لي يد المودة فاستقبلتها بيد القبول» وتعاقدنا شركة ودادية نكون بها يدا واحدة 
على النهوض بأمر الجريدة.»”" 

والسؤال الآن: أين يعقوب صنوع وتاريخه المسرحي أمام هذا التجاهل من سليم 
النقاش أولًاء ومن جريدة «الأهرام» ثانيّاء ومن أديب إسحاق ثالنًا؟! 


(؟) لا وجود مسرحي حتى الوفاة 


تبعًا لأقوال صنوع ونقاده؛ء إنه نفي إلى فرنسا في عام +١41‏ وظل بها حتى وفاته عام 


"” انظر: جريدة «الأهرام»: عدد 88 أبريل ١41/7‏ صء . 

*؟ انظر: جريدة «أبو نظارة زرقا»؛ عدد 6, في ٠١‏ / 5 /2/81/8., وعدد 8, في 58 / 5 / 1/817/8.ء وعدد 3١‏ في 
٠١ /"‏ الكنية وعدد 2,5١‏ في ذا لشنياة وعدد ,٠١‏ السنة الثالثة» في اك لكدياة وعدد 2,5 
في غ/7/ثلا4١.‏ 

*" أديب إسحاقء «الكتابات السياسية والاجتماعية»» جمعها وقدم لها: ناجي علوشء دار الطليعة 
بيروتء ط1: ١917/8‏ ص5ه7-/301. 
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بين حقائق المسرح ومزاعم يعقوب صنوع 


خصوصًا الخديو إسماعيل وابنه الخديى توفيق. وإذا كنا لم نجد أية إشارة عنه في 
الصحف المصرية كمسرحي منذ عام 21817١‏ وحتى نفيه! فمن المنطقي ألا نجدها بعد 
سفره أثناء حكم إسماعيل وتوفيق بسبب هذا العداء. أما فترة حكم الخديى عباس باشا 
- بداية من عام ١8457‏ - فكانت فترة وفاق بينه وبين صنوعء؛ استطاع صنوع إثياتها 
والحديث عنها في صحفه. 

ففي فبراير ١6457‏ كتب صنوع تحت عنوان «الخديو عباس والإنكليز الخساس»» 
تشخيصة تياترو وقعت بمصر القاهرة بسراية عابدين» مركبة من ثلاثة فصول. ومما 
جاء في هذه التشخيصة الحوار التالي بين الخديى عباس وأمين: قال عباس: قل لي ما 
تكلمت الجرائد الفرنساوية فيّ. قال أمين: ما تكلمت إلا بالمدح حتى رسمت صورة جنابك 
وحوطتها بأراجيز إنشاء وطلب الفلاح والنجاح» حتى أبو نظارة الذي ما رأيته مدح 
أحدًا موحل لجرا وفي الجرائد الأفرنجية. قال عباس: أحب أسمع ما قال هذا الرجل 
مدحًا فيّ. قال أمين: قال إنه تذكر في صورة شامي وزارك بباريس زمن المعرض. قال 
50 حقيقة انبهم علي حين زارني لإتقانه اللهجة الشامية. قال أمين: وقال إنه وجد 
دولتكم في غاية من الذكاء والإنسانية وملكت قلبه لظرفك. قال عباس: يا خي إنشا الله. 
قال أمين: وإنه يكون من حزب سموك العالي ومعينًا لك على آرائك إن لم تتبع مشرب 
الإنكليز وتتوجه بكليتك نحو مولانا الخليفة ولا تقتدي بغير أوامره. قال عباس: هذا 
معلوم لأن أبى نظارة يحب السلطان ويدعيه دائمًا ملكنا الحقيقي. قال أمين: وجميع 
أهل مصر من رأيه ... [وفي نهاية التشخيصة جاءت هذه العبارة على لسان عباس] 
ثم التفت إلى أمين وقال له: اكتب ما أمليك به: «منشور: حيثما إن ثروة الأمة المصرية 
ونجاحها وتقدمها هي مناء عيني وعظيم مقصدي فأريد أريها برهانًا بذلك حتى تكون 
على يقين من محبتي لها وهو أني آأذن بالعفو المطلق عن جميع المحكوم عليه بالسجن 
أو بالنفي بجناية سياسية.»١”‏ 

ودعت أداد:ولئلة جرع كقازة جذة نشي د سمطو هده كا بلاوق لخري ره 
للحديث عن الخديى عباس. وفي هذا العدد وجدنا مقالة مدح من صنوع, كتبها تحت 
غكوان بزززانة سيامن الشهم :وكين الإتكون الوه وأيضنا وحذكا خظية مقتور» والاعة 


.18945/5/5١ جريدة «أبو نظارة» السنة 36 عدد ؟,‎ "١ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


ييا سل الاتواطروط يا 
نكف طلس المنب) ويه فيه - خالامن - ما كفت الو 
بإدرع حكى رسعت صورة جنابن «موطي با رآجزر ١ن”‏ رط 
الفلرع اناج .حي الوطا 'لنف ما رايته مرع اعد 
جرداله وق ان در الرزئجية - قال عياس ب إمًا احبامسم 
ماقال هرا ١‏ رضل مرها" خا - كالاميل . كال ١زم‏ كك تى صورة 
ساي وزراركف ببارضس زبن الحمرض - تال عباس - حيدق اليم 
هل حين لا دل لرننا نه اللريتر الرشاميقه # قال ١‏ مين # وال ١نم‏ 
ود دو نم ف غاية من الزكاء سانية دملكت خلبه ظرفك- 
كال اسن س يا كت طيبب'نثا' بده س قال ١‏ مين وان م كنول من 
رب سحموزن الهالي دممنأ كن على ١رألع‏ ان نشم شرن ١‏ ديز 
ودوجه بِكلِمَله مو مود نا الحليذة ودر تمترى مني «وامره - ذال 
عباس هلل عملوم درن ١نونظاث‏ يب لملظان ودرغيه دايً” 
ملكا التق س فا! بين # ونير اهل معير من راي 

#رائستت الىامين ومّال له سني ماشيك 
به . مسشور . حيترا ان نروة الاوك ا مهربة وتاصر) وتَمّدمرا هي 
3 عي و طرستصري فاريراريها برعاناً يكت حتى بكرن خلى 
مين من كب ليأ وهو الي اأذن بالعواخطلنن ييا لمكرم عليه 
بالجن او بال ييه سباسية 


الفرنسية, ألقاها الخديى عباس في افتتاح مجلس الشورى بمصر. وأخيرًا نشر صنوع 
خطابًا جاءه من أبي خليل من القاهرة يحكي عن علاقة الخديو عباس بصنوع."” 

وفي مارس 10 نشر صنوع خطايًا حا من أحد الأشخاص يشكره على مدحه 
للخديى عباس. ويُعلق صنوع على هذا الخطاب بقوله: «في عددنا القايل سندرج ما ننتخبه 
من القصائد أو المقالات المادحة في عباس باشا الواردة إلينا من مصر وإسكندرية.»58 


"" انظر: جريدة «أبو نظارة»» السنة 2.١١5‏ عدد 5, 7/5/1560 1/8517. 
*" جريدة «أبو نظارة»» السنة 2,١"‏ عدد ه, ١15/5/؟1857.‏ 
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- عدي المرض 
عن الى سْهن بص اناهرة الى الى فطاع يارضى ا باهرة امول - 
دع من يريك النيوج ولي يكب كته يتأن معاد 
يوم عد ذا بإدك ات تكتولى رء تررعه 

8 15 ع اهعم مها لبد ور ب واسيايت لوا 
٠٠٠:‏ يجيف فير الدار وارهيم عي ارود ١‏ در والددحين بترا 
ويرهوا كن ياساز - الست دف * ودار معر طارء من خرة ذزء 
بالبفل بطر هوادب" اعنام لولينا احيرير درنه الشياد * 
عدي بط دض قر عفر بى شاعم 
اهمر ملم بن [ نايت دالعفل دنوري امدكظ ايوم في الطر رايؤمت 
انا عير راان الرخيراي رسست نا فيه أ َس وثار 
بان 07 اج كني اكبار واتعطار ورم مدمعادي من الت> 
ما ينس ل الف ايمل اللزم ولي تراه ملق هبام مامسيا 
عدل إنماى وله اخعرى مِدَيْةٌ خدمه واتُوْعله - مماحيّا 
اباث #رشب دراه الال فتراء انط نه مرك كنز 
١‏ لرستم دي جرع عر ومولم ولفترج ٠‏ دطوان مارجالا 
نعذا نهاك رٍسطرا في يقر دالبطل وادرفند يو انطو الات 


5 
م 9 


1 
برض ١‏ . الخاشية " لمكي مت 5 
ساد ...نت ذلك نا قي كوك ١‏ خلكور بأد ريس 
من رٍ نقير وضع الفطرتى مقام الاعبارب 
دل لقي با عل باحو كد اليه 
وندجعر زوشركاه أجائبٍ 27 عاب 
هته وسديد عزه وات امككن يأبوزطات ١‏ نت 
عباس ياشايكون بيك المنة تنظ ولت 
فيه وان غاية ناطق ان ترى الرطلاا م ناد 
الظ رجي خوداك .فنا اطترعق اير وول لطن إل 
دقرف انه ذم بالروا وف فق جر يلاه واد كه 
فين حلوش ونم ١‏ سر الاجى ما ليان خرء هدق أت ما يو 
نطارة غديالعرض - .فق نت ووطنو باذ فت 
حك دنه ١ذ١‏ بوداعن العراك اق حق رلك ذه ذا تح 
علشمناون رن جم و حاوس مسري يزه - ؟ وات تشكريل 
من سدافئكك هن حيوق الب واعلم في المزبل (اريجية اسياسية 
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وفي نفس العدد نشر صنوع صورة للخديو عباس محاطة بخطاب باللغة الفرنسية» قال 
عنه تحت عنوان «العفو»: 

«قد حوطنا صورة دولة الخديى بنسخة جواب أرسله إلى جنابه المسيو جون نينت 
نقلناه من جريدة المونيطور دى قنصلاه, والرفى دبلوماتيك؛ لما رأينا فيه من الأهمية 
والصلاح. وهو لالتماس العفو من الخديى عن المصريين المنفيين. وكنا أردنا ترجمته 
بحروفه بالعربي» لكن لضيق المجال لم يمكننا ذلك» فاكتفينا بتلخيص معناه ... فمعنى 
مكتويه إلى الخديو التحية والمدح على صفاء نيته وخلوص طويته وطهارته مما يشوب 
الخواطر؛ ولذلك نراه محبوبًا مألوفًا لدى رعيته فارحين بقدومه مؤملين بلوغ المراد 
وإنقاذ الّر من أيدي الأجنبي. وقال إن المولى قد حلاه برزانة العقل وتوقد النباهة 
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وغرس في أصله خصائل الكرم والحلم؛ وتطلبه المن بالعفى عن إخوانه المصريين الذين 
لم يعرفوا لهم ذنبًا سوى تحركتهم لمنع سلطة من أثقل كاهل البر بالديون الباهظة 
وتسبب في دخول الإنكليز في وادينا. والبرهان على عدم سوء مقاصدهم أن المصالح التي 
جرت في تدوينها الإنكليز فهي بعض مما قرروه هؤلاء الوطنيون المنفيون» وإلى الآن 
تشهد به المنشورات التي صدرت في عهدهم وأنهم موافقون مشرب سموه العالي في أن 
مصر للمصريين بحماية جناب السلطان عبد الحميد خان خليفتنا المعظم. وختم قوله 
بالتماسه من الخديى بقبول رجاه وتنفيذ العفى عن المنفيين وعدم إصغاء دولته إلى 
المدلسين والملونين.»*؟" 

وفي أبريل ١86947‏ نشر صنوع خيرًا من جريدة «الكورياه دى فرانس»» يقول: 
«لا ريب من أن الناس قد لاحظت تغيير اعتبار أبي نظارة للأحوال المصرية الحالية. ولا 
يُقال إن هذا تحويل مشرب أو خروج عن مذهبء بل أحوال الخديو هي التي أرادته 
وأملته على ما ينطق به. والذي كان عليه قبل ما كان إلا غيرة منه على وطنه؛ لما كان 
يراه عليه من أن الوالي آلة في أيدي الغائرين على بلاده. لكن لما رأى أن الوالي الجديد 
مود ما يجب عليه؛ ومُجد في تحكيم الأمور وإصلاح القطرء قام الآخر بأداء الواجب في 
تشجيعه حتى يستمر على هذا العزم ويداوم على هذا السداد الذي به. لا شك يصل إلى 
المقاصد والنجاح؛ لا سيما عندما رأى أبو نظارة بأن عباس باشا ليس معتيرًا له سيدًا 
سوى مولانا السلطان عبد الحميد.» '" 

وظل صنوع يتابع أخبار الخديو عباس ويمدحهء حتى آخر أعوام حياته الصحفية. 
فبالإضافة إلى ما سبق وجدناه يكتب محاورة بعنوان «شهامة عباس».'" ثم يكتب لعبة 
تياترية بعنوان «الخديى عباس الثاني والنسر الأسود الألماني»». بمناسبة حصول الخديو 
على نيشان النسر الأسود من الإمبراطور غليوم."" كما نشر صنوع صورة الخديى في 
صدر جريدته محاطة بأخبار عن زيارته للأوبرا المصرية.”” كما وصف رحلة الخديى 


*" السابق. 

'" جريدة «أيو نظارة»» السنة ,١7‏ عدد لاء 5/5١‏ /1857. 

.18975/5 /170 ,٠١ عدد‎ ,١7 انظر: جريدة «أبى نظارة»» السنة‎ "١ 
.186177/5١ / 158 5٠ عدد‎ 2,١7 انظر: جريدة «أبو نظارة»» السنة‎ ”" 
.1851 /57 7/0 ,” انظر: جريدة «أبى نظارة»»؛ السنة /ا١. عدد‎ "" 
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1 
ا 


0 
١1‏ في ب 


ا 


للصعيد بمناسبة افتتاح السكة الحديدية.؛' كما خصص عددًا كاملا لوصف رحلة 

الخديو للأستانة.*' وأخيرًا وجدناه يصف مدح الصحف المصرية للخديوى عباس.7”7 
وبناء على هذا الوفاق بين صنوع وبين الخديو عباسء يجب علينا أن نتعرف على 

الأقوال التي أرّخت للمسرح المصري منذ تولي الخديو عباس الحكم حتى وفاة صنوع 


؟" انظر: جريدة «أبو نظارة»» السنة /301, عدد لا, 15/160 / 1/851. 
*" انظر: جريدة «أبو نظارة»» السنة ,3١١/‏ عدد 3١‏ 18517////60. 
'” انظر: جريدة «أبو نظارة»» السنة ١"؟,‏ عدد .٠١‏ شوال 5؟5١اه.‏ 
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فا كجريدق الكوريأ ه د وؤامس 
دارب من ١ن‏ الياس ذر نعطت نَيْ را ارا ثلاث بلجوال 
ا مصمية ا حالي» ودر شال ان هذا حوب لمثرى ا روه عن يذهب 
بلاحولل الوزلوي ىا لنى ١راررم‏ واملئمضى ما نطق به «الرئكان 
عليوضل مالان اتوغيرة مندك وطنه خاكان يراه عليه من ان 


الوا ى أله في اندش الفاعر على بلا ره لكن ىا راى ان الواليالجريد 

مورى يجب عليه ررد ف يها شور واصلا الفط ربا مالقر 

| باداد الواجب من-ججيعي ست على جززا المزر ودراوم على 

هنا ديار ال به لوسك بصن الى ا مقاصد لالم ' كوسها 
2١ .‏ 20 

علرما راى الورطارة بان غيا 


عام ,15١7‏ لعلنا نجد أية إشارة عن صنوع كمسرحي في ضوء هذه العلاقة. خصوصًا 
77 
الحكم. 

أول إشارة وجدناها كتأريخ للمسرح المصري كانت في عام ١847‏ عندما كتب 
عبد الله النديم مقالة بمجلته «الأستان» تحت عنوان «فريق التمثيل العربي», أرخ فيها 
لبدايات المسرح العربي منذ أولاد رابية وخلبوص العربء ومرورًا بالشوام أمثال إسكندر 
فرح» حتى وصل إلى الشيخ سلامة حجازيء"” دون أية إشارة تُذكر عن صنوع. علمًا بأن 
النديم كان على معرفة تامة بصنوع منذ عام 2١18687‏ عندما تبادلا الأحاديث الصحفية 
في صحف صنوع نفسهء* تلك الصحف التي نشرت عدة مقالات لعبد الله النديم.؟" 


"" راجع: مجلة «الأستاذ»» الجزء الحادي والعشرون: ,١1897/1١/5٠١‏ ص١0505-501.‏ 

“" انظر قول ومدح صنوع لعبد الله النديم في: جريدة «أبو نظارة»؛ عدد 1. 37/1١17‏ /18/7ء وكذلك رد 
صنوع على إحدى مقالات النديم في: جريدة «أبو نظارة زرقاء»؛ عدد 21١‏ 57/95/ 1845. 

4" راجع: فيليب دي طرازيء السابقء» ص 55. 
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ص تسم سيا واس 


وبناء على ذلك نقول: لماذا أنكر عبد الله النديم تاريخ صنوع المسرحي طالما المقال 
يتحدث عن بدايات المسرح العربي في مصر؟! خصوصًا وأن النديم مارس النشاط 
المسرحي تأليفًا وتمثيلًا منذ عام ١8١‏ من خلال مسرحيتيه «العرب» و«الوطن وطالع 
التوفيق»!:؟ ومن الغريب أن هذا الإنكار يأتي في وقت كانت الألفة قائمة بين الخديى 
عباس وبين صنوع! والمبرر الوحيد لهذا الإنكار من وجهة نظرنا يتمثل في عدم قيام 
صنوع بأي نشاط مسرحي في مصر! 

وفي يناير 2١8655‏ نشرت مجلة «الفرايد» مقالة مطولة تحت عنوان «الروايات 
والتشخيص» قالت فيها: «... انتشرت ملاعب التشخيص في أنحاء الدنيا يختلف بعضها 
عن بعض في الزخرفة والرونق» وأكبرها وأجملها ملاعب فرنسا وإيطاليا. وأول من أدخل 


' انظر نشاط عبد الله النديم المسرحي في كتابنا «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشري»» السابق» 
ص 711-17١‏ 
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باس ف 17 مارمو سنةئمه1 صيع سشيور ء منراهم اليور يمسر اجو 
كال ابر تقار الم وال االمنيه ه ريمّو لوا ستدتا رءيئا عكر بم 
حاط نصارق كان ونغدنقاء* حلرء هو ين المكالء اأطفرية. 
نزت اكد ,منط يدم الجرنال* إوجمل؛١مم‏ سصر يع ادر م عقر » بق يا 
حر الممنو مس مشي رم بإغداى - ندبى ,الله عدهات < را 
مغساز استظارم بسب نض عال م قلدككا |الخريه ه ودو سس القالمين ع ريك » 
ذ ركه م« عررع بدك بإ سام به دأسشل واف مسعالا ثكد سشبا زا المصربه « 
جات عندت توس في (نجيامه ء امي 
ا لسغل بسينهوا المأطى إي دا نيا اظير » 
شدي نه بم مررالطابيث إعمرالطاصرءء أو؛ مضي لى! مساب اميه والشيرا عد» 
الكعدم حدكه ب سكي ريم هه با مز كل لى »يدك اعراببيم ار سير »ء وم 
تك جرد ة الطالت ‏ دل ست نت رض جا لمكا د 
هري درهه قريب ء باينا امير جر_ 


سيت معبرناء و نباك ادعيات | بإ حدق با جرع بإ ابا الميئين : اسجمرا 
ء دمت عصرنا » وحياة د مَك يا «اتاد وه اسلو مله رين * اليو 
تامرق تاداره تارهئيه سد قو لى بوحياح 

نقارة (لمليه + نمم تمرموا افى اكره اهب 

رذعب انح - المت للا يو العد و يطق » 

بركترة هده ابر ثمتاره + اصاير با 

: كمع المبارم) ء العمّو مام علو شآ 

٠‏ وس (ليوم ورا بج صنبرونا ٠‏ م فس | (جزائ أمقل ء (لبركه ىالثنبه ورد إرّايٍ 
ام بطنوا ال عي واانيسم يد وم امل البرئال 7 ١‏ اتاد رن اليوم طلس 
يمَارِيِثُوا مما الا مور ء ديهم راوئأ | ثليه ه وباعيش عحناجه ضتذ 
عُدئا بمصرجرد يد .. وصزننا الو طنى | المنيه » اناكنت و الزى الع عترىت» 


التشكفيضن: 3 مض الشؤام .6 كه شت عل هذا التؤال: حملة من المضريين إلا انهم لم 
يراعوا للتشخيص حرمة؛ فخرجوا فيه عن الحد ولم يعبأوا بقواعده وأصوله بالنظر 
لضيق ذات يدهم وعدم أخذ الحكومة أو الأهالي بناصرهم؛ فأصبح هذا الفن عندنا 
مبتذلًا يرميه الناس بالقدح والاستهجانء وإن كنا لا ننكر الفوائد الجليلة التي تنتج عن 
الروايات والتشخيص,»١؛‏ 

وفي مارس ١845‏ نشرت جريدة «السرور» مقالة تحت عنوان «التشخيص العربي»» 
قالت فيها: «لما رأى بعض الأوروبيين بأن فن التمثيل من الدروس الأولية التي من شأنها 
تهذيب الأخلاق وترويض الأفكار ألّفوا الروايات العديدة ... ثم إنه لم يمض زمن يسير 
حتى تناقله كتابنا العربيون الشرقيون» ولم يحرموا اللغة العربية منه؛ فقام المرحوم 


4 مجلة «الفرايد»» عدد لا 3 ص 1١١-٠٠ ٠‏ 
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وصدنايع» ‏ الؤن» 


الفرأيد 


2 2 - 
جريدة هلية اريك" منامية” زدامة 


لل تصدد فى وم كل شهر كام 


زد قلئة» 


>» ياي ملة يوبا ر مطريستة رم دجب11‎ ٠09 


« ارولات رالنشخيس » 


ارواء” المسطئح علما الان م االخمة أر المكاء” سراء كاك الكترب” في 
كناب لجمرد للاواها عند الفراغ إقسم الاستفادة والليذيب أراهتابة وتضبيح 
الوفت وى بهذا الاعتبار التسسم الى قسمين ناث كل لبها عن لاخر فالقسم 
الارل غك 4 رومان وقد كان هذا الةسم يكنب انا الماءة ولا فرق في بين 
ارواإت التارعز: المسنة أو الحرابة والامتخام»” االنى قمدا الواضم الثقيف 
الاذمان ليذب الاخلال 

والنسم الثاني ال 4 درام وهذا النقسم بدازط فيه ان بوضع وضماًخصوسا 
بحبت يمكن ان مثال فيه الوالم بيات متنظمةظرم بيا ا ىقادرون على تتبنيسها 
واخداث اتتأتير الحفيش > لراكات القت افرقالع ع الب حملة وهؤلاء الممتلون 
هم اقذين جرث على أبديهم لتظهر المولدث الماضية حيتلذ مظهر البان 


مارون النقاش وأخذ على عاتقه أعباء هذا الأمر في بلادنا الشرقية. فصادف نجاحًا لم 
يكن بالحسبان؛ ثم قام بعده أخوه المرحوم سليم النقاش وحذا حذوه وما زال هذا الفن 
يتقدم مع تقدم العمران حتى اتصل إلى الحالة الراهنة» وأصبح في مصر ثلاثة أجواق 
عربية متقنة؛ فمنها جوق مصر العربي بإدارة جناب مديره البارع إسكندر أفندي 
فرح ورئيسه الشيخ سلامة حجازي» وجوق سليمان أفندي قرداحي المعروف بالعربي 
الوطنيء وجوق جمعية السرور الأدبية» ومديره الأديب ميخائيل أفندي جرجس.» "* ومن 
الملاحظ أن هذه المقالة أكدت على ريادة مارون النقاش وسليم النقاش في إدخال المسرح 
إلى العالم العربي باللغة العربية» دون أي ذكر ليعقوب صنوع! 


"؟ جريدة «السرور»؛ عدد .1855/57/1١1/:1١5‏ 


الا 


بدك المد يإمن زهت عن التعنه والقغل ولك التكزعل ماقبمية 

علنا من أحن القسص فمحك اللتزيل ولك الشاء اللائق علال “جايك 
دك سبحاتك لاغصى ناء عليك انتآ 3ت على مك 
أن لالم تانيع سلواك وناك ومتامل محياك ون>ى ريتك عبى 
لهات يجلائل الاحاب تأدب اتنغوسيهوتبذ يب للا لابه على اله آساطين 


افيك: وأعاء هناد الام «.وتبد » تن بهَدمْء لاد د في وبل اتقىم 
والتبا] لكين الا عدر ماعو مسري قن ابيا والنذاط الموسمة 
لاد “وقداجع عتلاء هِدًا اد 1 يت اميا 


جاح بجرائد تجار لسرا لبيخ رازن : 
قلأسوة ف له مدي اناق 2 
1 
را تيت اليه الانكار ورك ]خا لمشت الاب بونج 
, أقدئ الخاراً والف جوقة لتتخيض الروايات. الاسكندزية وأ الحزوجه 


وفي عام ١645‏ نشر الكاتب المسرحي محمود واصف مسرحيته «عجائب الأقدار»» 
وفي مقدمتها قال: 

«... إن تقدم البلاد في سبيل التقدم والنجاح لا يكون إلا بقدر ما هى متيسر لديها 
من الأسباب والمعدات الموصلة إلى ذلك. وقد أجمع عقلاء هذا العصر على أن المدارس 
والجمعيات بأنواعها وفن التشخيص والجرائد هي دعائم التمدن والعمران. ولا يخفى أن 
فن التشخيص بلغتنا العربية لم يدخل إلى بلادنا المصرية إلا منذ عهد قريب على يد طيب 
الذكر سليم أفندي النقاش صاحب جرائد مصر والتجارة والعصر الجديد والمحروسة 
ويد شريكه ورفيقه المأسوف عليه أديب إسحاقء وبعد أن تركاه وانقطعا إلى تحرير 
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جرائدهما تنبهت إليه الأفكار وتحركت الخواطرء فقام حضرة الأديب يوسف أفندي 
الخياط وألف جوقة لتشخيص الروايات بالإسكندرية والمحروسة ...»'؟ 

وهذا القول يُعتبر من الأدلة القوية على عدم قيام صنوع بأي نشاط مسرحي في 
مصر؛ لآأن محمود واصف كان من المسرحيين المعاصرين*؛ للفترة التي زعم فيها صنوع 
أنه أقام مسرحًا عرييًا خلالها في مصر. 

وفي عام 1647 أرسل أحد قراء مجلة «الهلال» سؤالًا إلى جرجي زيدانء قال فيه: 
متهن أدكل :فق فتخيص الزوايات ل النظر :اضرع وما تمي أول وواية كلك 444 
فأجاب جرجي زيدان قائلًا: «لم يدخل فن التمثيل العربي إلى هذه الديار إلا في أواخر حكم 
المغفور له الخديى إسماعيل باشاء وأول من مث رواية تشخيصية فيها المرحومان أديب 
إسحاق وسليم نقاش. أما أول رواية مثلاها فرواية «أندروماك» أو رواية «شارلمان».,*؛ 

ويُلاحظ على هذا القول أنه جاء من أحد كبار مؤرخي الأدب والفن في العالم العربي؛ 
ألا وهو جرجي زيدان. ومن غير المعقول أن ينكر صاحب أعرق مجلة أدبية ريادة صنوع 
إذا كان لصتو نشاط:مسرحئ! 

وفي عام 5 كتب كامل الخلعي كتابه «الموسيقى الشرقي»: وفيه كتب ترجمات 
عديدة لأعلام الفن المسرحيء أمثال القباني وسليمان الحداد وسليمان القرداحي وسلامة 
حجازي وإسكندر فرح ... إلخ» دون أية إشارة عن صنوع! علمًا بأن كامل الخلعي من 
معاصري بدايات المسرح العربي في مصر.'؛ 

وفي عام 16١5‏ كتب جرجي زيدان مقالة بعنوان «التمثيل العربي: أصل التمثيل 
وتاريخه».: قال فيها: «... قدم مصر جماعة من أدباء السوريين وكُتابهم وشعرائهم. ومن 
جملتهم المرحومان سليم النقاش وأديب إسحاق وجوقهما فنزلوا الإسكندرية سنة ١/7137‏ 


"؟ محمود واصفء مسرحية «عجائب الأقدار»» مطبعة عبد الغني شهاب الكتبي بشارع الحلوجي 
بالأزهر بمصرء 16564. المقدمة. 

© ومحمود واصف من الكتاب المسرحيين المشهورين في مصر في ذلك الوقت. ومن مؤلفاته المسرحية: 
«الأمير حسن» عام ١1640‏ و«عجاتب الأقدار» عام 1855 و«محاسن الصدف»» و«هارون الرشيد» عام 
٠.‏ 15,. 

“؟ مجلة «الهلال»؛ باب السؤال والاقتراح. 1857/17/1١‏ ص550. 

” راجع: كامل الخلعيء كتاب «الموسيقى الشرقي», مطبعة التقدم؛ 5 ,16١‏ ص1171: .174-1١1/1‏ 
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| اللخ سا0 011ادناا! حر ا 


خآ تكاسآظ باقلافة .لا معدلا ما 


9 حتوق الطيم عفرئلة الثزاف » 
طبع اهم شاب ع لسر 


ومثلوا فيها عدة روايات بمرسح زيزينيا. فسليم النقاش أول من مثَّل الروايات العربية 
في القطر المصري.,"؛ 

وإذا نظرنا إلى الجملة الأخيرة. سنجدها اعترافا صريمًا من جرجي زيدان بأن «سليم 
النقاش أول من مثل الروايات العربية في القطر المصري»», دون أي إشارة عن صنوع 
كمسرحي! علمًا بأن يعقوب صنوع - وفي نفس عام ١105‏ - أثبت في صحفه معرفته 


93 حرجى زيدان» «التمثيل العربى: أَضَل التمثيل وتاريخه». مجلة «الهلال»». السنة 5 .١‏ الجزء الثالث» 
0 »؛: ص55 .١‏ 
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بجرجي زيدان» عندما قال تحت عنوان «المجلات والجرائد في وادي النيل»: «كل جمعة 
البريد يتحفنا بجرنال جديد. ودي علامة على تقدم الأمة المصرية في نشر العلوم وحب 
الإنسانية. فجاءنا إمبارح جرنال اسمه «البابا غللى المصري», وكذلك جريدة «الظاهر» 
الفخيمة» ومجلة «غرفات» العظيمة» ومجلة ««الهلال»» لأستاذنا جورج زيدان» جليلة 
الأفكار فصيحة اللسان. قرأت رواية من رواياته التاريخية» وثنيت على تآليفه البهية ..."؛ 


ع الجلات والجراند ي وادي الل # 
كل ججمة البريد.يتحننا يجركل جديد ٠‏ ودي علامة على 
نقدم الامة اللصرية ٠‏ اي نامر الملوم وحب الاناية ٠‏ اهنا 
امبارح جرنال !سمه ١‏ الاإاغقو المصري > فيه تصأوير. هرليه 
سياسية ما لما نظير - عفارم على اصمابه عبد اليد كامل 
ورومانوس ٠‏ الي بكلامهم الحلو يوا النفوس ٠‏ ويشرحو 
الصدور - وينتحوا القلوب قذرح والسرور ٠‏ فنطلب فلاياغلو 
المصري افقدم والقلاح ٠‏ والقبول ادى ابن ابلد والفلاح ٠‏ 
وكذلك جر بدة اللاهر » النصّمة ٠‏ ولجة د غرفات » 
المظيمة ٠‏ اقى نراها ساعية يا كرام ٠‏ في رفع شان الاسلامء 
رفي اشار علويم وشراجهم ١‏ و جرم ٠‏ وستايهم + 
وله «الملال > لاستاذةا جورج زيدان ٠‏ حليلة الافكار 
فصيحة اسان ٠‏ قرات رواية من رواباته التاريخية ٠‏ وثبت على 
تأنه الية ٠‏ ككل الجرائد دي والجلاث ٠‏ باقراتم لاخر في 
العرب فبغولرلى هاث يا بر نظار: من نحاينك هات ٠‏ 
ابو نظارة 


هذا بالإضافة إلى وجود وثيقة أكثر أهمية من أحد المعاصرين لبدايات المسرح 
في مصرء وهو الموسيقي «بطرس شلفون», عندما أرسل رسالة إلى جرجي زيدان في 


“؟ مجلة «أبو نظارة»» السنة 55 ربيع الثاني 5؟١١ه‏ [الموافق عام 1505١م].‏ 


327 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


5*5 قال فيها: «حضرة صاحب «الهلال», قرأت مقالتكم في التمثيل العربى 
المنشورة في «الهلال» الثالث من السنة الماضية؛ فرأيت في كلامكم عن الكفاله: إن عضر 
أمورًا تحتاج إلى تعديل. ويما أنى معاصر لأكثر تلك الحوادث وصديق لأكثر أصحاب 
التمكيل فى داك العود؟ رايت أن أعني إلذك كامة بهذ الشان فاقول حاء مليم التقاش 


3 


وأديب إسحاق إلى الإسكندرية سنة ١177‏ (وقد جاء هناك ١/717‏ خطأ مطبعيًا)» وكنت 
يومئذ فيهاء فدعاني النقاش إلى تعليم الجوق فن التلحين على الأنغام المصرية» فأجبت 
طلبه مجانًاء فلتي ثلاثة أشهر. ولم يفلح النقاش وأديب في التمثيل فتركا الجوق 
ليوسف الخياط وكان من جملة الممثلين وانصرفا إلى الصحافة., 5 

وما يهمنا من هذه الرسالة أن غرضها الأساسي هو تصحيح المعلومات وإرجاع 
الحق لأصحابه. وهذا التصحيح جاء من أحد المعاصرين لبدايات المسرح العربى في مصر. 
فإذا كان الصدوع أي تشاط مسترحي أوريادة لأثيت:ضاحب الوسالة ذلك النشاط وكلك 
الريادة» كما فعل بالنسبة ليوسف خياط. 

وفي عام ١107‏ أثارت مجلة «الشتاء» موضوع ريادة المسرح العربى في مصرء ومن 
يكون صاحب هذه الريادة؟ هل هو سليم النقاش أو يوسف الخياط؟ وك افقف الجلة 
هذا الأمر من خلال أقوال عدة دوريات معاصرة لهذه الريادة» مثل «مرآة الشرقء الهلال» 
المقتبس».'* وعن هذا الأمر - وبعد حديث المجلة عن المقتبس وصاحبها محمد كرد علي 
- قالت تحت عنوان «آثار أدبية»: 

«... أما اقتباسه من «الهلال» فولئن كان أوسع من غيره إلا أنه مغلوط؛ لأن «الهلال» 
لم يقل إن سليمًا النقاش عم لمارون. وعندنا أن سليمًا ليس بأول من نقل من التمثيل 
العربي إلى مصر بل سبقه إلى هذه المأثرة رجل يُدعى «يوسف خياط»؛ فإن الخياط جاء 
مصر قبل سليم: ومثّل في ملاعبها روايتي «البخيل» و«المغفل» تأليف مارون النقاش. 
ولبث يمثل إلى ما بعد انصراف سليم عن التمثيل إلى الصحافة. وإنما سلبه الأولوية كونه 
غير مؤلف ولا كاتب كسليم. ولئن الروايات التمثيلية كانت ذلك العهد من تأليف النقاشين 
مارون وسليم؛ وقد شهدنا تمثيل الخياط مراتٍ «سنة ١41/8‏ و1814١»2:‏ وتكلمنا عنه في 
صحيفتنا مرآة الشرقء ولقد قيل لنا إذ ذاك إنه هو الذي أغرى سليمًا على مزاولة التمثيل 


*؟ بطرس شلفونء «التمثيل العربي», مجلة «الهلال», السنة ,١5‏ الجزء الثاني» ,١607/5 / ١‏ ص7١١.‏ 
ىَ صدرت «مرآة الشرق» عام الخحديلة و«الهلال» عام 2,2 و«الشتاء» و«المقتيس» عام 505آ1. 
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في القطر المصري فاستقال هذا من خدمته في جمرك بيروت وأتى القاهرة فمثّلا معًا 
رواية «عائدة» تأليف سليم؛ ثم استحضرا أديب إسحاق من بيروت لهذه الغاية.» *١‏ 

ورغم ما أثير في هذه المقالة عن أسبقية ريادة المسرح العربى في مصرء هل هى 
اسلم التفائن آن لترسف قباط فإ أمبيتها أدرنااستكل فى عدم أى ذكر لريادة صو 
أو وجود أي نشاط مسرحي له. وإذا كانت له أية ريادة لكانت الدوريات السابقة أثيتتها 
وناقشتها مجلة «الشتاء» ضمن هذا التحقيق! 

وفي عام ١5٠١‏ كتب جرجي زيدان مقالة عن نهضة المسرح في عهد الخديوى 
إسماعيلء: وعندما تحدث عن بداية المسرح العربي في مصرء قال: «جاء مصر جماعة 
من أدباء السوريين وكُتابهم وشعرائهم. ومن جملتهم المرحومان سليم النقاش وأديب 
إسحاق ومعهما جوق من جملة الممثلين فيه المرحوم يوسف خياطء فنزلا الإسكندرية 
سنة 1817. فمثّلا عدة روايات في مرسح زيزينيا فلم يلقيا إقبالًا؛ فتخليا عن الجوق 
ليوسف خياط وانصرفا إلى الصحافة., "5 

وبالرغم من تكرار هذا القول بالنسبة لجرجي زيدانء فإنه تكرار يفيد التأكيد على 
هذه الريادة. هذا بالإضافة إلى أنه أثيت في مقالته هذه ما أورده بطرس شلفون من 
تعديلات تخص تاريخ المسرح المصري. وتخص دور يوسف خياط في هذه الريادة. وما 
يهمنا من هذا كله أن جرجي زيدان رغم تكراره لهذه المعلومات ورغم تصحيحها إلا أنه 
لم يذكر أية كلمة عن النشاط المسرحي لصنوع في مصر.”* 

وفي عام ١917‏ وضع سليمان حسن القباني كتابًا بعنوان «بُغية الممثلين»» أرخ فيه 
للحركة المسرحية في مصر فتحدث عن نابليون ومسرحه بالأزبكية (مسرح الجمهورية 


*١‏ مجلة «الشتاء»» الجزء الأول. ,١65١57/1١/1١‏ ص57-87. 

”* جرجي زيدانء «التمثيل العربي: نهضته الأخيرة على يد الجناب العالي»» مجلة «الهلال»؛ السنة »١18‏ 
الجزء الثامن: حا طن 1 

"* ومن الجدير بالذكر أن جرجي زيدان عندما نشر في عام ١91١‏ كتابه «تاريخ آداب اللغة العربية» 
أكد على أقواله السابقة؛ من حيث ريادة سليم النقاش وأديب إسحاق ويوسف خياط للمسرح العربي في 
مصر. ومن الغريب أن د. شوقي ضيف كان المعلق على هذا الكتاب» ورغم مكانة المعلق في تاريخ الأدب 
العربيء فإنه لم يكتب أي تعليق على أقوال جرجي زيدان فيما يتعلق بهذه الريادة» وكأنه يقر بأقوال 
زيدان. انظر: جرجي زيدانء «تاريخ آداب اللغة العربية»» الجزء الرابع» دار «الهلال»» ص١5 .١51-١‏ 
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والفنون)» وعن إنشاء الخديى إسماعيل لدار الأوبراء حتى وصل في تأريخه إلى سليم 
النقاشء ومن ثم إلى الأجواق الحالية - في هذا الوقت - مثل: سلامة حجازيء جورج 
أبيضء سليم عطا اللهء أحمد الشاميء محمود وهبيء إبراهيم حجازيء محمد الكسارء 
وأخيًا عبد الحزيق العاف" وطوال: هذا الحاديه لمح آية بإشارة عن وجودضتوع 
كمسرحي. 

وفي يناير ١117‏ كتبت جريدة «الأخبار» مقالة تحت عنوان «حول التمثيل»»: قالت 
فيها: «... نحن الآن على أبواب نهضة تمثيلية راقية نرجو أن تثمر غرسًا صالحًا وثمرًا 
حلوًا. وإنني لا أرى بدا والحق أولى بالإثبات من إسداء الشكر للسوريين الذين خدموا 
فن التمثيل وكانوا السبب في وصوله إلى ما وصل إليه؛ بالاشتراك مع إخوانهم الوطنيين 
والعمل معهم. وهيهات أن ننسى الأديبين الكبيرين المرحومين سليم النقاش وأديب إسحاق 
اللذين أخرجا فن التمثيل إلى عالم الوجود في مصرء وهما اللذان لا تزال الروايات التي 
غوراها ومكلكها تكل إل ان مكل عافدو اتدوومالف» ونقارنا ني 

وهكذا نجد أن جميع الأقوال السابقة التي أرخت لبدايات الحركة المسرحية في مصرء 
منذ عام ١47‏ حتى عام ؟1١15١ء‏ عام وفاة صنوع - تلك الفترة التي تميزت بكتابات 
معتدلة لصنوع في صحفه. خصوصًا كتاباته عن الخديى عباسء كما بيَّنا - لم تذكر 
أية إشارة ولو ضئيلة تؤكد أن لصنوع تاريخًا مسرحيًا في مصر في يوم من الأيام. بل 
إننا لم نجد أية إشارة عنه كمسرحي منذ بدايته المسرحية - طبقًا لأقواله في عام ١81١‏ 
- وحتى وفاته في عام .١19١7‏ والسؤال الآن: كيف دخل اسم صنوع في تاريخ المسرح 
المصريء رغم كل ما أوردناه من أدلة وبراهين تؤكد عدم وجوده كمسرحي في مصر؟! 


5 راجع: سليمان حسن القبانى» «بغية الممثلين»», مطيعة حرجى غرزوزى بالإسكندرية» 551 
ص 5-17١‏ ؟. 
** جريدة «الأخبار»» 5 / .151١17/1١‏ 
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بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


)١(‏ كيف دخل صنوع تاريخ المسرح؟ 


أول من أدخل يعقوب صنوع في تاريخ المسرح العربي - ونصبه فيه رائدًا للمسرح 
المصري - هو المؤرخ الصحفي الفيكونت فيليب دي طرازي.' وذلك عندما طبع مسرحية 
«موليير مصر وما يقاسيه» في بيروت عام ١1١١‏ - وهي المسرحية الوحيدة لصنوع 
المطبوعة باللغة العربية في الوطن العربي - وأيضًا عندما كتب طرازي (خمس صفحات 
فقط) عن حياة وأعمال صنوع. في كتابه «تاريخ الصحافة العربية» عام .١9175‏ 
والسؤال الآن: ما هي العلاقة بين صنوع وطرازي التي جعلت فيليب طرازي يقوم 
بمهمة إدخال صنوع في تاريخ المسرح العربي؟! الحقيقة أن العلاقة بينهما بدأت قبيل 
وفاة صنوع وتحديدًا في عام 21511١‏ ولم تبدأ قبل ذلك. وتحديد تاريخ هذه العلاقة راجع 
إلى ما قاله فيليب طرازي في مقدمة الجزء الأول من كتابه «تاريخ الصحافة العربية» 
عام 1511 عندما قال: «منذ سنتين أذعثُ نشرة مُعلنًا فيها عزمي على تأليف كتاب 


' يقول عنه الزركلي: «فيليب (الفيكونت) بن نصر الله بن أنطون دي طرازي (1107-1876): مؤرخ 
الصحافة العريية. أديب من أعضاء المجمع العلمى العربيء ومن أعيان السريان الكاثوليك. أصله من 
الموصلء من أسرة آثورية. هاجر أسلافه إلى حلبء وتفرقوا في بلاد الشام ومصر. نسبتهم إلى جدة لهم 
اسمها هيلانة» كانت طرازة فقيل لهم بنو الطرازة. ولد فيليب ببيروت»ء وتعلم في المدرسة البطريركية ثم 
بكلية الآباء اليسوعيين» واشتغل بالتجارة واتسعت ثروته؛ ودأب على التأليف والكتابة في المجلات وبعض 
الصحف ... وكان كثير المبرات للجمعيات الخيرية والأعمال العامة. وهو صاحب الفضل في إنشاء دار 
الكتب الوطنية ببيروت.» (خير الدين الزركلي» «الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعريين والمستشرقين», المجلد الخامسء دار العلم للملايين» بيروت. طاء :,١5/5‏ ص ).١75‏ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


شامل لتاريخ الصحافة العربية في مشارق الأرض ومغاريهاء فصادف مشروعي ارتياحًا 
لدى روّام المسائل التاريخية الذين أتحفوني برسائل التنشيط واستحثوني على إبراز هذا 
الفكن [لنخير العمل .نه وكا كان :قدياء' الضهافيية هنطو هم الرمان بوكاوكت أكازهة 
تنقرض بمرور الأيام اضطررت إلى التفتيش عن صحفهم بكل وسيلة فعالة.»”" 


يحتوي على اخبار كل جريدة وبجلة عربية ظبرت في المالم 
شرقا وغر با مع رسوم اصصايها والطحرر يت 
فيها وتراجم مشاهيرم 
بقل 


د التيكونت فيلب دي طرازي > 


يروت المطبسة اللادية سنة 1١911‏ 


0 00 


وهذا القول يثبت أن يعقوب صنوع اطّلع على هذه النشرة عام 2151١‏ وأرسل 
لطرازي كل ما يتعلق بنشاطه الصحفي والأدبي والمسرحيء سواء الحقيقي أو غير 
الحقيقي؛ والدليل على ذلك قول طرازي فيما يتعلق بما أرسله صنوع له. عندما 
قال: «وقد أتحف بها قبل وفاته مؤلف هذا التاريخ. على سبيل الهدية والتذكار. وهي 


” فيليب دي طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الأول المطبعة الأدبية» بيروت, 2١511‏ ص". 
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مجموعة أدبية ثمينة يندر وجود نظيرها عند أحد الشرقيين الذين لا يكترثون عادة 
لصيانة الآثار القديمة أو النفيسة.»" 

ومن المؤكد أن يعقوب صنوع أرسل لطرازي ضمن ما أرسله مخطوطة مسرحية 
«موليير مصر وما يقاسيه», فقام طرازي بنشرها في بيروت عام 1117. وهناك احتمال 
كبير أن نشر المسرحية جاء باتفاق مسبق بين صنوع وطرازي؛ لأن هذه المسرحية 
على وجه التحديد هي تفصيل لنشاط صنوع المسرحي المزعوم في مصرء فإذا لم يكن 
هناك هذا الاتفاق لكان طرازي نشر أية مسرحية أخرى من مسرحيات صنوع الاثنتين 
والثلاثين! ولكن نشر هذه المسرحية باللغة العربية في جزء من الوطن العربي - بيروت 
- يضمن لصنوع ولطرازي أن نشاط صنوع المسرحي أصبح منشورًا في الوطن العربي 
عام 15١7‏ وفي نفس الوقت يكون تمهيدًا للقارئ العربي؛ كي يتقبل نشاط صنوع 
المسرحي وريادته للمسرح المصري قبل أن يكتب عنهما طرازي في كتابه «تاريخ الصحافة 
العربية» عام !١5١17‏ 

والدليل على وجود اتفاق مسبق بين صنوع وطرازي - لنشر نشاط صنوع 
المسرحي باللغة العربية في الوطن العربي - أن يعقوب صنوع اطلع على ما كتبه عنه 
طرازي في كتابه «تاريخ الصحافة العربية»» قبل طبع الكتاب نفسه! ومن المحتمل أن 
يعقوب صنوع هو الذي كتب الصفحات الخمس عن نفسه. والتي جاءت في الكتاب! 

والدليل على قولنا هذا أن مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» المنشورة في بيروت 
عام ١151١١‏ كتب صنوع إهداءها إلى فيليب طرازي بجانب صورته قائلًا: «أهدي كُتيبي 
ده لأعز الأحباب» ولألطف وأجل الكتّابء من بأقواله البديعة» وأفكاره الرفيعة» وعباراته 
الجميلة. وتصوراته الجليلة؛ يسليني في الغربة على الهموم والأكدارء ويحببني في الرياض 
والأزهار» ويصبرني على تقلبات الزمان. يحفظة ويحرسة الرحمن. وهو جناب الكونت 
فيليب طرازي الشهيرء النجيب الآديب اللبيب النحريرء أبى قلب ملوكاني وروح ملائكية: 
ما يخرج من عنده الفقير إلا وحامل عطيةء يسر عين الناظر برؤية وجهه اللي يتلالاً 
بالكرم والإحسان» ويطرب أذن السامع بحلاوة وفصاحة اللسان. أهديه روايتي يا سادة, 
وأتمنى له طول العمر والإقبال والسعادة» ده يا ناس أشهرني في سورية» وكتب ترجمة 


0 فيليب دى طرازى» السابق» الجزء الثانى» ص5/81. 
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حالي الحقيرة وجعلها بثنائه غالية غنية. وضعت رسمه الحلى هنا في ابتداء كتابي, 
زفقو وكاملوا :ق جمالنا نيا 'أمبطابي: :وقولواة #كتاركة الشالق مدق الما «ظرارك 
يا سي الشيخ قينا بديع الحُمن والكمال. ؛ 

وأمام هذا الإهداء - أو هذه الوثيقة المنشورة - نتساءل: كيف عرف صنوع في 
عام 15117 - وهو تاريخ نشر المسرحية» وأيضًا هو تاريخ وفاة صنوع - أن فيليب 
طرازي أشهره في سورية» وكتب ترجمته عام 1117؟! علمًا بأن هذه الشهرة جاءت بعد 
نشر ترجمة صنوع في كتاب طرازي «تاريخ الصحافة العربية» عام 1517. أي بعد وفاة 
صنوع بعام واحد؟! لذلك لا يوجد غير احتمال واحد لهذا التضاربء وهو أن يعقوب 
صنوع اطلع على مخطوطة ترجمته في الكتاب قبل نشره. أو أن هناك اتفاقًا مُسبِقًا بين 
صنوع وطرازي على ما سيّكتب عن صنوع في هذا الكتاب! 

وإذا أتينا إلى أسلوب طرازي في ترجماته لأصحاب الدوريات في كتابه «تاريخ 
الصحافة العربية» سنجده يترجم كل شخصية بذكر الاسم ومحل الميلاد ... وهكذا 
حتى ينتهي بوفاة المترجم له. أو ذكر آخر أعماله. فمثلًّا نجده يبدأ ترجمة «رفاعة 
الطهطاوي» بقوله: «هو السيد رفاعة بك بن بدوي بن علي بن محمد بن علي بن راقع 
... ولد في طهطا بمديرية جرجا من صعيد مصر سنة *»38١١‏ ... إلخ الترجمة. وعندما 
بدأ ترجمة «أحمد فارس الشدياق» قال: «هى فارس بن يوسف بن منصور بن جعفر بن 
فهد الشدياق ... ولد سنة ٠1١5‏ ... إلخ. وعندما بدأ ترجمة «إبراهيم المويلحي» قال: 
«مُنشئ جريدة «الخلافة» في نابولي وصحف «الاتحاد» و«الأنباء» و«الرجاء» في باريس» 
ومؤسس جريدتي «نزهة الأفكار» و«مصباح الشرق» ... يتصل نسبه»" ... إلخ. وعندما 
بدأ ترجمة «الشيخ محمد عبده» قال: «نشأ في قرية صغيرة من أبوين فقيرين» فلم يمنعه 
ذلك من الارتقاء بجده واستعداده حتى بلغ منصب الإفتاء وأصبح علمًا في الشرق.»” 
... إلخ. وأخيرًا عندما بدأ ترجمة «الشيخ جمال الدين الأفغاني» قال:نشر صنوع خطايًا 


؛ يعقوب صنوعء: مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه»» السابقء الإهداء. ص". 
* فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الأول» السابق» ص57. 
' فيليب طرازي» «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الأول» السابق» ص 5. 
" فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الثاني؛ السايق» ص510. 
“ فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الثاني السابقء ص5/17؟. 
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ورد إليه. ويه «فيلسوف الإسلام وأحد مؤسسي جريدة «العروة الوثقى» في باريس ومدير 
سياستهاء' ... إلخ. 

وعندما بدأ طرازي ترجمة يعقوب صنوع قال: «لا نظن أحدًا من كتبة الأعارب 
والأعاجم في هذا العصر يجهل اسم الشيخ أبي نظارة المصري الذي اشتهر ذكره في 
الخافقين ورنَّ صدى مقالاته اللطيفة من فشاو الأرض إلى مغاريها. فهى الكاتب 
الانتقادي الكبير الذي علت شهرته في عالم السياسة؛ وذاع صيته بين خاصة الناس 
وعامتهم» وما زال منذ أكثر من نصف قرن يدافع قولًا وعملًّا عن وطنه المحبوب» بل 
يجاهد بثبات جأش وحماسة لا تُوصف عن مصلحة بلاده واستقلالها من نير الغرياء. 
فنرى من باب العدل تخليدًا لمآثره أن نكيل له بمكيال أعماله» ونزين صفحات هذا 
الكتاب برسمه وترجمته. هو يعقوب بن رافائيل صنوع., ولد في القاهرة بتاريخ 4 شباط 
من أبوين إسرائيليين» ١‏ ... إلخ. 

وأمام أسلوب طرازي في ترجمته للشخصيات السابقة نتساءل: لماذا كتب طرازي 
هذه المقدمة البليغة عن صنوع قبل أن يبدأ ترجمته تبعًا لأسلويه المعتاد بذكر الاسم 
والميلاد؟! ولماذا هذا التأكيد على أهمية صنوع وشهرته طللما أن الكاتب لا يظن أن 
«أحدًا من كتبة الأعارب والأعاجم في هذا العصر يجهل اسم الشيخ أبي نظارة المصري 
الا اشدون :كره فق الفاففية 1 ناذا لدريات: ظراوكن جا فول .أى علد نمزلاه 
الكتبة عن صنوع عندما كتب ترجمته؟! ولماذا لم يكتب طرازي مثل هذه المقدمة لرفاعة 
الطهطاويء والشدياقء والمويلحيء ومحمد عبدهء والأفغاني ... نظرًا لأنهم أكثر عملا 
وشهرة من صنوع؟! 

تساؤلات كثيرة تدل على أن فيليب طرازي أراد - من تلقاء نفسه. أى باتفاق مُسبق 
مع صنوع أو غيره - إقحام اسم يعقوب صنوع في تاريخ الثقافة العربية بصفة عامة, 
وفي تاريخ المسرح المصري بصفة خاصة! ومن الغريب أن فيليب طرازي لم يكتب تاريخ 
صنوع إلا من خلال مصدر واحد ... هو صحف صنوع فقط! ولم يأَتِ بأية معلومة 
خارج هذا المصدر! فقد أعطاه صنوع نسخة كاملة من صحفه! ويالتالي قرأها طرازي 
وتأثر بما فيها من مبالغات وتاريخ مُلفق لصنوع, فأثبت هذه الأمور في الترجمة دون! 


* فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الثاني: السابقء ص757. 
'' فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»»: الجزء الثانيء السابق» ص١8/؟5/875-1.‏ 
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يقول طرازي تحت عنوان «معرفة الجميل»: «لما كان بعض الأدباء والأديبات قد 
مدُوا لي يد المساعدة في إرسال ما لديهم من الصحف القديمة والحديثة تعزيرًا لمشروعي 
وخدمة للصحافة؛ تحتم علي هنا أن أسرد أسماءهم ... الشيخ يعقوب صنوع المصري 
المقب بأبي نظارة وصاحب الجريدة الهزلية المعروفة باسمه في باريز. فإنه أرسل لي 
المجموعة الوحيدة الموجودة لديه من كل حرائده الكثيرة., ١١‏ 

ومن خلال صحف صنوع كتب طرازي ترجمة صنوع. 
أبوين إسرائيليين» وإتقانه لتعاليم الأديان السماوية الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن.٠‏ 
وعمله كمدرس لغات لأبناء الأعيان»؟' وتأسيسه ورئاسته لمحفل التقدم وجمعية «محبي 
الفانور" وإصدار + تجرية أبن نظارة لاثتقان الكديئ إنساميل الذي أمن باتظالها ونفي 
صنوع'! مما جعل يعقوب صنوع يتنبأ بإبعاد الخديى إسماعيل بعد عام من نفيه."٠‏ 

كما تحدث طرازي أيضًا عن نشاط صنوع في فرنسا من خلال مواصلته لإصدار 
صحيفته ومهاجمة إسماعيلء الذي منع دخولها إلى مصر؛ مما اضطر صنوع لتغيير 


'' فتحدث عن ولادته من 


"١‏ فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العريية»» الجزء الأولء السابقء ص9". 

”' انظر: فيليب طرازيء «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الثاني» السابق» ص١81/؟587-1.‏ 

3471/8/5 /٠؟١ وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبو نظارة زرقاء,»»‎ ٠" 
عدد ", 7/517 ١1617//1ء وعدد 2,0 السنة ١2؛ نقلًا عن جريدة «الحاضرة»‎ ,.١١ «أبو نظارة»» السنة‎ 
.١1857 7 5 / 7 التونسية, بتاريخ‎ 

*' وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقاء»» عدد 26 
7/0١‏ «أبو نظارة زرقا الولي». عدد .١‏ 218178///1 «أبى نظارة»» السنة 2,١١‏ عدد ”, 
65 صفحة مجموع عامين من جريدة «أبي نظارة». العام الثالث عشر والرابع عشر 
1/6404 «المنصف», عددع: السنة الأولىء ١١/‏ / 0 / 1865. 

وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقا»» عدد 25 
5 وعدد 0١‏ في /0/1١‏ 1410/5 وعدد 5 18/41//1/519. 

'' وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقا الولي»» عدد 
8/17/ 1 /:, وعدد ه,. //1878/957.ء وعدد لا 7/175 1/61/8/5, «أبى نظارة زرقا»» عدد 26 
0١‏ 592, وعددل ؟(, في 181/4/7/5. وعدد 16 11/5/1//1ء «النظارات المصرية». عدد 20 
١188١ 0‏ «الحاوي»» يناير 2184١‏ «أبى نظارة»؛ السنة ,.١١‏ عدد 5 .18/1//1١/515‏ 

21845 / 5 / 5١ 8 وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبو نظارة»» عدد‎ ٠" 
.١1857 7 5 /” نقلًّا عن جريدة «الحاضرة» التونسية في‎ ,5١ وعدد ”, 9535/١16817//1ء وعدد 0, السنة‎ 
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اسمها كل فترة. هذا بالإضافة إلى كتابات صنوع في الصحف الفرنسية وخطبه 
العديدة." كما تطرق طرازي لعلاقة صنوع بالخديو عباس كما بيناها. وأيضًا تحدث 
عن تآليف صنوع الموسيقية» وإتقانه لرسم الصور التي تزين صحفه. وحصوله 
على الأوسمة والنياشين من رؤساء الحكومات.'" واختتم طرازي ترجمة صنوع ببيان 
معرفته بمشاهير سلاطين الإسلام وأمرائهم وعلمائهم وشعرائهم» وحصوله على عدة 
ألقاب منهم.١”‏ 

وعلى الرغم من أننا سنفند بعض هذه الأمور لاحقّاء إلا أن ما يهمنا الآن هو نشاط 
صنوع المسرحي في مصرء كما جاء في هذه الترجمة. وعن هذا النشاط يقول طرازي: 
«وفي سنة 1817١‏ أنشأ أول مرسح عربي في القاهرة بمساعدة الخديى إسماعيل الذي 
منحه لقب «موليير مصر» ونشطة على عمله وشهد مرارًا تمثيل رواياته. فألف صاحب 
الترجمة حينتذ اثنتين وثلاثين رواية هزلية وغرامية منها بفصل واحد ومنها بخمسة 
فصول لم يزل صداها يرن في آذان الشيوخ على ضفاف النيل.»"” 


“ وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحيفتي صنوع: «أبى نظارة زرقا الولي»» عدد 2١‏ 


.188٠ //ا/‎ 1١1/23 «أبى زمارة»» عدد‎ 7/٠١ / ٠ 
© وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقا». عدد‎ '* 
وعدد 8, 9/ 5/ 1/81/5١ء «النظارات‎ ,١1481/5/5 /5 ,٠١ وعدد 3, 55 / 5 / 1/1/5١ء وعدد‎ »,3 
3/860 /1١١/150 31١ وعدد‎ 1850/5/5١ 231 «أبو نظارة»» عدد‎ 2288٠ /77/١4 المصرية». عدد لاء‎ 
2,” لي «التودد»ء عدد‎ 2,٠١ وعدد 2,05 ا /؟ا/ وعدل 2,6 للدت لدلسيلة وعدد‎ 
.١15١ 5 ,أبو نظارة». عدد /اء يوليى‎ 0 

'" وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقاء»» عدد © 
لاقذرة/ىلا/, وعدد 8ل ١١/؟١/32/817/8‏ وعدد لم //8/91١‏ 28/81 وعدد 24 32//84//8/5٠١‏ 
وعدد "2,5 ا وعدد 2521 9 / 2؛, وعدد 2,0١‏ لل دسيلة وصفحة مجموع 
جراكدنا سنة .1901١‏ 

'" وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحف صنوع التالية: «أبى نظارة زرقاء»» عدد 2٠١‏ 
١8/5‏ «جريدة أبو نظارة»؛ عدد ؟, 7/557 ١1641//1ء‏ «أبو نظارة»» عدد 231 23/85٠0 /7/51١‏ 
وعدد لاء /0:/ /1/ ,١1855‏ وعدد ٠/١/1131‏ «التودد»», عدد ", ربيع أول 2ه [الموافق يونية 
؟ 5 «أيو نظارة»» عدد ل/اء يوليى 5 .١150‏ 

*" فيليب دي طرازيء السابق» ص١187-7/8.‏ وقد استقى طرازي هذه المعلومات من صحيفتي صنوع: 
«أبو نظارة زرقاء»» عدد ه. /1١١/‏ 5 /187/8كء «أبى نظارة»؛ عدد 5 .١/8/41// 1١/117‏ 


ه/ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


وهذه المعلومات ليست جديدة عليناء بل تحدثنا عنها كثيرًا من خلال صحف صنوع» 
التي اعتمد عليها طرازي. إلا أن أهميتها تتمثل في أنها أول معلومات عن نشاط صنوع 
المسرحي في مصر تُكتب في كتاب باللغة العربية وتُنشر في أحد الأقطار العربية - بيروت 
كاعم قاذ 

وهذه العبارة الموجزة في كتاب طرازي كانت الباب الذي فتح على مصراعيهء أمام 
جميع من كتب من الكُتاب والنقاد العرب عن صنوع كرائد مسرحي مصري بعد ذلك. 
فانهالت المقالات والدراسات والكتب الضخمة بناءً على هذه العبارة فقط! 

وهكذا نجح طرازي فيما فشل فيه صنوع! فبالرغم من أن يعقوب صنوع كتب 
كثيرًا عن نشاطه المسرحي في مصر من خلال صحفه إلا أن هذه الكتابات ظلت مُهملة 
من جانب النقاد ومؤرخي المسرح العربي منذ عام /21417 وحتى وفاة صنوع عام 
5 كما بينا سابقًا. ولكن فيليب طرازي نجح أخيرًا في جعل كتابه «تاريخ الصحافة 
العربية» أول وأهم مرجع عند كل من يريد أن يكتب عن نشاط وريادة صنوع للمسرح 
المصري ... وقد فلح ...! 


(؟) آثر كتاب طرازي في مصر 
)١1-0(‏ سليم قبعين 


ظل تأثير كتاب «تاريخ الصحافة العربية» لفيليب طرازي» فيما يتعلق بصنوع؛ بعيدًا 
غن. الكتابات المنشورة في:.مصيئ لأكثر من عشر سئوات: وفي عام 19114 نشرت في :صر 
أول مقالة عن تاريخ صنوع يعنوان «الشيخ أبو نظارة واضع أساس النقد الصحافي 
في مصر»., منقولة بالكامل من صفحات طرازي الخمس! وقد نشرتها مجلة مصرية 
ماسونية هي مجلة «الإخاء»» وقام بنشرها صاحب المجلة «سليم قبعين»!'" أما كاتب 


"" كان «سليم قبعين» فلسطينيًا مُقيمًا في مصر. وقد أصدر في مصر عدة صحف ومجلات,ء منها: «الأسبوع» 
عام ١15٠١‏ «عروس النيل» و«النيل» :.15٠7‏ «الإخاء» ١19785‏ «النجم» 1977. وإلى جانب ذلك كان 
يعمل مدرسًا للغة العربية بمدرسة الاتحاد الإسرائيلي بمصرء وكان منتميًا إلي الماسونية» ومن المؤيدين 
للاستعمار الإسرائيلي في فلسطينء وقد نشر عدة مقالات في هذا الشأن» كان بعضها دفاكًا عن الهجرة 
اليهودية إلى فلسطينء وعن شراء اليهود للآراضي هناكء وكان بعضها يمثل دعاية غير مباشرة لهجرة 
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بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


هذه المقالة» فهى المستشرق الروسي «أغناطيوس كراتشكوفسكي»,*" وهى صديق حميم 
لسليم قبعين!*5 

وقبل أن يتحدث المستشرق عن صنوع قدم لموضوعه بمقدمة - لا يخفي على القارئ 
الفطن مغزاها! - قال فيها: «إن المتتبع لتاريخ ارتقاء اللغة العربية يصادف ظروفًا 
متعددة ساعدت على إحياء هذه اللغة الغنية بآدابها ... ومن تلك الظروف والحوادث 
اشتراك كثيرين من غير العرب والمسلمين في العمل على إحيائها وترقيتها وتجديد حياتها 
ومن هؤلاء أسرة كرنيليوس فانديك الأميركية» ومنهم منصور كارليتي الإيطالي ... ثم إن 
للأتراك والبربر فضلًا عظيمًا في إحياء اللغة العربية في القرن التاسع عشر. وهناك أمم 
بعيدة عن الأمة العربية أنجبت نوابغ خدموا اللغة خير خدمة تذكر لهم بالفخر والشكر؛ 
فإن اليهود اشتركوا في إحياء اللغة العربية» وفي العهد الأخير نجد بينهم أشخاصًا تركوا 
وراءهم آثارًا خالدة في خدمة الصحافة العربية منهم «الشيخ أبى نظارة». وقد رأيت 
بمناسبة مرور 85 سنة على ولادته أن أذكر لمحة من تاريخ حياته وأعمالهء وكان الواجب 
على مواطنيه أن يحتفلوا بإحياء ذكرهء ولكن الغربيين سبقوهم إلى هذه المأثرة.» 7" 

وبعد هذه المقدمة تحدث المستشرق - معتمدًا على طرازي - عن ميلاد صنوع في 
9 :هو: ودراسته في إيطالياء وعلاقة والده بالأمير أحمد يكنء وإنشائه للمسرح 


اليهود إلى فلسطين. راجع: د. سهام نصارء «موقف الصحافة المصرية من الصهيونية»؛ 219111/-1١/51/‏ 
«سلسلة تاريخ المصريين», عدد 15, الهيئة المصرية العامة للكتاب. ,١957‏ ص 5-55 .١٠١‏ 

*" يقول عنه الزركلي: «أغناطيوس كراتشكوفسكي )١11901-18/817(‏ مستشرق روسيء من كبارهم. ولد 
في «فيلنا» عاصمة ليتوانية القديمة» وانتقل أبوه إلى طاشقندء وعمره سنتان» فكان أول ما تفتح عليه 
بصره المساجد والأسواق الشرقية» وتكلم اللغة الأزبكية وهو طفلء وعاد مع أبيه إلى فيلنا سنة ١88/8‏ 
فتعلم بها ثم في معهد اللغات الشرقية بجامعة بطرسبرج (لينينجراد) حيث عكف على دراسة العربية 
والفارسية والتركية والتتارية والعبرية والحبشية القديمة. وأرسل في بعثة علمية إلى الشرق العربي فأقام 
عامين )١191١-1١508(‏ في سورية ولبنان وفلسطين ومصر. ولما عاد إلى بلاده عُين مديرًا لمكتبة فرع 
اللغات الشرقية في كلية لينينجرادء فمدرسًا للعربية في الكلية. وجُعل من أعضاء أكاديمية العلوم الروسية 
في قسم التاريخ واللغات سنة ١97١‏ وانتخبه المجمع العلمي العربي في دمشق عضوًا مراسلًا سنة ١557‏ 
وتوفي في لينينجراد.» خير الدين الزركليء «الأعلام»» المجلد الأولء السابق» ص 575-1170 

*" انظر تقديم سليم قبعين للمقالة ولكاتبها في مجلة «الإخاء»: «الشيخ أبو نظارة واضع أساس النقد 
الصحافي في مصر»., عدد ". يونية 9375١ء‏ ص .١61-١5٠0‏ 

.١6؟-١١61١ص السابق.‎ "١ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


العربي في مصر عام ١1817ء‏ ومؤلفاته المسرحية الاثنتين والثلاثين» وحصوله على لقب 
«موليير مصر» من الخديى إسماعيلء» وتكوينه لجمعيتين علميتين» وعلاقته بالأفغاني 
ومحمد عيده. وإصداره لصحيفة «أبى نظارة». ومصادرتها التى أدت إلى سفر صنوع 
إلى فرنساء ومن ثم نبوءة صنوع بعزل إسماعيل. ثم تطرق المستشرق إلى علاقة صنوع 
بالخديى عباسء وأخيرًا وفاة صنوع في ١5/؟١1/؟1117."”‏ 

ويهذه المقالة أصبح ليعقوب صنوع في مصر أول تاريخ إجمالى منشور عنه! وهكذا 
بدأ تأثير كتاب طرازي يتغلغل في تاريخ مصر بصفة عامة:» وتاريخها المسرحي بصفة 


خاصة. 


(9-؟) توفيق حبيب 


في عام ١1717‏ كتب توفيق حبيب المقالة الثانية عن صنوع في مصرء تحت عنوان «موليير 
مصر». وهذه المقالة على وجه التحديدء كانت أهم مقالة تكتب عن يعقوب صنوع 
كمسرحي؛ لأنها نشرت في مجلة مصرية مسرحية متخصصة: هي مجلة «الستار» 
وأيضًا لأنها تحدثت بصورة تفصيلية عن نشاط صنوع المسرحيء وريادته للمسرح 
العربي في مصرء معتمدة في ذلك على أمرين؛ الأول: كتاب طرازي «تاريخ الصحافة 
العربية»» فيما يتعلق بنشاط صنوع المسرحيء والآخر: نص مسرحية «موليير مصر وما 
يقاسيه»!*" 

وقد بدأ توفيق حبيب مقالته عن صنوع بقوله: «وفصل تاريخ حياته الأستاذ 
الفيكونت فيليب دي طرازي في كتابه «تاريخ الصحافة العربية» ومما قاله عنم" .. 
إلخ ما قاله طرازي عن نشاط صنوع المسرحي في مصر ومؤلفاته المسرحية الاثنتين 
والثلاثين. ثم قال - بعد ذلك - توفيق حبيب: «وقد وجدت من روايات الشيخ أبي نظارة 
المشار إليها في دار الكتب المصريةء واحدة عريية اسمها: «موليير مصر وما يقاسيه». وقد 


"" راجع: السابق.ء ص؟65:5١65-1١.‏ 
ملا راجع: توفيق حبيبء «تاريخ التمثيل العريبى» (موليير مصر)ء مجلة «الستار», عدد / 
0١‏ ص77. 


3 توفيق حبيب» «موليير مصر». السايق. 
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بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


رأيت أن أنقل مقدمتها وبعض محادتات لممثليها للتعريف بلغة المؤلف وأسلويه وأخبار 
التياترى في أيام الشيخ وزمرته ودرجة تفكيرهم., :" 

وإذا عدنا لما ذكرناه سابقًا عن موضوع مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» 
ستنجده تفصيلًا شام لريادة ونشاط صنوع للمسرح المصري, كما توهمه صنوعء أو 
كما أراده أن يكون! ويالفعل دخل هذا التفصيل الشامل إلى تاريخ المسرح المصري عبر 


مقالة توفيق حبيب المنشورة! 
ومن الملاحظ أن المستشرق الروسي اعتمد فقط - في مقالته - على كتاب طرازي؛ 
أما توفيق حبيب فقد اعتمد على نفس الكتابء الذي جعله يتحمس ويبحث عن آثار 


صنوع المسرحية العربية» فلم يجد غير مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» كمسرحية 
مكتوبة باللغة العربية» فأثبت ما فيها من نشاط صنوع كمسرحي في مصر. علمًا بأنها 
جكقوزة مق لال طراوي أيضاء كنا ينا منابنا::أى ]إن قيلي طرازي فو المع الوهيد 
لأي أخبار تُكتب عن صنوع كمسرحي في مصرء ذلك المرجع المستقي كافة معلوماته من 
مصدر وحيد هو يعقوب صنوع نفسه! 


(؟-؟) . إبراهيم عيده 


في عام ١955‏ نشر د. إبراهيم عبده كتابين؛ الأول: «تطور الصحافة المصرية وأثرها في 
النهضتين الفكرية والاجتماعية»؛ والآخر: «أعلام الصحافة العربية». وفي هذين الكتابين 
أهم مراجعه. ثم وجدناه يعتمد في كتابه الأول على مرجع آخر هو كتاب بول دوبنيير 
«مصر الساخرة: ألبوم أبو نظارة» المطبوع في باريس عام 5١1.187‏ 


'" توفيق حبيبء «موليير مصر». السابق. 
"١‏ :12101212111 خخخ 1141010 [801خ. ,2 ]اقلخ ) 5411110111 18055118 :18115 الواح8 21 .انكمم 
(1886 كتظخط ,218811 1آ. 

ولهذا السبب سنقصر حديثنا على كتاب «تطور الصحافة المصرية». وأيضًا لأنه الأسبقء رغم نشره 
في نفس العام. هذا بالإضافة إلى أن معلومات صنوع في كتاب «أعلام الصحافة العربية»» مأخوذة من 
كتاب «تطور الصحافة المصرية». 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
والدكتور إبراهيم عبده كمؤرخ صحفي وأحد المتخصصين في هذا المجال» لم يكتفٍ 
بالنقل من كتاب طرازيء بل قام بإعادة صياغة عبارات طرازيء وأضاف إليها تفسيرات 
بأسلوب بليغ» يدل على إعجاب وانبهار بتاريخ صنوع. ومثال على ذلك قوله: 


حاندم هدر تامهم 


غ ا" 
1 وبين جع 0 جرس بيجن *' 
: . موس نو 


الغلاف الخارجى لكتاب بول دوينيير. 


«وهى ناقد مر النقدء قاس في أسلويه وحواره ... تعلم في إيطاليا الرسم والنحت 
والموسيقى فأجادها جميعًا وكسب بها معاشه في مصرء وازدلف بها إلى قصور الأمراء 
والباشوات حيث علمها لأولادهم ... وله في التمثيل مسرحيات مترجمة ومؤلفة» جادة 
وهازلة. وقد ضمنها الملاحظة الدقيقة والسخرية اللاذعة والبسمة الطبيعية والدمعة 
الصادقة. وفي أثناء عمله المسرحي وجد في مصر رأيًا عامًا يميل إلى النضج فاتصل بالسيد 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده ... وكان للأفغاني رأي في إحياء الفكرة الحرة 
عن طريق الصحفء فاتفق الثلاثة على إنشاء صحيفة هزلية يديرها صنوع ... وفيها 
نقد أعمال الخديو وتشرح تصرفات بطانته ... وما كان يمكن أن يحتمل إسماعيل 


0 


بين فيليب طرازي ويعقوب صنوع 


وبطانته صحافة من هذا اللون؛ فأغلق جريدة يعقوب صنوع؛ وعالج أمر بقائه في مصرء 
واستطاع أن ينال موافقة إيطاليا على نفيه.» "" 

هذا ما اعتمد عليه الدكتور من كتاب طرازي. أما اعتماده على كتاب بول دوبنيير - 
المطبوع في فرنساء عام ١1/7‏ - فقد نقل منه هذا الجزء عن صنوع: «كان أبو نظارة 
إلى جانب عمله الصحفي أديبًا يجيد اللغة الفرنسية إجادة تامة وخطييًا لا يُشق له غبار 
ومحاضرًا ساحرّاء وله مكامرات مهمة هزت الرأي العام الأوروبي» وخصومته ظاهرة 
جدًا للإنجليز في هذه المحاضرات.»"” 


كظاة 1ع ين انهه 


111 0 ”.ا 
و2 2 [11101م5 


سم سييست 
44 2201 310114 


اام بض جورمز قو با نينا 


مقذناان؟ املو سروت نين مويب 


65 الع ق م0 


ةل ل ا 0 


لوللا 
* 680 عا #اررعه يس يسرم يرز 
ما 0000 00 
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الغلاف الداخلي لكتاب بول دوبثيير. 


"” د. إبراهيم عبدهء «تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية والاجتماعية»» مطبعة التوكل» 
طاىء 1555, ص؟/ا؟-ة/37. 
له ل. إبراهيم عيدة,» السابق» ص78 ”". 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


ولحُسن الحظ أننا حصلنا على هذا الكتاب,؟” فوجدناه تفريقًا موضوعيًا منظمًا 
لصحف يعقوب صنوع! وموضوعات هذا الكتاب تتمثل في: «أبو نظارة في مصرء 
ص58-6»» وهو تاريخ صنوع في مصر كما سرده بنفسه في صحفه. «أبى نظارة في 
باريسء ص8-5١»»‏ وهو أيضًا تاريخ صنوع ونشاطه في فرنساء كما استخلصه بول 
دوينيير من مقالات صحف صنوع. «صحف أبو نظارة في باريس» ص١؟258-5:‏ وهو 
وصف وتحليل موجز لمنهج صنوع في صحفه. «ألبوم أبو نظارة. ص5١-88»,‏ وهو 
أكبر جزء في الكتاب» وهى عبارة عن نقل أهم الرسومات الكاريكاتيرية» بما صاحبها من 
تعليقات. كما جاءت في صحف صنوع. «خطب الشيخ أبو نظارةء ص85-؟١١»»,‏ وهو 
انتقاء لأهم خطب صنوع كما جاءت في صحفه. 


85[ 11لا 011تهد 
,جم 7ه 7ال١داوط‏ م “4 أه ماوق 4ق حندام )101 


82-9 ,ون اذ لذج وبر ك<1 ,]8 1111/4" .1 ,نزدد1 ع وأعولام 
ما جاء فى كتاب بول دوبنيير عن مطبعة الكتاب عام 1845 


2ل ترقت .2 7ه هه م4 اح الله قة, ,29 - 83, واارالت نج اع قا صو روطع عع 
5565 44 002 مذ 92 4 ر>عفد) عل “قد بي 0-0 


ماجاء فى صحف صنوع عن مطبعة الجريدة عام 1885 


هذا هو الوصف التفصيلي لكتاب بول دوينيير. ومن الملاحظ من مقدمة الكتاب أن 
بول دوبنيير من أصدقاء صنوع, وقد أستقى كافة معلوماته من صنوع نفسه. بالإضافة 
إلى صحف صنوع في فرنسا! بل ووجدنا أن يعقوب صنوع بنفسه قام بنشر كتاب بول 
دوينيير» وطبعه في المطبعة الخاصة يجريدته «أبو نظارة»! وإن دل هذا فإنما يدل على 


؛" وقد أعارتني صورته الدكتورة نجوى عانوسء فلها مني جزيل الشكر ... وهي صورة من نسخة 
الكتاب الوحيدة: المحفوظة بدار الكتب المصرية» تحت رقم ٠١7‏ دوريات:ء بإيداع رقم 1/19؟ لسنة .١1515‏ 


وقامت دار الكتب بترجمة عنوان الكتاب هكذا: «نظرات ومقالات في الشئون المصرية بأسلوب هزلي». 
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أن بول دوينيير كتب كتابه بإيعاز من صنوع؛ ومجاملة له؛ حيث إن يعقوب صنوع هو 
مصدر معلومات بول دوينيير الوحيد! وهو أيضًا صاحب المطبعة التي طبعت الكتاب! 
وهو أخيراً صنائحب ذان النشر الى :تشرث الكتاب! ١‏ 

ومما سبق يتضح لنا أن د. إبراهيم عبدهء ساهم في إثبات تاريخ صنوع المسرحي 
في مصرء عندما قام بتفسير ما جاء في كتاب طرازي عن صنوع كمسرحي. وأيضًا عندما 
اعتمد على أول كتاب كُتب باللغة الفرنسية عن صنوع عام 18/857. وأخيرًا قيامه بنشر 
هذه الأمور في أول كتابين مطبوعين في مصرء ويُذكر فيهما نشاط وريادة يعقوب صنوع 
كمسرحي في مصر. وذلك على الرغم من أن «صحف يعقوب صنوع».: هي المصدر الوحيد 
لكتاب طرازيء وأيضًا لكتاب بول دوينيير. 


(؟-5) زكى طليمات 


في عام 1415 كتب محمد تيمور مقالة بعنوان «التمثيل في مصر», وهي عبارة عن 
تأريخ لبدايات المسرح العربي في مصر. وفي هذه المقالة ذكر تيمور ريادة سليم النقاش 
وأديب إسحاق للمسرح العربي في مصرء ولم يذكر أية إشارة عن يعقوب صنوع.*' وبعد 
وفاة محمد تيمور تم نشر هذه المقالة ضمن آثاره المسرحية والنقدية في كتاب «حياتنا 
العمكيلية): وقل كقنا زكى كللتمات عقدمة كقرية مستقيضة لهذا الكتاي»:وغندما وصيل 
ف "فيه إلى هذه اللقالة حقريها :ةا قد زةا ف كين ركناصيايا!:وبالرغم من ذللكة 
وجدناه لم يُعلق على عدم ذكر تيمور لريادة صنوع.'” وهذا يدل على موافقة طليمات 
على ريادة سليم النقاش وأديب إسحاق. أو أن هذه الريادة حقيقة واقعة مُتفق عليها في 
ذلك الوقت. 


*" وهذه المقالة نُشرت في جريدة «السفور» عام 21114 وسيأتي الحديث عنها في موضع لاحق. 
'" راجع: محمد تيمورء حياتنا التمثيلية» الجزء الثانيء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط5؟, 2191/7 
صااةء. 

ومن الجدير بالذكر أن عباس خضر في كتابه [«محمد تيمور: حياته وأدبه»» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. 2١577‏ ص١١١]‏ لم يعلق على عدم ذكر تيمور لريادة صنوع أيضّاء بل ووافق على ريادة 
سليم وأديبء قائلًا عن تيمور: «ويعترف للسوريين بريادتهم في هذا المجال» ويذكر أسماء النقاش وأديب 
إسحاق والخياط والقباني بتقدير كبيرء ولا يقلل من الدور الذي لعبوه» ولا يتجاهل الصعاب والمشاق 
التي لاقوها.» 
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والسبب في إثارة هذا الأمر أن زكي طليمات - بعد كتابته لمقدمة كتاب تيمور 
كتب عام ١957‏ مقالة كبيرة تحت عنوان «كيف دخل التمثيل بلاد الشرق». وعندما 
وصل في حديثه إلى مصرء قال تحت عنوان فرعى «القافلة الأولى إلى وادي النيل»: «ومن 
لبنان سارت قافلة التمثيل هذهء يقودها إلى النيل سليم النقاشء في وقت كان يتربع على 
عرش الوادي الخديو إسماعيل؛ الذي يرحب بكل جديد وافد يحمل في طياته أقباس نور 
وإلهامات هداية وحرية. ولم تخرج حمولة هذه القافلة الوافدة من لبنان عما سبق ذكره 
من مسرحيات"” إلا ما هى على طرازها من حيث المصدر والأسلوب. فالمسرحيات الأولى 
التى طالعها الجمهورء وشغلت أذهان أهل الأدب في مصرء إنما هى مسرحيات مأخوذة 
من الأدب الفرنسي خاصة.,"7 ا 

بعد ذلك مباشرة» قال طليمات تحت عنوان «أول محاولة مصرية للكتابة المسرحية»: 
«ولقد عاصر مجيء هذه القافلة الأولى من لبنان قيام محاولة أخرى لكتابة المسرحية 
باللسان العربي الإقليمي في وادي النيل» قام بها أديب مصري من بني إسرائيل» وهو 
الشيخ يعقوب بن روفائيل المعروف ياسم الشيخ سانوا أبو نضارة. والفقرة التالية, 
وهي مقتطفة من كتاب «تاريخ الصحافة العربية» لمؤلفه الفيكونت فيليب طرازيء تلقي 
كوو العا جاه نق تها ل رسف ١‏ 

وهنا نسأل زكي طليمات: كيف عَاصَرّت قافلة التمثيل الأولى بقيادة سليم النقاش 
قيامَ صنوع بنشاطه المسرحي في مصر؟! ألم تأتِ فرقة سليم النقاش إلى مصر عام 
7, بعد أن توقف صنوع عن نشاطه المسرحي - تبعًا لأقواله - بأربع سنوات؛ 
حيث إن نشاط صنوع المسرحى في مصرء تحدد من عام 181١‏ إلى عام 21/81/7 فمن 
أيخ فأفى هذه اللعاصرة ؟ايل: ونشالة أيضاة آله توافق عل رياكة متليم من قبل عندها 
كتيت مقومة كقان'محين قيدور وحياتنا القكيلية». فلماذا هذا النتاقض ؟! 


"" ويقصد بها مسرحيات مارون النقاشء التي تحدث عنها في مقالته» قبل حديثه عن «القافلة الأولى إلى 
وادي النيل». 

*" زكى طليمات: «كيف دخل التمثيل بلاد الشرق»: مجلة «الكتاب», السنة الأولىء المجلد الأولء الجزء 
55 7 ص57. 

4" زكي طليمات: السايق» ص0/7. 
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والإجابة يسيرة» وتتمثل في أن زكي طليمات كان مَؤْمنًا بريادة سليم النقاش من 
قبل اور اكه يعد ذلك :الع عل ككف «طواوع” ققاقر. وه بواقةبدقتانا توم مسحي 
وج هذاحاء القنافم ا ١‏ 

وأثر كتاب طرازي على طليماتء في هذه المقالة كان كبيرًا؛ لأن زكي طليمات 
لجاذكقف يإفياك' أقؤال. طراديا"بل وأقت بالشتوح والقطيل ,تقاط صَنوع: السرنحي: 
كما جاء في نص مسرحيته «موليير مصر وما يقاسيه»؛ واستخدم فقرات كبيرة منه. 
ووضك: تاكن ظليهاه. يهن السرحية إل تقد مقاركة دبي مجرميات ارون النفاش 
وسليم النقاش وأديب إسحاقء وبين مسرحيات صنوع؛ وصل فيها إلى: «أن مسرحيات 
أبي نضارة تتميز بأنها تنحى نحوًا ظاهرًا نحو «المصرية»» وغايتها انتقاد شئون المجتمع 
الصرى ال :ورياك انود اللفيرة "يعني لنا القن عات ديكات ابن تقار فر 
الأساس الأرل للبم كي الفكافية للسعرية الانتقادية لدوب كا لييح العا ميف القن 


'؟ وما قيل عن تناقض طليمات في هذا الأمر ينطبق تمامًا على د. عمر الدسوقي - على الرغم مما وقع 
فيه من أخطاء تاريخية وخلط في الأسماء - عندما قال: «أول فرقة تمثيلية وفدت إلى مصر هى تلك التى 
أسسها مارون النقاشء وكانت قد بدأت التمثيل في سوريا برواية «البخيل» المعربة عن موليير» ولكن 
يظهر أن الحياة والمجتمع في سوريا لم يقدرا هذا النوع من الأدب» فجاء سليم نقاش أخو مارون بفرقته 
إلى مصرء ومن المسرحيات التي مثَلها في مصر بعد رواية البخيل ورواية «أبى الحسن المغفل»», ورواية 
والعمود» وكتاهها اعذهما مازون “من الأب “القرفي يوق سنة :1414 إنشاء رمقونة: ين اصدوع 
مسرحًا عربيًا بالقاهرة» وكان إسماعيل يُعجب بهء وقد وضع للمسرح اثنتين وثلاثين مسرحية مقتبسة 
من الأدب الفرنسي بعضها يحتوي على فصل واحد ويعضها على خمسة فصولء وقد صبغها بالصبغة 
المصرية» وأعطى لها اللون المحليء وجعل لغتها عامية؛ فراجت رواجًا عظيماء ولا سيما وقد حورها بحيث 
تنطبق على المجتمع المصري وتنقد عيوبه؛ فكان بهذا أول منشئ للمسرحية الفكاهية بمصر.» د. عمر 
الدسوقيء «المسرحية: نشأتها وتاريخها وأصولها»ء مكتبة الأنجلو المصرية. ط١ء ,١155‏ ص7١.‏ ومن 
الجدير بالذكر أن د. عمر الدسوقىء عندما أعاد نشر كتابه هذا في طبعة حديثة في الثمانينات, وجدناه 
يقر بريادة وأسبقية صنوع للمسرح العربي في مصرء بعد أن ضمّن كتابه المراجع الحديثة» وبالأخص 
دراسة د. أنور لوقا - وسنتحدث عنها في موضع لاحق - أي إنه سار وراء ما هو سيشاع عن ريادة 
صنوع المسرحيةء كما سنبينه في الصفحات القادمة! 
١‏ زكي طليمات» السابق» ص015. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المقالة على وجه الخصوص أثرت على بعض النقاد؛ أمثال محمود حامد 
شوكتء عندما قال: «وقد انحدر إلينا التمثيل والتأليف المسرحي العربي - كما يذكر الأستاذ زكي 
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ومما سبق يتضح لنا أن نشاط صنوع المسرحي في مصر - كما سرده بنفسه في 
صحفه. وفي مسرحيته «موليير مصر وما يقاسيه» - أصبح له وجود ملموس منشور في 
الكتابات المصرية. ولكنه وجود محدود بمقالات معدودة: لا تتناسب مع الفترة الزمنية, 
منذ صدور كتاب طرازي عام .191١7‏ حيث إن تأثير هذه المقالات كان ضعيقًا على النقاد 
ومؤرخي المسرح العربي في مصر حتى عام .١1907‏ ولم يشذ عن هذا الأمر إلا كتاب 
د. إبراهيم عبده «تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية والاجتماعية», 
الذي سيكون النواة الأولى لكتابة أول وأضخم كتاب عن صنوع, عام 2١1101‏ وهى كتاب 
«أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر»., لنفس المؤلف 
د. إبراهيم عبده! ذلك الكتاب الذي سيحفر اسم صنوع كمسرحي مصري في التاريخ 
وفي عقول جميع النقاد» وفي معظم الكتابات التى أرخت للمسرح العربى حتى الآن! 

والسؤال الآن: إذا كان عام ١957‏ هى العام الذي دخل فيه ضاوع تاريخ المسرح 
المصري من أوسع أبوابه. وأصبح الرائد الأول فيه بلا منازع - كما سيتضح لنا فيما 
يعو اذا لاني ديق لذ صف آنا شار مه كه رع ند لك 8 وحتى صدور 
كتاب طرازي عام 511١؛‏ فما هى موقف الكتابات التي أرّخت للمسرح المصري ولصنوع 
بتحفي عله صرور كنا طراني وعد قن ونتى عام 4161 

والسؤال بمعنَّى آخر: هل هناك كتابات تأريخية للمسرح المصري لم تطلع على 
كتاب طرازي؟ وما هى موقف هذه الكتابات من مسألة ريادة المسرح العربي في مصر؟ 
وهل هناك كتابات اطلعت على كتاب طرازي ورغم ذلك لم تقر بريادة صنوع للمسرح 
المصري؟ وما تفسير ذلك؟ 


طليمات - من سورياء وأغلب الظن أن التمثيل قد انتقل بعد ذلك إلى مصر على يد سليم النقاش» 
وقد عاصر هذه الفرقة كاتب مصري من أصل إسرائيلي هو يعقوب بن روفائيل أى سانوا أبو نضارة. 
وقد أنشأ سنة 181١‏ بمعاونة الخديى إسماعيل أول مسرح عربي بالقاهرة ...» محمود حامد شوكتء 


المسرحية في شعر شوقيء مطبعة المقتطف والمقطمء :١551/‏ ص١7-19".‏ 


40 


الفصل الرابع 


آراء الأدباء والمؤرخين 


)١(‏ جورج طنوس 


في عام 2.1111 ويعد وفاة الشيخ سلامة حجازي مباشرة: نشر جورج طنوس كتابًا 
حوى كل ما قيل في يوم تأبين الشيخ» تحت عنوان: «الشيخ سلامة حجازيء وما قيل في 
تأبينه»» وفي مقدمته قال طنوس: «ظهر التمثيل العربى في هذه الديار. وكانت نشأته 
الأولى في الإسكندرية على أيدي الأديبين الشهيرين إسحاق والنقاش؛ ثم ترسم آثارهما 
المرحومان سليمان الحداد وسليمان قرداحيء فعرضا على المرحوم الشيخ سلامة احتراف 
لفك له فاجابهها إلى بها نظلناة وكا آول لوده عل دوع الأوير] قلحا صنم افا عجن 
به كل من سمعه., ' 

وهذا التأكيد على ريادة سليم النقاش» وأديب إسحاقء دون أي ذكر عن نشاط 
يعقوب صنوع كمسرحي؛ يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار؛ لأنه تأكيد جاء من خلال أحد 
الرموز المسرحية العربية في ذلك الوقت»ء ألا وهو الأديب جورج طنوس صاحب التاريخ 
المسرحي الكبير» وصاحب العديد من الدوريات المعاصرة لهذه الفترة." 


' جورج طنوسء «الشيخ سلامة حجازي وما قيل في تأبينه»؛ مكتبة المؤيد سنة 1111 ص 7-5. 

'فجورج طتوس له كتابات كقذية وكاريهية. ككيرة عن ارح الصضرع.والعرني: دثخرها فا دورياك 
كثيرة» خصوصًا مجلة «المسرح» وجريدة «كوكب الشرق» في عامي 21997 19117. وأيضًا كان عضوًا 
بار "فقي وين الفرق:السويدرة مخصوضا زركا بدت لجمعية متظمم'التمكيل عع 4:91 1,هةا بالإضنافة 
إلى إسهاماته المسرحية العديدة» من خلال التأليف والتعريب والترجمة: منها: «شقاء وهناء» 21895 
«تقلباك الزماف»» «السافل الكزيةه + -3اء «أغوييء والتميش» +057 «الهوئ العذزي :57ل وعثراك 


ا 
ومنا- لاأكذا 

رك النيخ سلامه حجازى فى النثر الامكتدرى هام وهيها صيحية 

وقد كان يفول لى رحن الله أن أبله من رظيد ء واه كان ملاحاً متبوراً » أما 
أسه لبدربة من اححدى اتقبائل المر بيذ الكرى الممروقة فى مر 

أدخه راف أحد اللكلايب حيث تش مبادىء المرية واستظير أ كت 
اكفرتن . نظا بلغ الرابة عشرة من مره اتثهر ين أقراه ببخامة لسرت افكائرا 
إثرره أن باهم رخدم . 

رحدث أن الفيخ خليل ممرمكج منددىمصر فى ذاك المبد سمع صر كب 
به ره الانداد فى حفلات الاذتكر فا حى الا" مدة قصية حنى طارذكره وذاح ‏ | 
ف بع جمات رادي اليل 

تقال لى رجه الله يوبا ولك الصوت متت «ثل كل كائن حبى » أن تسبدته .أ 
بسابحه رجنيه » صالع ولا ء والمكتى بالسكس ع رأيد لى هذه النظرة يفره الصرته 
تطور إأريمة أطوار مغطية تقد كان قبل أن يلغ رخده رفيماً نديد الارقاع لاقرار 
4 طالخ ارند لمكن الأمر فذهبت منه انطبغة السالية اللمروقة اصطلا<اً 
«١‏ امراب » وقوبت فيه طبغة « القرار ]1 يمرل رجال الاغاتى فى سور ألر طبنة 
« الأرانى »كا امطلع عله فى مصر 

قنا رأى المجبرث بسرثه هذا #ني فبه اكزهره على أن يوذن الجر سيفاً 
رنعاء سغبلا بسدره المواء قنش فكان ذلك أحبسن علاج لصوت اعاد اليه اقوة 
« الجواب » ولك أضض م « اقرار » تلبلا 

ول سنة .بدا تابر ايل #مربي إل هته #ميقرء ركنت ندأء الأرف قا 
الاسكدربة على أإدى الاديين انشيو ءرد أسحق والتفاضى . ثم ترسم ]رهما 
اللرحومان سلبان الحداد وسليان قرداحى فمرضا عل الرحوم الشيخ سلامه احتزئ 


«الارقل الال فى الاء :» 
ددقق من سيل ااال.'» 
« دمن سيل الما ٠‏ رلا تبني » 
١‏ السظمة الا من سييل المواعب» 
« راقنائل » 

«معرريي» 


«أئ البلايل طار عن أناه ٠‏ فيكت عليه تاشر الأضان» 
« إمحاقمات!بالتريشكدااشرى ٠‏ أم سبد منجى بي مراك » 


ودلم» 


عبني برت ريه 
4 رِ 
صاعب مربره بر 
طبع عل نهنة مكعبة المرايه سنة ١117‏ 
( من التسخة مشرة قروش مبحة )» 


شن مها دالا فاش كبس 


(؟) محمد تيمور 


في عام ١1914‏ كتب الأديب محمد تيمور مقالة بعنوان «التمثيل في مصر»., قال فيها: «... 
أتانا التمثيل من إيطاليا عن طريق سوريا وأول من جاءنا به قوم من فضلاء السوريين 
أمثال النقاش وأديب إسحاق والخياط والقباني» وفدوا إلى مصر مقر العلوم والآداب 
الشرقية لينشروا فيها بذور ذلك الفن الجديدء ولقد نجحوا في بناء أساس ذلك الفن 
نجاحًا كبيرًا. دع عنك ركاكة أسلوبهم وتعمدهم السجع الْمُمل في رواياتهم؛ بل دع عنك 


الآمال» 5 :١1١‏ «الحب الشريف»» «الشعب والقيصر». «النسر الصغير» 6١5١.ء‏ «الحرية والإخاء» /ا235-1 
«ضحايا المجد» ,.١1٠١‏ «الخداع والحب» ,١5١7‏ «غرائب الأسرار» .15١1/‏ أما في مجال الصحافة. 
فجورج طنوس صاحب ومؤسس ومحرر الدوريات التالية: «الكوثر» صدرت عام 6 ادالأقلام» 
صدرت عام ,١11١1‏ «الرقيب» صدرت عام ؟١1١,‏ «القصص» صدرت عام ؟؟7١9١.‏ وللمزيد عن هذه 
الدوريات انظر: محمود إسماعيل عيد الله «فهرس الدوريات العربية التي تقتنيها الدار»: الجزء الأول» 
مطيعة دار الكتب. .١95531١‏ صلا 36٠١‏ 231/85 1975. 
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مجموعة رواياتهم التي عفت آثارها ولم يبقّ منها إلا نزر يسير غير صالح للتمثيل أو 
المطالعة. لقد أرادوا إحياء فن التمثيل في مصرء وجاهدوا كثيرًا في سبيل ذلك؛ فاقتحموا 
الصعوبات التي كانت تلاقيهم غير هيابين ولا خائفين» وأنشئوا بأيديهم فن التمثيل في 
مصر بعد أن كنا لا نعلم من أمره شينًا كبيراء هذه هي نتيجة مسعاهم ونحن مدينون 
لهم بهذه النتيجة.»" 

وهذا التأكيد أيضًا على ريادة سليم النقاش وغيره من الشوام» دون أي ذكر لنشاط 
صنوع كمسرحي؛ جاءنا - في ذلك الوقت - من أحد أقطاب الأسرة التيمورية - بما 
لها :من باغ :ظويل فق" الآناب' والثفافة والقارية» ألا وهى محم تيمور لخد .رواه الكتابة 
المسرحية في مصر. ويناء على ذلك نقول: ألم يكن في هذه الأسرة الثقافية العريقة من 
عاضر يعقوب صنوع في نشاطه المسرحيء إذا كان لهذا النشاط وجود! - أمثال عائشة 
التيمورية ,.)١1١7-١/5٠-(‏ وأحمد باشا تيمور )١1950-141/1(‏ - ليصحح لمحمد 
تيمور معلوماته؟! 


(؟) خليل مطران 

في يوم // تم الاحتفال يافتتاح مسرح حديقة الأزبكية - بعد تجديده - 
وبهذه المناسبة ألقى خليل مطران خطبة قال فيها: «... أول من خطر له إدخال هذا الفن 
في لغة الناطقين بالضاد هو المرحوم مارون النقاش لخمسين سنة مضت أو تنيف. جمع 
فرقة من الشبان الذين استصلحهم في بيروت» وعرّب لهم روايات «البخيل» و«الحسود» 
و«أبي الحسن المغفل» تعريبًا جاء أشبه بالتأليف؛ لحسن تصرف الرجل فيه مرعاة 
للذوق العربي. ولم تقدم تلك الفرقة هذا القطرء ولكن شدة الاشتراك المتصل بين الشام 
ومصر ولا سيما منذ ابتدأ هذا العصر لا تدع فرجة للفصل بينهما في تاريخ الأدبيات 
والمعنويات. ففرقة مارون النقاش لبثت حيث نشأت إلى أن انحلتء: ولكن رواياتها 
«البخيل» و«الحسود» و«أبا الحسن المغفل» جابت التخوم إلى وادي النيل» وما برحت من 
بهجات مسارحنا إلى هذه الأيام. أعقب مارون قريب له معروف بين أدباء المحروسة في 


" محمد تيمورء «التمثيل في مصر»ء جريدة «السفور»» السنة الرابعة سنة .1915-١91١/‏ [نُشرت في 
كتاب] «حياتنا التمثيلية»: الجزء الثانى: الهيئة المصرية العامة للكتاب, ١91/7‏ ص١.‏ 
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زمانه؛ هو المرحوم سليم النقاشء وسليم هذا أول من أنشأ فرقة للتمثيل بمصر باتفاق 
بينه وبين الحكومة.» * 

ومن الملاحظ أن مقامومن الملاحظ أن مقام الاحتفال مناسب لذكر صنوع كمسرحي» 
إذا كان له نشاط مسرحي حقيقي في مصر! خصوصًا وأن الاحتفال كان بمناسبة افتتاح 
مشرخ هديقة الأربكية ت يع كمديده ب ذلك 'السرع الذي يدأ شبدوع التمقيل عل 
حهيت بعد أخ. أعطاة له« الخذيق إسفاغيل مجان ودلك. با 'لأقوالصتويع : واقوال 
من كتب عنه؛ كما سيأتي ذكره فيما بعد. علمًا بأن الملتحدث هو خليل مطران». صاحب 
التاريخ الطويل في الحركة المسرحية وأيضًا في الحركة الصحفية المصرية,* كما إنه أول 
مدير للفرقة القومية عام 1576. 


(4) محمد شكري 


في عام ١175‏ كتب محمد شكري كتايًا بعنوان «مجموعة تياترو». وهو عبارة عن ترجمة 
حياة وفن أكثر من مائتي شخصية مصرية وعربية» شاركت بالفعل في الحركة المسرحية 
المصرية منذ نشأتها وحتى عام 5؟19١.‏ ورغم هذا الكم الهائل من الشخصيات المسرحية 
فإن الكتاب لم يذكر يعقوب صنوع بأية إشارة نّذكر! علمًا بأن الكتاب حدد أسلوبه في 
ترجمته لهذه الشخصيات: قاكلًا: 

«صفحة من تاريخ الفن سأتلوها عليك» وقصة من قصص البطولة:؛ إذا ما سردتها 
لك فلا تحسبني مُغاليًا في القول ولا تحسبني مُبالعًا في التعبير. لقد رأيت الكثيرين 


؛ خليل مطرانء «التمثيل العربى ونهضته الجديدة», مجلة «الهلال»» السنة 9؟, عدد ه, 1١‏ /1971/5, 
ص .572١‏ ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطبة تم نشرها مرتين بعد ذلك: الأولى في مجلة «الستار»» 
عدد 5 1971/1١/91‏ ص/؟ء وعدد 1:1/ 15717//11: ص 5؟. والثانية في كتاب: قسطندي رزقء 
«الموسيقى الشرقية والغناء العربى»» الجزء الأول المطبعة العصرية, 1517, ص .181-١7١‏ 

* ومن ملامح تاريخ مطران المسرحي والصحفي كتاباته المسرحية؛ مثل: «الانتقام»» «الأوراق»» «غرام 
وانتقام» «عطيل»» «القضاء والقدر»؛ «هملت»: «مكبث». «تاجر البندقية»» «هرناني»» «سنا»» «الغريب»» 
«الشرف والوطن»» «المتسول»؛ «السيد». وأيضًا إسهاماته المتنوعة لبعض الفرق المسرحية مثل: فرقة 
سلامة حجازيء وفرقة جورج أبيضء وفرقة أولاد عكاشة. هذا بالإضافة إلى تأسيسه للمجلة المصرية 
عام .15٠١‏ وجريدة «الجوائب المصرية» عام 1507. وكتاباته في «الأهرام» و«الهلال» وغيرهما. 
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من رجال المسرح وسمعت عن الكثيرين. فأما الذين رأيتهم ففي وسعك أن تصور كلا 
منهم بالصورة التي ترتضيها عدالتك ونزاهتك. وفي وسعك أن تصدر عليهم ما شئت 
من أحكامك. وأما الذين سمعت بهم فنحن الذين يشرفنا أن نكون واسطة التعارف 
بينك وبينهم؛ ونحن الذين يسرنا أن نقدمهم للجمهور في حقيقتهم المجردة من كل طلاء 
وتزويق. وبما أننا قد تطوعنا لتأدية الشهادة أمام محكمة الرأي العام فاعلم بأن لنا 
ضميرًا هو بيننا وبينك خير الحاكمين.»' 

ومن الجدير بالذكر أن كاتب هذه الكلمات؛ الذي لم يذكر يعقوب صنوع ضمن 
هذه الشخصياتء هو محمد شكري! الذي يُعتبر من أهم الشخصيات المسرحية المؤثرة 
في حركة تاريخ المسرح المصري في ذلك الوقت. هذا بالإضافة إلى عمله في مجال 
الصحافة." 


' محمد شكريء «مجموعة التياترو»» شركة مطبعة الرغائبء أكتوير 65؟95١.‏ ص26. 
” وتاريخ محمد شكري حافل بالإنجازات المسرحية الكبيرة» سواء في المجال الإداري والفنيء أى في مجال 
الكتابة المسرحية. فعلى سبيل المثال تقلد محمد شكري عدة مناصب من عام ١101/‏ وحتى عام /21551 
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)0( د. محمد صبري 


في عام ١177‏ نشر د. محمد صبري السريونيء كتابه «تاريخ العصر الحديث»» وتحت 
عنوان «ظهور الصحافة الحرة» قال: «ويرجع لإسماعيل الفضل الأكبر في تشجيع هذه 
الصحافة ومؤسسيها الأدباء. سوريين كانوا أو مصريينء الذين اشتغل بعضهم من قبل 
بالتمثيل ثم أنشئوا الصحف ... في هذه الآونة أصدر يعقوب صنوع., وهى إسرائيلي 
مصريء بالاتفاق مع جمال الدين ومحمد عبده؛ جريدته الهزلية «أبى نظارة» في سنة 
17> ووفد أديب إسحاق على الإسكندرية سنة ١4171‏ واشترك مع سليم النقاش في 
تمثيل روايات عربية؛ وكان يمدها إسماعيل بالمال» ثم قصد القاهرة حيث اتصل بجمال 
الدين وأسس في أول يولية سنة ١41//‏ جريدة «مصر». ثم عاد أديب إلى الإسكندرية 
وكان يحرر مع سليم النقاش «مصر» و«التجارة».»” 

ونلاحظ أن حديث د. محمد صبري عن أصحاب الصحف يعني أنهم عملوا أولُ 
بالتمثيل ثم اكحيها إل الضدكافة: وهنا القول: ديذة ادق يتطيق هاما على سليم 
النقاش وأديب إسحاق فقط. ومن الممكن أن ينطبق على صنوع أيضًاء إذا سلمنا جدلًا 
بأقواله عن نشاطه المسرحى المزعوم! وهنا نتساءل: لماذا لم يشر الدكتور إلى نشاط 
صنوع كمسرحىي قبل اتهاهه إلى الصحافة كما أشار إلى هذا النشاط بالنسبة لسليم 
النقاش وأديب إسحاق؟! 


منها: عضو بجمعية إحياء التمثيل» ورئيس جمعية التقدم المصريء ورئيس شركة التمثيل المصري» 
ومدير فرقة التمثيل العصريء ووكيل فرقة عكاشة» ومدير فرقة منيرة المهدية» ومدير مسرح الريحاني» 
ومدير مسرح الماجستيك ومدير فرقة الجزايرليء وأخيرًا مدير فرقة فاطمة رشدي. هذا بالإضافة إلى 
تأسيسه لفرقة الأوبريت المصريء ورئاسته لتحرير مجلة «التياترو». أما مؤلفاته المسرحية فهي كثيرة 
منها: «الكاس المسحور»؛ «لورانزينا»» «معرض الشبان»» «أم شولح»؛ «على كيفك»» «يا سلام»» «مافيش 
كده»» «شم النسيم في باريز»» «رمسيس في الكرنك»» «دقة المعلم»» «علمى علمك»»؛ «ملايين الهندية»» 
«البريري في الهند»» «الغني والفقير». «شندي بندي»» «المصوراتي». وقد وضع محمد شكري ألحان 
العديد من المسرحيات مثل: «أم أحمد»» «هو أنت»», «أحسن شيء».؛ «ادينى عقلك»» «الأمير عبد الباسط», 
«إيدك على جيبك»؛ «العبد الكذاب». هذا بالإضافة إلى تأسيسه ورئاسته لمجلة «الميزان» عام 21/857 
وجريدة «البريد» عام 1856. 

د. محمد صبري (السربوني)» «تاريخ العصر الحديث»؛ مطبعة مصرء /1537, ص5 .١155-١١6‏ 
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الولا ممت للتهرة - الامكّهارا لأور وف 
( منهاج السينة الخامة 'أنوى) 


المثر كرراء الوه فى الآداب مع المرف من جاسة بأريس 
أسداذ ناريخ المسرى بابباسة الصرية 
(نررت وزاره اللكرف ترهس مذا الكيظي ,سارها قناتية) 
( نب" الاقيز) 


عجتررنفيرس+ 


لونتنا 


وإذا علمنا أن د. محمد صبري اعتمد في قوله هذا على عدة مراجع كان كتاب طرازي 
«تاريخ الصحافة العربية» من ضمنها؛ سنتأكد من دقة وصدق كتابات الدكتور؛ لأنه 
يعلم جيدًا بأن تاريخ صنوع كصحفي هو التاريخ الصحيح, أما تاريخ نشاطه المسرحي 
في مصرء فهو تاريخ وهمي ومُلفق! / 

وهذه الدقة في الكتابات التاريخية غير مستبعدة عن د. محمد صبريء الذي لقب 
بالسربوني؛ لأنه أول مصري وعربي يحصل على دكتوراه الدولة من السربون في التاريخ 
الحديث عام 1575: ناهيك عن مؤلفاته التاريخية في العصر الحديث.؟ 


ومنها: «الثورة المصرية» .١1515‏ «المسألة المصرية» ١57١‏ «تاريخ الحركة الاستقلالية في إيطاليا» 
«نشأة الروح القومية في مصر» 5؟15١.‏ «تقرير عرابي إلى المحامين» 5؟15١,‏ «تاريخ مصر 
الحديث من محمد علي إلى اليوم» ١1577‏ «الثورة الفرنسية ونابليون» 1971 «الإمبراطورية المصرية في 
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مسسازة د بع مد مدب 


شهادة دكتوراة الدولة من السريون للدكتور محمد صبري عام 1. 


(1) لجنة من العمالقة 


في عام ١975‏ ألفت وزارة المعارف بمصر لجنة من عمالقة الأدب العربى لوضع كتاب 
المجمل في تاريخ الأدب العربي تقرف للحن ني دما هه بسكن عمد ضيته كمه 
أمينء علي الجارم؛ عبد العزيز البشريء أحمد الإسكندري. وقالت هذه اللجنة في الكتاب 
تحت عنوان «التمثيل»: 

«لم يكن لمصر عهد بالتمثيل إلا ما كان من ملاعب المقلّسِين في الأسواق والمواسم 
والحفلات الخاصة حتى كان حكم إسماعيل؛ وكان جد حريص على أن يأخذ بلاده بجميع 


عهد محمد على والمسألة الشرقية» 2195٠٠١‏ «الإمبراطورية المصرية في عهد إسماعيل والتدخل الإنجليزي 
الفرنسى» 3 «مصر في أفريقيا الشرقية» 6 ,: دالسودان المصرى» 17 «الإمبراطورية السودانية 
في القرن التاسع عشر» .١158‏ وللمزيد عن حياة وأدب ذد. محمد صبري» انظر: حمسن حسين الطماوي» 
«صبرى السربونى»» سلسلة «أعلام العرب». عدد ؟؟١,‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. .١95/75‏ 
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أسباب الحضارة الغربية. فشيد الأوبرا الخديوية في سنة ١1675‏ بمناسبة الاحتفال بافتتاح 
قناة السويسء ودعا إليها بفرقة أفرنجية مثلت فيها لأول مرة رواية «عائدة» باللغة 
الفرنسية. وكان السوريون قد سبقوا إلى معالجة فن التمثيل» فقدمت إلى مصر فرق من 
ممثليهم تباعًا ... وظل المصريون دهرًا لا يرضون بممارسته؛ لأنهم لم يكونوا يرون فيه 
بادئ الرأي إلا ضربًا من اللعب والعبثء إلى أن تقدم الشيخ سلامة حجازي إلى التمثيل 
والإنشادء وذلك في أعقاب الثورة العريية» فتبعه إلى التمثيل عدد يسير من المصريين» 
وما زالوا على الزمن يقبلون عليه حتى أصبحوا اليوم الكثرة الغالبة فيه. وأما المصريات 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


فقد أحجمن عن الدخول فيه بتانًا إلى وقت قريب بحكم التعاليم الدينية والتقاليد 
الملأثورة» ولكنهن أقبلن عليه أخيرًا طوعًا لتطورات الزمان.» ١١‏ 

وهذا القول من هذه اللجنة دليل قوي على عدم ريادة صنوع للمسرح العربي في 
مصر! وتأتى قوة هذا الدليل من المكانة الأدبية والفنية والتاريخية التى تحتلها أسماء 
اللجنة التي قامت بتأليف هذا الكتاب. فأي اسم مل انتما هدم ابلح 1ه تاريخ يشهد 
به كل إنسان عربي في وقتنا الحاضر. 


() د. محمد فاضل 


في أكتوبر ١47”‏ نشر د. محمد فاضل كتابه «الشيخ سلامة حجازي»»؛ وفيه تحدث عن 
ظهور المسرح العربي في مصر قائلًا: «كان ظهور هذا الفن في مدينة الإسكندرية. حيث 
كانت أَصُونّة الأدباء إسحاق والنقاش والخياط مخيمة في ميدان المنشية» تقدم للشعب 
ما لديها من الروايات» وتعرض عليه ما عنَّ لفكرهم من تآليفها ... وعلى هذا النمط وُلد 
فن التمثيل في الإسكندرية ضعيفًاء ولم يشب عن طوقه بعد؛ إذ كانت الرواية وهي أصل 
أساسه ساذجة متهدمة لا تكفي لاستغواء شعب لم يتعود هذا الشيء من قبل. وكانت 
الرواية النتقاة في .مسرخ إشحاق والنقاش أى:الخياط عبارة عن مأساة تنتدئ بالحب 
ثم تختتم بالفجيعة» ما بين صرخات وأناة ومآتم ... وقد كان لا يقبل على مشاهدتها 
إلا أفراد معدودة؛ لأن الشعب كان ينظر إلى التشخيص كبدعة سيئة تتنافي مع الحرمة 
الدينية» ومبادئ الخلق.» ١١‏ 

وهذا القول أو هذا التأكيد على ريادة سليم النقاش وأديب إسحاق ويوسف الخياط 
دون أي ذكر عن صنوع كمسرحي؛ يجب أن يُنظر إليه بكل تقدير؛ لأنه تأكيد جاء من 
أحد المعاصرين لهذه الفترة» ومن أحد المشاهدين لمسرحيات النقاش وإسحاق والخياط: 
تبعًا لوصفه الدقيق» سواء في تحديده بأن المسرحيات كانت تُعرض في أصونة مُخيمة 


'' د.طه حسينء أحمد ضيفء أحمد أمينء علي الجارمء عبد العزيز البشريء أحمد الإسكندريء «المجمل 
في تاريخ الأدب العربي»» لجنة التأليف والترجمة والنشرء مطبعة الاعتماد بشارع حسن الأكبر بمصرء 
6 ص١‏ 75. : 

.” ص‎ ١9575 د. محمد فاضلء «الشيخ سلامة حجازي»: مطبعة الأمة بدمنهورء‎ '١ 


1١١1 


آراء الأدياء والمؤرخين 


بميدان المنشية بالإسكندرية؛ أى في وصفه لموضوعات المسرحيات المعروضة: وأخيرًا في 
خكمه على جمهور هذه المسرحياتء تبعًا لزمن عرضها. 


() عبد الرحمن الرافعي 


في عام 1977 أيضًا أصدر المؤرخ عبد الرحمن الرافعيء الجزء الأول من كتابه «عصر 
إسماعيل». وعندما تحدث عن الصحف السياسية في هذا العصر ذكر يعقوب صنوع 
قائلًا: «... وأنشأ الشيخ يعقوب صنوع صحيفتين سياسيتين: وهما «مرآة الأحوال» .. 
و«أيو نظارة» صدرت سنة 141717 بالقاهرة. وهى صحيفة معارضة لإسماعيلء وكان 
الشيخ يعقوب صنوع مصريًا إسرائيليه متعلقًا بالصحافة؛ يميل إلى الدعابة في كتابته, 
وقد نفاه إسماعيل من مصرء فرحل إلى باريسء واستأنف إصدار جريدته بأسماء مختلفة 
معارضًا الخديو منتقدًا أعماله ... واستمر الشيخ أبى نضارة يصدر جرائده إلى ما بعد 
الاحتلالء وكان معاديًا لسياسة الإنجليزء وتوفي سنة ١7.151١‏ 

وهذا الجزء نقله الرافعي من كتاب طرازي «تاريخ الصحافة العربية», طبقًا 
للهامشء كما جاء في الكتاب. ولكن الرافعي عندما تحدث عن التمثيل في كتابه» قال: 
«وقد وفد على مصر حوالي ١71‏ جماعة من الأدباء والممثلين السوريين ومنهم يوسف 
خياطء فمثلوا على مسرح زيزينيا بعض الروايات» ثم انتقل يوسف خياط بجوقه إلى 
القاهرة 161/8١ء‏ فلقي تعضيدًا من الخديى إسماعيل» وأذن له أن يمثل رواياته في دار 
الأويرا.» ٠١‏ 

وهذا القول تأكيد جديد على ريادة الشوام للمسرح العربي في مصرء دون ذكر 
لصنوع كمسرحي. علمًا بأن الكتاب مُحدَّد بعصر الخديى إسماعيل فقط! وهو العصر 
الآ زعم سنوع ناذأ له تعلاط مسوحكا: فيدابر امام يذ« طساءل:0ا3|! أعفل الاقم 
نشاط صنوع المسرحيء ولم يثبته» بالرغم من اعتماده على كتاب طرازي؟! ذلك الكتاب 
الذي نقل منه الرافعي نشاط صنوع كصحفي! فلماذا لم ينقل منه «أيضًاء نشاط صنوع 
المسرحي؟! 


”' عبد الرحمن الرافعى: «عصر إسماعيل»» الجزء الأول» مكتبة النهضة المصريةء ط١ء ١577‏ ص5515. 
"' عبد الرحمن الرافعىء السايق» ص ١٠٠؟.‏ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


ونحن نعتقد أن الرافعيء كأحد كبار المؤرخين المحدثين» يستطيع أن يميز بين 
الرافعي لم يذكر نشاط صنوع كمسرحي؛ لأنه نشاط غير صحيح! 


(9) أحمد شفيق باشا 


في عام ١975‏ نُشر الجزء الأول من مذكرات أحمد شفيق باشاء الذي عاصر يعقوب 
صنوع. والجزء الأول هى الجزء الخاص بعصري الخديو إسماعيل والخديى توفيق. 
وعندما تحدث صاحب هذه المذكرات عن الصحافة في هذا العصر ذكر يعقوب صنوع., 
قائلًا: «أبو نضارة زرقاء صاحب الجريدة المعروفة باسمه؛ وكانت تُكتب باللغة المتداولة 
العامية بأسلوب في متناول الجميع., ؟١‏ 

وعندما تحدث أحمد شفيق عن التمثيل» قال: «... ثم بدأت تفد على مصر بعض 
الفرق السوريةء فكان ذلك منشأ المسرح العربي الأهليء وأولى هذه الفرق هي فرقة 
«سليم النقاش» وتلتها فرقة «يوسف خياط» التي مثلت في الأوبرا أمام إسماعيل. وكانت 
الروايات التي تمثل ذات مغزى اجتماعي إصلاحي.» ١‏ ثم وجدناه يتحدث مرة أخرى 
عن صنوع كصحفيء قائلًا: «كاتب يهودي فرنسي التبعية» يُدعى يعقوب رافائيل» ولكنه 
كان يطلق على نفسه اسم جون سانواء وكان صحفيًا قديرّاه واتصل بجمال الدين وقررا 
إخراج صحيفة هزلية باللغة العامية.»١١'‏ 

وأمام هذه الأقوال التي تؤكد على ريادة سليم النقاش ويوسف خياط للمسرح 
العربي في مصرء دون أي ذكر لنشاط صنوع كمسرح؛ نتساءل: لماذا لم يذكر أحمد 
شفيق باشا نشاط صنوع كمسرحيء مثلما ذكر نشاطه الصحفي؟! علمًا بأن شفيق 
باشا معاصر لصنوع! ١ ١‏ 


؟' أحمد شفيق باشاء «مذكراتى في نصف قرن»», الجزء الأول» ١975‏ (عن النسخة المصورة التى 
أصدرتها الهيئة المصرية العامة للكتاب عام :)١1195‏ ص573. 
أحمد شفيق باشاء السايقء ص/5. 
٠١‏ أحمد شفيق ياشاء السابق» ص .١١٠١‏ 


آراء الأدياء والمؤرخين 


هذا بالإضافة إلى أن شفيق باشا ذكر نشاط صنوع كصحفي في موضعين متفرقين» 
ذكر بينهما ريادة سليم والخياط المسرحية! وهذا يؤكد أكثر أن شفيق باشا يعلم جيدًا 


)0200( قسطندي رزق 


في عام 1977ء نشر المؤرخ الفني قسطندي رزق الجزء الأول من كتابه «الموسيقى 
الشرقية والغناء العربي». وعندما تحدث عن بداية التمثيل العربي في مصرء قال: «أما 
ما كان من أمر التمثيل العربي؛ فكانت حجر زاوية بنائه فرقتا التمثيل لسليم نقاش 
ويوسف خياط. ومن الروايات التي حضر الخديو إسماعيل تمثيلهاء أذكر روايات «أبي 
الحسن المغفل» و«هارون الرشيد» و«أنيس الجليس»», وبعض روايات أخرى لوليار 
الشاعر الهزلي الفرنسي مثل روايات «البخيل» و«الطبيب رغم أنفه» و«الشيخ متلوف» 
و«النساء العالمات» التي قام بتعريبها عثمان بك جلال.» ٠"‏ 


)١١(‏ محمد لطفي جمعة 


وم الوقاكق ال مسطوملة فكان الكاقه الا دم لن تعن بشي طون مره بترا 
رقطرةة من مدان الكيلام «التعاصرين والاتذاية كنف ل :عام 1444 وطيع" أخيرا' ف هام 
6ك ]وهو كناب يؤر قزة الولف الجمرعة قزيرة من الشخضيات الأدبية والسناسة 
الذن "غاصرها:وكانت له معها مواقت ومقابلات ورضائل متبائلة: 

١‏ ومن هذه الشخصيات كان يعقوب صنوع., الذي تحدث عنه محمد لطفي جمعة. 
قائلًا: «كان يسمي نفسه شاعر الملك» ويقيم في باريس بشارع ريشيه تمرة 17 ويحمل 
خمسة عشر وسامًا فرنسوية وأجنبية» ومترجم شرف وزارتي البريد والبرق بباريسء 
ورئيس جمعيات علمية وأدبية كثيرة» ويدير جريدتي «أبى نظارة», و«العالم الإسلامي», 
وفراسل خدراكدا الشترق, هذه الألقاي: كلها 'كاق يشهلها مطروغة فى رطافكه. آول نضا 
به في مصر سنة ١1١١‏ عن طريق أعداد من جريدته «أبو نظارة» ... وقد عثرت على 
مائة عدد منها في دولاب مهجور في منزل عزمي بك بمصر العتيقة ... وي سنة ١6١4‏ 


.7١ ص‎ ,١977 قسطندي رزقء «الموسيقى الشرقية والغناء العربي»» الجزء الأول المطبعة العصريةء‎ ٠١ 


١ 
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وم دولك لوسرم رار مد اه / . معمرث | دده يمل مشيرك 


في ليون وصلت إِليّ أعداد جريدته التي استمر في إصدارها ... وأرسل إِلِيّ كتابًا بخط يده 
... ولما توجهنا إلى باريس لأجل المؤتمر سنة ١1١١‏ زارنا أبو نظارة ... وقد قرأت نعيه 
في جريدة الطان الفرنسية فإذا هو متصل بالقرابة والنسب بأكثر من عشرين أسرة من 
كبار أسر اليهود يفرتنسا.»"١‏ 

وأمام هذا القول الذي ذكر فيه لطفي جمعة ألقاب صنوع وعنوانه» وأوسمته. 
ووظائفه. وصحفه ... إلخ؛ نتساءل: لماذا لم يذكر لطفى جمعة ضمن ما ذكره نشاط 
صنوع المسرحي؟! علمًا بأن بينهما رسائل ويطاقات؟' متبادلة! بل وبينهما لقاء في 
عام ١9٠١‏ 00 أثناء انعقاد المؤتمر الوطني المصري الثاني بباريس! والأغرب من 
ذلك أن لطفي جمعة من الكُتاب المسرحيين القدامى! '' فإذا كان لصنوع نشاط مسرحيء 
ما كان أنكره لطفي جمعة:؛ الكاتب المسرحي! 


“! محمد لطفى جمعةء «قطرة من مداد لأعلام المتعاصرين والأنداد»: عالم الكتب. .,١55/‏ ص5 /717/5-117. 
اليَطافة الدعورة أرمطلها تدوع بشم" لقا اتدمعة ألقاء. ومولةة' رفيا #ومكنون علي قط 
صنوع «مع أطيب تمنياتي». وقد أعارني إياها الأستان رابح محمد لطفي جمعة. 

“وحم نالفي جمعة كتاباتك مسرحية كقيرة:«تتتوع إن التأليف واللرجمة والتطزيوا: متها وهر ماكس؛ 
«الوالدان»» «قلب المرأة» 2.١917‏ «نيرون»» «كانت لقية مقندلة» 2١9117‏ «خضر أرضك»» «حبيب 
القلب وحبيب الجيب» ١15١4‏ «في سبيل الهوى» :.١1575‏ «يقظة الضمير» 1577١ء‏ «الأم المتعبة» .١151405‏ 
هذا بالإضافة إلى كتاباته القصصية والسياسية والفلسفية والدينية والقانونية» يستطيع القارئ التعرف 


1١6٠١ 


آراء الأدياء والمؤرخين 


)١١(‏ الدليل الفني 


في عام ١5465‏ صدر الدليل الفني لمصر وفيه مقالة كبيرة بعنوان «المسرح المصري ... 
تشاقه ووطوركو مما عاد فى مزه للقالقع وكاقة مضي ترفل بق العيد الدهبن .عوك 
مُجددها وباعث نهضتها المغفور له الخديى إسماعيلء وكانت الأوبرا الخديوية قد تم 
بناؤها ومُثلت على المسرح أول رواية شهدتها مصر في العصر الحديث؛ وهي «ريجولتو» 
وكوسفااضيوت مصير بق قله عرشي ققاة التفوييال نط 155ل كز ارده الك ألفك 
خصيضًا أن أفندينا ولكلها «فرذى» الونشقي الشهون: هنا :وه اليدوم «النقاشن» 
من مصر صدرًا رحبا ومنزلا كريمًا فأوى إليها ولقي من عاهلها العظيم ومن شعبها 
الكريم تعضيدًا ورعاية» فاندفع إلى العملء وكانت فرقته ليس فيها شيء من المصرية 
مطلقاء فرواياتها أجنبية مترجمة. وموضوعاتها لا تمت إلى مصر ولا إلى الشرق عامة 
بسبب من الأسباب» وممثلوها من جيراننا السوريين» ولكننا لا نذكر فضلهم في نقل فكرة 
المسرح إليناء وتوجيه أنظارنا إلى ما يحمله من خير وما ينشره من ضياء.» "١‏ 


)١8(‏ عدد الأهرام التذكاري 


في عام ١15٠‏ صدر عدد تذكاري لجريدة «الأهرام» بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا 
على إصدارها. وهذا العدد جمع أهم الأخبار التي جاءت في الجريدة منذ صدورها عام 
في شتى المجالات. مع توثيق لها. وفي الجزء الخاص بنشأة المسرح في مصرء 
حاءت هذه العيارة: 

«يرجع إلى الخديى إسماعيل فضل توجيه مصر إلى هذا الفن الجميلء» بإنشائه 
مسرح الكوميدي ثم الأويرا الملكية. وقد ظل يشمل هذا الفن برعايته؛ فجعل يستقدم 


عليها من خلال الكتب الآتية: رابح لطفي جمعة؛ «محمد لطفي جمعة»», سلسلة «الأعلام», عدد 0, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1916 ولنفس المؤلف: «محمد لطفي جمعة وهؤلاء الأعلام»؛ دار الوزان للطباعة 
والنسني 15:10 كمد سي الطناوعه هيه الى ححة بل مركن السياة والذ يي عالم الكقونء 
547 أد.شيد: عل [سما غيل ومخطوظات مشترحيات محمد لظفئ تجمعة»:الخؤء الأول (الستريحيات 
المؤلفة)؛ مكتبة زهراء الشرق؛ 19537. ١‏ 


5 «الدليل الفنى», الجزء الأول» 16 ص7 .١‏ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


الفرق التمثيلية من أوروبا؛ فأتاح للمصريين أن يشهدوا أروع الأوبرات العالمية وأرقاها 
من صفوة الفرق التمثيلية. أما التمثيل العربي؛ فقد حمل لواءه إخواننا السوريون وعلى 
رأسهم سليم نقاش.7"2" 

وبناء على منهج هذا العدد التذكاري في نقل المعلومات من أخبار الجريدة منذ عام 
0 نقول: إن القائمين على إعداد هذا العدد لم يجدوا أية إشارة تُذكر عن صنوع 
كمسرحي. '" 


)١5(‏ د. عبد اللطيف حمزة 


في عام ١95٠‏ أيضًا تحدث د. عبد اللطيف حمزة - من خلال كتابه «أدب المقالة 
الصحفية في مصر» - عن صنوع كصحفيء قائلًا: «ومن أمثلة الصحف المصرية التى 
ضدوث والقارة الأرووسة 'متبميفة وأرى تطارة الصاحرها يعفون بن ضفو ركان 
في أول الأمر صحيفة مصرية, صدر عددها الأول في مصر سنة ١417/8‏ ثم صادرتها 
الحكومة؛ فانتقل بها صاحبها إلى باريس» حيث قضى نحوًا من ثلاثين عامًا يعمل بحرية 
واسعةى :” 

وعندما تحدث الدكتور عن أديب إسحاقء قال: «وفي بيروت كان الفتى قد ترجم 
رواية «أندروماك» لراسين» وذلك بإشارة من قنصل فرنسا هناكء بل إنه نظم أشعار 
هذه الرواية» وقام بتدريب الممثلين على أدوارهاء وذلك في مدى ثلاثين يومّاء ثم مُثلت 
الروايةء وخصص ريحها لمساعدة البنات اليتيمات في المدينة. وسافر الشاب بعد ذلك 
إلى الإسكندرية بمشورة بعض أصدقاته. وهناك ترجم رواية «شرلمان»» وأعاد النظر في 
«أندروماك»»: ولقيت الروايتان رواجًا عظيمًا ... وأخيرًا هاجر أديب إسحاق إلى بيروت 
في جملة من هاجروا إليها من السوريين. وهناك تولى تحرير «التقدم» للمرة الثالثة 


"" جريدة «الأهرام»» (عدد تذكاري خاص بمناسبة مرور 75 عامًا على إصدار الجريدة)ء ٠56١ء‏ ص/7ا3. 
"" وهذا يفسر لنا لماذا لم نجد أية إشارة في كتاب د. محمد يوسف نجم «المسرحية في الأدب العربي 
الحديث» منقولة من جريدة الأهرام» في الجزء الخاص بصنوع. رغم أن جريدة «الأهرام» منذ إصدارها 
كانت المرجع الأساسي في هذا الكتاب. وهذا الأمر سنناقشه بتفصيل أدق في موضعه. 

*؟ د. عبد اللطيف حمزة: «أدب المقالة الصحفية في مصر»»ء الجزء الأول الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
65 (نسخة مصورة من الطبعة الأولى عام :)١55٠‏ ص6". 
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في حياته. وهناك أيضًا قام أديب إسحاق بطبع رواية «الباريسية الحسناء»» وكان قد 
ترجمها في أوائل صباه., *" 

وأمام هذه الأقوال نتساءل: لماذا ذكر د. عبد اللطيف حمزة؛ نشاط صنوع كصحفي 
«فقط». ولم يذكر نشاطه المسرحي؟! على الرغم من اعتماده على كتاب طرازي «تاريخ 
الصحافة العربية»! ومن الممكن أذ فحيت القارئ قائلًا: إن هذا الأمر طبيعي؛ لأن الكتاب 
تأريخ للصحافة وللصحفيين. 

وأمام هذه الإجابة نتساءل أيضًاء ونقول: ولماذا لم يتحدث الدكتور عن نشاط 
صنوع كمسرحي وكصحفيء مثلما تحدث عن نشاط أديب إسحاق المسرحيء بجانب 
حديثه عن نشاطه الصحفى؟! بل واتبع الدكتور هذا الأسلوب أيضًا عندما تحدث عن 
النشاط الصحفي لعبد لله التديمء وأيضًا عن نشاطه المسرحي من خلال مسرحيتيه 
«الوطن»» و«العرب».١'"‏ 

والتفسير الوحيد لهذا التناقض في أسلوب د. عبد اللطيف حمزة أنه لم يجد أي 
سند أو قول يثبت قيام صنوع بأي نشاط مسرحي عربي في مصرء غير كتاب طرازي؛ 
الذي لم يعتمد عليه في معلوماته المسرحية غير الصحيحة عن صنوع.ء واعتمد فقط على 


(15) عبد الرحمن صدقي 


في عام ١145١‏ كتب عبد الرحمن صدقي مقالة كبيرة تحت عنوان «المسرح العربى»» أرخ 
فيها الدوةة التترحية فق مض منة افتدام الأرونا التشووى ها 3:5 اكيدق رقت كقارة 
المقال عام .١115١‏ ومما قاله عبد الرحمن صدقي في هذه المقالة: 

«كانت بداية المسرح في مصر الحديثة في الشطر الثاني من القرن التاسع عشر 
على عهد الخديو إسماعيل؛ فبأمر هذا المجدد العظيم كان بناء دار الأويرا عام ١/55‏ 
بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويسء حيث مُثلت على مسرحها في أول يوم من نوفمبر 
المسرحية الغنائية «ريجولتى» للموسيقار الإيطالي الأشهر «فردي», وإليه عَهدَ الخديى 


56 ل. عند اللطيف حمزة: السابق» ص" 5ه" 7ه 511. 
"١‏ انظر: د. عبد اللطيف حمزة: السابقء» ص5 5560-55. 
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تلحين أول مسرحية غنائية مصرية «عايدة» التي مُثلت على مسرح الدار لأول مرة في 
الرابع والعشرين من ديسمبر سنة .١181٠١‏ ثم كان على يديه مطلع التمثيل العربي في 
القاهرة في هذه الدار التاريخية نفسها عام ١41/8‏ حين وفدت فرقة للتمثيل العربى 
من لبنان قوامها سليم النقاش وأديب إسحاق ويوسف. خياط؛ فأمدها الخديو بالمالء 
ورخص لها بدار الأوبرا زمنًا في كل عام لتقدم رواياتها للجمهور المصري وأشهرها: 
«الظلوم»؛ «مى وهوراس» ...»"" 

وذلاحظ أن هذا القول يؤكد على ريادة سليم وأديب والخياط للمسرح العربي في 
مصرء دون أي ذكر لصنوع كمسرحي! رغم أن المقالة تتحدث عن بدايات المسرح ف 
مصر! 

هذا بالإضافة إلى أن عبد الرحمن صدقى - كاتب المقالة - في ذلك الوقت كانت 
له مكانة مسرحية كبيرة؛ كوكيل لدار الأوبراء بما تحويه من مكتبة تراثية تحمل بين 
جنباتها أنفس الكتب والوثائق المسرحية! ناهيك عن مكانة عبد الرحمن صدقي الأدبية 
كأديب وكاتب وشاعرء ومؤرخ للمسرح العربي والعالمي!"" 


عر)؛ 


(15) د. محمد غنيمي هلال 


نشر د. محمد غنيمي هلال - الطبعة الأولى من - كتابه «الأدب المقارن» عام 15157. 
وفي هذا الكتاب ذكر الدكتور ريادة الشوام المسرحية في مصرء دون أي ذكر عن نشاط 
صنوع كمسرحيء قائلًا: «أتت إلى مصر [ في] الربع الأخير من القرن التاسع عشر؛ جماعة 
كل هوري عل رأسها «سليم النقاش» ابن أخ مارون النقاشء ومن هذه الجماعة 
«أديب إسحاق»»؛ «يوسف الخياط». وقد قدَّم هؤلاء. منذ عام 1817/7 وما وليه من أعوام 
مسرحيات في القاهرة أو الإسكندرية: أكثرها مُترجم عن الفرنسية الكلاسيكية.»؟” 


ا عيد الرحمن صدقىء» «المسرح العربى», مجلة «الكتاب»» يناير 55 ص" 5. 

“" من أشهر كتابات عبد الرحمن صدقي المسرحية؛ كتابه «المسرح في العصور الوسطى»», وأيضًا 
كتاب «طاغور والمسرح الهندي»: هذا بالإضافة إلى دراساته ومقالاته عن تاريخ المسرح العربي والعالمي؛ 
المنشورة في مجلة «المجلة» المصرية: طوال عام .١515/‏ 

*'آن. محمد غنيمى هلالء» «الأدب المقارن», دار العودة ودار الثقافة, بيروت» طه د.ا ت» ص 2.١76‏ 


[مقدمة الطبعة الأولى في الكتاب مؤرخة بعام .]١557‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن د. محمد غنيمي هلال لا يحتاج ما إلى تعريف بمكانته 
الأدبية» أو مؤلفاته. خصوصًا في مجال النقد والأدب المقارن. ولكن ما يهمنا من هذه 
المكانة أنها تُصقل قول الدكتور السابق على ريادة سليم النقاش للمسرح العربي في 
مصر! وفي نفس الوقت تؤكد على عدم وجود أي نشاط مسرحي عربي لصنوع في مصر! 

وأخيرًا ... وبعد هذا المسح لمعظم الأقوال التي أرخت لبدايات المسرح العربي في 
مصر منذ عام 1٠١‏ - أي منذ بدأ صنوع نشاطه المسرحي المزعوم تبعًا لأقواله - 
وحتى عام 1197., نستطيع أن نقول: إن تاريخ نشاط صنوع المسرحي العربي في مصر 
تاريخ لا وجود له إلا في خيال يعقوب صنوع وحده! ذلك الخيال الذي نشره صنوع 
في صحفه.؛ وأوهم به فيليب طرازيء فنشره في العالم العربي من خلال كتابه «تاريخ 
الصحافة العربية» عام ١ !١51١‏ 

ذلك الكتاب الذي اعتمد عليه جميع من كتب عن صنوع كمسرحي في مصرء وعلى 
رأسهم د. إبراهيم عبده! وكفى بنا أن نستقرئ هذا المسح مرة أخرىء لنرى أن أقوال 
المصادر والمراجع والدوريات والمؤرخين والمسرحيين والمعاصرينء لم تثبت ذلك النشاط 
المسرحي لصنوع.؛ ولو بإشارة واحدة! 

والسؤال الآن: لماذا توقف كتابنا هذا عن مسحه للأقوال المؤرخة للمسرح العربى 
قفي عد قا 93587 الم يطوق الكناب والتقاد والدازمنية فق شيم ودراطاتهم 
ومقالاتهم إلى تاريخ صنوع المسرحي في مصرء بعد عام 157١؟!‏ وإذا كانوا تطرقوا إلى 
هذا الموضوعء هل اعتمدوا «فقط» على كتاب طرازي» أم اعتمدوا على مصادر ومراجع 
ووثائق أخرىء وجدوا فيها أن يعقوب صنوع رائد للمسرح العربي في مصر؟! 

ولكي نجيب عن هذه التساؤلات» يجب علينا أن نناقش بالنقد والتحليل كل ما 
توصلنا إليه من كتابات عن صنوع كمسرحي في مصر منذ عام ١1157‏ وحتى الآن؛ لأن 
بداية من عام ١907‏ وجدنا أن معظم هذه الكتابات أقرّت صراحة بنشاط صنوع في 
المسرح المصري! 

وهذا سيجعلنا نتساءل: ما السر في أننا لم نجد أية إشارة عن صنوع كمسرحي في 
مصر - منذ عام 1837١‏ وحتى عام ١1157‏ - إلا في الكتابات التى اعتمدت «فقط» على 
كتاب طرازي! ثم نجد بعد عام ١157‏ كما هاتلًّا من الكتابات التي أقَّت وأجمعت على 
نشاط صنوع في المسرح المصري! 


الفصل الخامس 


صنوع وبوابة التاريخ 


)١(‏ ثلاثة كتب 


علمنا فيما سبق أن كتاب فيليب طرازي «تاريخ الصحافة العربية» - كأول كتاب يُنشر 
في العالم العربيء ويّذكر فيه نشاط صنوع كمسرحي - لم يؤثر في الكتابات المنشورة 
في مصر تأثيرًا ا حيث إن الكتابات المتأثرة به لم تعد أربع مقالات: منذ عام ١911‏ 
وحتى عام .١957‏ أما التأثير الفعلي والقوي لهذا الكتاب فكان على شخص واحد لا 
ثانيّ له. هو د. إبراهيم عبده! حيث كتب الدكتور - في عام واحدء وهو عام ١955‏ -ل 
كخابين: ذكن فيهما شفاظ صتوع كرحي متأنوا يكتا ب طراري هما متطوي الضحافة 
المصرية»ء و«أعلام الصحافة العربية». 

وفي عام ١15١‏ نشر د. إبراهيم عبده كتابه «جريدة الأهرام: تاريخ مصر في خمس 
وسبعين سنة»», وفي هذا الكتاب وجدنا الدكتور يذكر نشاط يعقوب صنوع كصحفي 
وكمسرحي في أكثر من موضعء' معتمدًا على كتاب طرازيء وأيضًا على كتابيه «تطور 
الصحافة المصرية» و«أعلام الصحافة العربية». أما حديثه عن مسرح صنوع فقد قال 
فيه: «الصحافة والتمثيل وهما فنان وليدان في الشرق العربيء كان الاهتمام بهما قليلًا 
عند الحكومات المختلفة» بل كان الرأي فيهما مذ وفاية الثاين أنهما غير جديرين 
بالتقدير والاعتبار. ولكن هذين الفنين لقيا وزنهما عند الخديى إسماعيل الذي يقدر 


2,١551١ انظر: د. إيراهيم عبده. «جريدة الأهرام: تاريخ مصر في خمس وسيعين سنة»», دار المعارف.‎ ١ 
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الفنون الجميلة ويعرف لها أثرها في حياة الشعوب. ودليل هذا التقدير ما منحه ليعقوب 
بن صنوع. الممثل المصري الأول» من معونة وتشجيع.»" وهكذا أضاف د. إبراهيم عبده 
كتابًا ثالنًا أثبت فيه نشاط صنوع المسرحى في مصر! 


() الكتاب التاريخي 


لم يكتفٍ د. إبراهيم عبده بهذه الكتب الثلاثة. ولكنه أضاف إليها كتايًا رابعًا في عام 
5 ,» كان بمثابة بوابة التاريخ» التي نزعت ضلفتياها ليدخل من خلالها يعقوب 
صنوع بكل تاريخه الحقيقي والملفق إلى آفاق العالم العربي! وليصبح شخصًا أسطوريًا 
لم تنجب البشرية مثله؛ والسبب في ذلك أن الكتاب كان أول وأضخم كتاب يُكتب بأكمله 
عن يعقوب صنوع في مصر وفي العالم العربي؛ وكان بعنوان: «أبى نظارة إمام الصحافة 
الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر». 

والسؤال الآن: لماذا أقدم د. إبراهيم عبده على تأليف كتاب مستقل عن صنوع, بعد 
أن كتب عنه عدة صفحات في كتبه الثلاثة السابقة؟ ومن أين سيأتى الدكتور يمادة 
تقطي تمحتويات كذان؟ بها نلا زم الركر من عدم وكون آية" واه لي ذلك الوق من 
صنوع.؛ غير صفحات كتاب طرازي الخمس؟! 

يجيب د. إبراهيم عبده في تصدير كتابه قائلًا: «قد نشرت فصلا عن تاريخ يعقوب 
بن صنوع, أو «أبى نظارة» كما يسميه التاريخ» ولم أرض قط عن هذا الفصل المنشور؛ 
لأن مراجعي فيه كانت شذرات كُتبت عنه هنا وهناك» وبعض أعداد قليلة ... من أعداد 
صحفه التي نشرها في مصر وباريس ... وكنت حريصًا أشد الحرص على أن أدرس 
يعقوب بن صنوع إمام الصحافة الفكاهية المصورة وأستاذ المسرح في مصرء فبحثت 
عن آثاره في المكتبة الأهلية بباريس حيث أمضى معظم حياته منفيًا عن وطنه, كما 
بحثت عن تلك الآثار في الملتحف البريطاني بلندن والمكاتب العامة في نيويورك وواشنطن 
... وشاء حُسن الطالع أن أعلم أن ليعقوب صنوع ابنة في باريس» تعيش عنوانًا طيبًا 
للمرأة الفرنسية العالمة» وقد هيأ لي صديقى الأستاذ إسكندر شحاته - أحد العاملين 
ف سفازتنا بباريين إذ داكت فرضة التعرف نيتلك السيدة الوقون. وما ظريت الثيء 


1 د. إبراهيم عبددء السابيق» ص86١.‏ 
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في بحوثي العلمية طربي لوجود مجموعة صحف المترجم له عند كريمته السيدة «لولي 
صنوع» التي راعني أن يكون بين النساء سيدة مثلها علمًا وفضلًا وأديًا.»” 

وبسبب هذا التعارف استطاع د. إبراهيم عبده الحصول من لولي صنوع على مادة 
وفيرة لكتابه. قال عنها: «وقد شملتني السيدة لولي صنوع بعطفهاء ومنحتني مجموعة 
والدها الصحفية كاملة غير منقوصة:؛ فوجدت أخيرًا تحت يدي الجدول الأصيل لمن يريد 
أن يغترف من تاريخ يعقوب وفنه» فضلًا عما أهدتني من وثائق وصور وكُتب مخطوطة 
متصلة بهذا الموضوع. تكمل تاريخ أبي نظارة وتجعله حيًا قويّا جديرًا بالنشر في أوسع 
نطاق وفي مقدمة ذلك تاريخه الذي كتبه عن نفسه بخط يدهء وكناشة سجل فيها 
الأعداد الخمسة عشر الأولى التى نشرها في مصر ولا يوجد لها نظير في مكتبة عامة أو 
خاصة؛ ١‏ 

وبحصول الدكتور على هذه المادة استطاع أن يكتب كتابه عن صنوع, ليبيّن 
حقيقتين» قال عنهما: «الأولى تتصل بنشأة الصحافة الفكاهية» وهي نشأة مصرية 
خالصة؛ لم يسبقذا إليها أحد من بلاد الشرق الأدنى: كما أثبتنا في بحوثنا من قبل أن 
الصحافة في مصر من صنع أيديناء وليس لغير مصري فضل في إنشاتهاء بل أثبتنا أننا 
أسبق البلاد العربية جميعًا علمًا وفهمًا لهذا الفن الجميل. وتؤكد الحقيقة الثانية أن 
إنشاء المسرح في مصر سنة 1874 قام على كواهل المصريين؛ ولم يقم به أحد من غير 
المصريين» وأن الفرق التمثيلية التي شاهدتها البلاد في عهد إسماعيل بعد ذلك بسنوات» 
جاءت متأخرة من الشام؛ وفي أعقاب وعي مسرحي مصري ملحوظ., * 

إذن محاولة إثبات ريادة المصري في مجال الصحافة والمسرحء كان الدافع الحقيقي 
هزاة كتاية هن الكتا نهدا بالإشيافة إلى أن مايقاة هذ كراى طتدوع دقع ند إور اهنم 
عبده أكثر ليتحمس لهذا الكتاب؛ لأن المذكرات صوّرت يعقوب صنوع كبطل مغوارء 
وكرمز للمصري الثائرء الذي كافح الاحتلال الإنجليزي لمصرء طوال حياته. 


" د. إبراهيم عبده» «أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر». مكتبة الآداب» 
07, صك /ا. 

١‏ د. إيراهيم عبدهء السايقء ص2. 

* د. إبراهيم عبدهء: السابق»ء ص2. 


11. 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
(؟) الشك في مذكرات صنوع 


من الملاحظ أن أهمية كتاب د. إبراهيم عبده تتمثل في حديثه عن صنوعء من خلال 
مذكراته الخطية. ولكننا نعتقد أن هذه المذكرات, كُتبت قبيل وفاة صنوعء أو كُتبت بعد 
وفاته من خلال أحد الأشخاص المقربين لصنوع, وبالأخص ابنته «لولي». والدليل على 
اعتقادنا هذا أن «لولي» - كما وصفها د. إبراهيم - سيدة لها تاريخ عظيم؛ إن درست 
في كلية «سيفينيه», وأسست سنة ١9١7‏ اتحادًا للمدرسات: وأيضًا مدرسة للتدبير المنزلي 
عام ,.١1517‏ هذا بالإضافة إلى إنشائها لمعهد للدراسات التجارية في نفس العام» وأخيرا 
تكوينها لمدرسة الإعلان عام .١1519‏ هذا بخلاف رحلاتها المتعددة إلى أمريكا والسويد 
والنرويج وإنجلترا وآلمانيا وإيطاليا." 

وهذا النشاط لابنة صنوع يجعلنا نعتقد بأن لها يدا في إعادة صياغة مذكرات 
والدهاء المثبوتة في صحفه! وذلك إذا علمنا أن لها مؤلفات عديدة» تحدث عنها د. إبراهيم 
عبدهء قائلًا: «لقد نهلت السيدة لولي صنوع كثيرًا من علم والدها وأدبه. حتى ذخرت 
المكتبة الفرنسية بمؤلفاتها العظيمة» وأصبحت مرجعًا وحجة.»" 

فإذا وضعنا ما سبق في الاعتبارء وأضفنا إليه أن مذكرات صنوع المخطوطة 
بدأت بمولده وانتهت بنفيه إلى فرنساء وهي نفس الأحداث التي بدأت وانتهت عندها 
مذكرات صنوع في ضحقة» يتاك اعنقاد ناراك الذكراف اللقطوة ما هى إلا إعادة 
صياغة لمذكرات الصحف بصورة موسعة في الشرح والقتصيل توالقرنق ييضيها | الذكراف 
المخطوطة غير معلوم تاريخ كتابتها أى تدوينهاء بعكس مذكرات صحف صنوع المؤرخة. 

وأكبر دليل على إعادة صياغة المذكرات المخطوطة أن د. إبراهيم عبده لم يحصل 
على النسخة الأصلية. كما أوحى في حديثه! لأنه بعد عدة صفحات وجدناه يقول: «إن 


تاريخ ابن صنوع إلى يوم نفيه لا يزال مخطوطًا عند ابنته في باريس» وقد سمحت 


0 راجع: د. إيراهيم عبده, السايقء» ص/. 

3 د. إيراهيم عبده, السايقء ص2. 

“” ولم يلتفت د. إبراهيم عبده إلى هذا الأمرء عندما قال: «نقلنا هذه البيانات من التاريخ الذي كتبه 
أبو نظارة عن نفسه باللغة الفرنسية وتحتفظ ابنته بالمخطوط الذي سجل هذه البيانات» ومما يؤسف 
له أن الكاتب لم يمض في هذا التاريخ إلى نهايته» بل وقف فيه عند السنوات الأولى في المنفى.» د. إبراهيم 
عبدهء السابق» هامش ص5"5. 


صنوع وبوابة التاريخ 


لنا بنقله فاعتمدنا عليه, بالرغم من أن المترجم له نشر هذا التاريخ في أبيات شعرية 
باللغة الفرنسية» ولكنه لم يذكر هذه التفاصيل الممتعة التى في المخطوط ولا تزال ابنته 
محتفظة به إلى الآن.»ة ا 

وأمام هذا الاعتراف نقول: لماذا لم تعطٍ لولي صنوع نسخة المذكرات الأصلية 
للدكتور إبراهيم عبده. وسمحت له فقط بنقلهاء رغم أنها أعطته أشياء أهم بكثير من 
هذه النسخة؟! ٠١‏ 

والإجابة من وجهة نظرنا تتمثل في أن «لولي» قامت بتغييرات في هذه المذكرات» 
فخشيت أن يكتشف الدكتور هذا الأمره فرفضت إعطاءه النسخة الأصلية» وسمحت له 
«فقط» بنقلها. هذا بالإضافة إلى أن هذا التاريخ - كما قال الدكتور - نشره صنوع في 
أبيات شعرية؛ ولكن بدون تفاصيله الممتعة! وهنا نتساءل: لماذا لم يضمن صنوع أبياته 
الشعرية ما تضمنه تاريخه المخطوط من تفاصيل ممتعة؟! 

وإذا تطرقنا إلى رأى د. إبراهيم عبده في هذه المذكرات. سنجده في بداية الكتاب 
يبدأ بسرد حياة صنوع منذ مولدهء قائلًا عن هذه الحياة: «يرويها صاحبها في ذكرياته 
التي كتبها عن تاريخه بخط يدهء وأخذنا على عاتقنا إذاعتها وتحقيق ما فيها من بيانات 
جائّبت الصواب في قليل من الحوادث والتفاصيلء غير أنها قصة ممتعة؛ ما كان لأحد أن 
يعرف دقاتقها لولا أن صاحبها كتبها في ساعات من التجليء ولم تسعفه تلك الساعات 
ليواصل كتابة هذا التاريخ الجميلء فوقف عند نفيه إلى باريس.» ١١‏ 

ونلاحظ على هذا القول أن الدكتور أدان هذه المذكرات. وشكك في صحتها منذ 
البداية! وهنا نتساءل: لماذا أخذ الدكتور على عاتقه تحقيق ما جاء في هذه المذكرات؟ 
ألم تكن مذكرات صحيحة؟! ولماذا اعتمد الدكتور على هذه المذكرات» رغم ما فيها من 
بيانات جانبت الصواب في قليل من الحوادث والتفاصيل؟! وهذا يعني أنها في الوقت 
نفسه جانبت الخطأ في كثير من حوادثها وتفاصيلها! ورغم هذا الشك الذي أوضحه 
الدكتورء إلا أنه أخذ على عاتقه نشر المذكرات وإذاعتهاء لا لشيء إلا لأنها «قصة ممتعة»! 


5 د. إبراهيم عبددء السابق» هاميش ص١ .١‏ 

٠١‏ مثل صحف صنوع المخطوطة والمطبوعة؛ ومعظم مسرحياته المخطوطة» والعديد من كتبه المطبوعة, 
بالإضافة إلى بعض الصور والخطابات للعديد من الشخصيات. وهذه الأمور سنتحدث عنها في موضعهاء 
تبعًا لسياقها الموضوعي والتاريخي. 

5 د. إيراهيم عبدهء السايقء ص2 .١‏ 


١١ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
(4) المسرح في مذكرات صنوع 


إذا تطرقنا إلى مذكرات صنوع المخطوطة - كما سردها د. إبراهيم عبده -- فيما يختص 
بنشاط صنوع المسرحي في مصرء سنجده يقول إن هذا النشاط بدأ منذ تولي الخديى 
إسماعيل الحكم؛ أي منذ عام 1877. وعن هذا الأمر يقول: «ويحكي يعقوب في تاريخه 
صلته بالخديو إسماعيل؛ فيذكر أنه أعجب به قبيل ولايته للحكم؛ فقد ظن أنه سيكون 
علمًا على المدنية والحرية ... ثم انصرف أبى نظارة إلى تأليف التمثيليات باللغة الإيطالية؛ 
فكتب ثلانًا منها عن العادات المصرية لقيت نجاحًا كبيرًا على المسارح الإيطالية في الشرق, 
بل لقيت النجاح في بلاد دانتي نفسها.» ١"‏ 

وهذا القول يثبت أن المذكرات المخطوطة التي نقل منها الدكتور غير صحيحة؛ لأن 
هذا القول يشير إلى أن يعقوب صنوع بدأ نشاطه المسرحي في مصر قبل عام .1817١‏ 
وهذا الأمر لم يقل به أي إنسان حتى صنوع نفسه. الذي أقرّ - في مسرحيته «موليير 
مصر وما يقاسيه» - أنه بدأ هذا النشاط عام 2161٠١‏ وأقنّ بذلك أيضًا فيليب طرازي! 

وهذا القول أيضًا يشير إلى أن مسرحيات صنوع مُثلت على الأوبرا الخديوية (المسارح 
الإيطالية في الشرق)! وإذا تذكرنا ما سبق وقلناهء أن هذه المعلومة لم يقل بها صنوع 
في صحفه. بل أن قائلها هى «أوجين شينيل» محرر جريدة الفولطيرء وقد أعاد نشرها 
صنوع في صحفه؛"" وهذه المخالفات تدل على أن المذكرات غير موثوق فيها! 

ونستمر مع د. إبراهيم عبدهء في نقله من المذكرات المخطوطة؛ عن نشاط صنوع 
المسرحيء فنجده يقول: 

«ثم أخذ ينشئ التمثيليات ليشبع بها نفسه ... وكان نجاح تمثيلياته الإيطالية 
الثلاث حافرًا على المضي فيما أهله له طبعه؛ فعزم على أن يقيم مسرحًا قوميًًا مصريًا 
... متشجعًا بما يبديه الخديو إسماعيل نحو تأييد المسارح الفرنجية وفي مقدمتها 
«الأوبرا الإيطالية» و«الكوميدي فرانسيسز»»؛ وهما مسرحان جميلان بالقاهرة. كان ذلك 
في سنة 1874 حين فكر يعقوب صنوع في تأسيس مسرح للوطنيين تُعرض على خشبته 


55 د. إيراهيم عبده», السابقء ص5 ”. 
1 انظر: جريدة «أيو نظارة» - صفحة خاصة تحت «عنوان مجموع عامين من جريدة أبي نظارة 3-3 
العام الثالث عشر والرابع عشر /١18/5‏ 2085. 


١ 


صنوع وبوابة التاريخ 


تمثيليات عربية ... ويقول المترجم له: «فألفت حينئذ فودفيل قصيرة تتخللها أشعار 
ملحنة تلحينًا شعبيًا». وقد مُثل تلك الفودفيل «في القصر أمام باشوات وبيكوات البلاط 
الخديى فضحكوا لها من أعماق قلوبهم». وشجعوه على أن يعرضها في حديقة الأزبكية, 
وكانت مشهورة بمسرحها القائم في الهواء الطلق. وتوكل يعقوب - كما يقول - وقرر 
إنشاء فرقة تمثيلية» واستغرق ذلك أسبوعين تمكن خلالهما من تكوين تلك الفرقة من 
وففل كلاميدة الذي كتراوت أعماوهم ين الساوسة شكرة والعشريق ركم أفرقيت الحفلة 
الأولى وحضرها رجال البلاط والوزراء» وأقبل معهم أكثر من ثلاثة آلاف مشاهد بين 
أوروبي مقيم ووطني أصيل ليشاهدوا هذه البدعة الجديدة ... تمثيلية باللغة العربية!» ١“‏ 
وعقاك غنة ملخسلات هذا القول: 
أولّا: أن إقامة صنوع لمسرحه العربي كان بتشجيع من الخديو إسماعيلء فهذا أمر لم 
يقل به أي إنسان - غير صنوع - ممن أرّخوا للخديو إسماعيل» خصوصًا إلياس 
الأيوبي في كتابه «تاريخ مصر في عهد الخديى إسماعيل باشا».*' ولهذا السبب لا يمكن 
الإقرار يهذا الغنوة الذي حادم خلال مهدي و كد وف صنوع ولق يزه فيه اذا 
ثانيًا: عبارة تمثيل صنوع في عام 1879 لفودفيل «في القصر أمام باشوات وبيكوات 
البلاط الخديو» تُشير إلى أن التمثيل تم في قصر الخديى إسماعيل. وهذا التمثيل لم 
نجد له أية إشارة في هذا العام أى بعده.١'‏ وأيضًا هذه العبارة تؤكد أن يعقوب صنوع 
مثل الفودفيل «وحده»». وبدون وجود فرقة معه؛ لأنه بعد ذلك تشجع «وقرر إنشاء 
فرقة تمثيلية»! وهذا الأمر غير المنطقي الذي لم يقل به أحد حتى صنوع نفسه في 
صحفه؛ يؤّكد عدم صحة المذكرات» التي يتم النقل منها. 


كني إبراهيم عبددء السايق»ء ص 0 ”". 

* واختيارنا لهذا الكتاب راجع إلى أنه تحدث عن كافة مظاهر التمدن في عصر إسماعيل؛ مثل: 
عمار الإسكندرية» إنشاء حدائق وأحياء جديدة» إنشاء متنزهات, تحويل الأزبكية إلى متنزه عام؛ الملاهي 
الجديدة؛ الكوميدياء الأويراء الليالي الراقصة؛ حفلات افتتاح ترعة السويس. هذا بالإضافة إلى اعتماده على 
مراجع؛ منها: «مصر تحت حكم إسماعيل» لسانتي» «مصر وإسماعيل باشاء» لساكريه وأوتربون» «مصر 
في عهد إسماعيل» لماك كونء «باريسي بالقاهرة» لكارل دي بريير. انظر: إلياس الأيوبي» «تاريخ مصر 
في عهد الخديى إسماعيل باشا»»ء المجلد الأول؛ دار الكتبء ١5371‏ ص7١-5‏ 5 5. 

٠١‏ وقد أثبتنا ذلك سابقاء عندما تحدثنا عن تتبع مجلة «وادي النيل» للعروض المسرحية والفنية 
والبهلوانية» منذ عام ١874‏ وحتى عام .141/١‏ فلم نجد أية إشارة عن يعقوب صنوع كمسرحي. 


١ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


ثالًا: وقوع المذكرات في تناقض واضح؛ عندما قالت إن الإعجاب بفودفيل صنوع عام 
65 وصل إلى حد تشجيعه بتمثيلها في «حديقة الأزبكية وكانت مشهورة بمسرحها 
القائم في الهواء الطلق». وهذا يعنى أن مسرح حديقة الأزبكية عام ١179‏ كان يعمل 
وثعرض على خشبته المسرحيات! والتناقض في هذا الأمر يتمثل في أن مسرح حديقة 
الأزبكية بدأ الشروع في بنائه في منتصف عام 2167 وذلك من خلال أمر الخديى 
إسماعيل الصادر في 5 / 5 / 1875ء والذي نص على: 
«أمر كريم منطوقه هذه المقايسة الفرنساوي تتعلق بالأشغال المقتضى إجراها 
بمحل التياترى القديم بالأزيكية"" بمعرفة فرانس بك بمبلغ تسعة وخمسين ألف 
فرنك وخمسمائة وخمسة وخمسين فرنكاء ويما أن المصاريف التى تتعلق بهذه 
العملية عايد سدادها في المالية فلأجل هذا يلزم حصرها بحساب مخصوص بالخاصة 
بمفردها ويانتهاها وإتمامها يتقدم لطرفنا مجموع عنها ليصدر أمرنا إلى المالية 
بالمقايسة المذكورة» وأما في وجهة المبالغ اللازم صرفها الآن في الخاصة لإجراء هذه 
العملية سنخطركم عن الجهة التى تأخذوها منها وأصدرنا أمرنا لكم للمعلومية 
والإجراء بموجبه.» ١"‏ 
وإذا تتبعنا وثائق هذا الموضوع؛ سنجد وثيقة أخرى تؤكد أن مسرح الأزبكية تم 
افتتاحه للتمثيل في ,١1617/٠5 /١‏ تحت إدارة المسيى أنريكى سانتينى.؟' ويناءً على 
هذه الوثائق التاريخية» نقول: كيف تم تشجيع صنوع ليمثل مسرحياته على مسرح 
لم يتم بناؤهء ولم يُفتح بعد للتمثيل؟! وهذه المخالفة التاريخية تؤكد أن المذكرات غير 


صحبحه. 


عبارة «التياترو القديم بالأزبكية» المقصود بها هنا أن يتم بناء مسرح حديقة الأزبكية مكان مسرح 
الجمهورية والفنون بالأزبكية» الذي دُمر أثناء ثورة القاهرة ضد الفرنسيين. وللمزيد عن هذا الأمره وعن 
تاريخ ووثائق مسرح حديقة الأزيكية» انظر: د. سيد على إسماعيلء «تاريخ المسرح في مصر في القرن 
ال »»١9‏ السابق. ص ٠-5 ٠‏ 5» ولنفس المؤلف: «تاريخ المسرح في العالم العربي في القرن ال »»١5‏ السابق» 
ص ٠‏ 8ح 1 

“ دار الوثائق القومية» «دفاتر المعية السنية». دفتر س١1/ 7/١‏ 59؟, ص 550. 

*' انظر: دار الوثائق القومية. مجلس الوزراءء نظارة الأشغال. محفظة .”/١‏ 
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رابعًا: عبارة فرقة صنوع المتكونة «من بعض تلاميذه الذين تتراوح أعمارهم بين 
السادسة عشرة والعشرين» تتدفعنا لنقول: ألم يَعشُ أي فرد من هذه الفرقة المتكونة 
عام ١8574‏ - بعد غلق مسرح صنوع عام ١877”‏ - لنعلم منه حقيقة هذه 
الفرقة المجهولة؟! فإذا كنا لم نجد أية إشارة عن صنوع كمسرحيء فمن المؤكد أن 
نجد إشارات عن أعضاء فرقته. خصوصًا وأنها أول فرقة مسرحية مصرية» تقدم 
المسرحيات باللغة العربية! وهذا إذا صدقنا أقوال صنوع في مذكراته! 
خامسًا: بخصوص الحديث عن الحفلة الأولى» وحضور رجال البلاط والوزراء» مع 
أكثر من ثلاثة آلاف مشاهدء ليشاهدوا بدعة جديدةء وهى «تمثيلية باللغة العربية»؛ 
ستددهم كدر انغ «متجوهم لانن تهنا أنه إشا ره عق هده العفلة. 
أما قمة المبالغة في حضور ثلاثة آلاف مشاهد, فهذا أمر لا يحتاج إلى رده سوى 
أن هذا العدد هى ما يقرب من نصف سكان القاهرة في هذا الوقت! وأخيرًا نجد وصفه 
لهذا العرضء بالبدعة الجديدة لأنها «تمثيلية باللغة العربية» أمرًا غير حقيقي في هذا 
العام 1879؛ لأننا تحدثنا سابقًا عن تمني محمد أنسي عام 187١‏ أن يرى ري ا 
دار الأوبرا معربة؛ كي تُمثل «في التياترات المصرية باللغة العربية».'" هذا بالإضافة إلى 
إثباتنا سابقًا أن سليم النقاش, هو أول من مدل المسرحيات باللغة العربية في مصر. 
ورغم هذه الشكوك الواضحة في صحة مذكرات صنوع المخطوطة: فإن د. إبراهيم 
عبده أصرَّ على عدم الشك في صحتهاء رغم شعوره به» واعترافه الصريح - بعد حديثه 
السابق مباشرة - عندما قال: «ويؤرخ لنا «أبى نظارة» فيما يرويه عن فرقته سيرة 
المسرح المصري الأولى»ء وهي سيرة لا يعرفها المصريون» ومن حسن طالع هذا التاريخ 
أن صاحبه عُني بتفاصيله وأتاح لنا أن نقف على كثير من أخباره المستخفية؛ والتي لم 
يذكرها مؤرخ من المؤرخين.» '" 
وهنا نتساءل: لماذا لم يعرف المصريون سيرة مسرح صنوع؟! هل كان هذا المسرح 
مُقامًا في بلد آخر غير مصر؟! ولماذا لم يذكر المؤرخون تاريخ هذا المسرح؟! هل اجتمع 
المؤرخون جميعًا واتفقوا منذ عام 161١‏ على عدم ذكر تاريخ صنوع المسرحي؟! وهل 
طرازي هو المؤرخ الوحيد الذي لم يجتمع معهم؛ لأنه ذكر هذا التاريخ عام 517١؟!‏ 


7 مجلة «وادى النيل», السنة الثالثة. عدد ه2 2,0 / 00 ص : .1١777‏ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


والغريب أن قائل هذه العبارة هو د. إبراهيم عبده المؤرخ الصحفيء الذي كتب عدة 
كن كن ثاريغ الستقافة الخرية :عه معطم فارة تواجد عنوع دا فصن" زهذا 
يعني أنه لم يجد في جميع مصادر ومراجع هذه الكتب أية إشارة عن صنوع كمسرحيء» 
وإلا لكان أثبتها في أكثر.من موضع في كتابه عن منتوع, بدلا.من الاعتمان الكل عل هده 
المذكرات! 

فى وجونا (الذكتري تقل مز كرا قطلة مضع لقع كرف شنط أغضاء 
الفرقة أدوارهم» وخوف الممثلين من الجمهور قبل رفع الستارء مما اضطر صنوع لإلقاء 
خطبة! وعن هذا الأمر يقول الدكتور عن أعضاء الفرقة إنهم «كانوا يرتعدون خوفًا قبل 
رفع الستارء فرأى زعيمهم - أبى نظارة - أن يشجعهمء فوقف على خشبة المسرح 
وحوله الممثلون وتحدث إلى النظارة ليعطيهم فكرة عن الفن المسرحي.» '”" 

وهذا القول غريب حقّا؛ لآن الجمهور في مصر في ذلك الوقت لا يحتاج إلى هذه 
الخطبة؛ لآنه يعرف الفن المسرحي؛ لوجود دار الأويرا ومسرح الكوميدي الفرنسي. بل إن 
مجلة «وادي النيل» جاءت بمقالات طويلة باللغة العربية عن العروض المسرحية لهذين 
المسرحين. هذا بالإضافة إلى أن أول من خطب من العرب في الجمهور قبل أول عروضه 
المسرحية هو مارون النقاشء وخطبته هذه نُشرت عام 1815 في كتاب «أرزة لبنان»,؛" 
أي قبل بداية صنوع المسرحية: إذا سلمنا بأن له أي نشاط مسرحي! 

ويستمر د. إبراهيم عبده في حديثه عن مسرح صنوع. قائلًا: «خلق يعقوب بن 
صنوع بفرقته فكرة المسرح العربي في مصر الحديثة» وهي فكرة لم يسبقه إليها أحد من 
المصريين أو الشاميين الذين نزحوا إلى مصر بعد ذلك واتخذوا من التمثيل مهنة وحرفة, 
غير أن المترجم له لم يرضٌ أن تعيش فرقته عيالًا على تلاميذه غير مستكملة أدوات 
الفرّق الجديرة بهذا الاسم» وقد استطاع أن يؤلف فرقة محترمة ضمت العنصر النسائي 
ليقوم بالتمثيل بدلا من الرجال المتنكرين في ثياب النساء! فعثر على فتاتين فقيرتينء 
وتمكن من تعليمهما بنفسه القراءة في شهر واحدء ومرّنهما على التمثيل» فأديا أول الأمر 


"” ومنها: «تاريخ الطباعة والصحافة في مصر خلال الحملة الفرنسية» ١155١‏ «تاريخ الوقائع المصرية» 
7 >» «حول الصحافة في عصر إسماعيل» /1951. 


ع إبراهيم عبددء السايقء ص١‏ ”؟. 
؟" انظر: مارون نقاش,2 «أرزة لبنان»: المطيعة العمومية. بيروت. .١/515‏ ص؟5١-/5؟.‏ 
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المال(لاريب وإلناضل الاديب 


اللرحرم ماررن تكاس 


عني عنه 


أدوارًا قصيرة خصصها لهما في تمثيلياته ... وكان لظهورهما على المسرح أحسن الأثر 
في نفس الجمهور الذي استقبلهما بالتشجيع والتأييد وأحاطهما بالرعاية الملحوظة في 
إقباله على كل تمثيلية لهما فيها نصيب.»*" 

وهذا الحديث يشير إلى أن يعقوب صنوع كوّن فرقة محترمة! أي فرقة جديدة 
بأعضاء جُدد! وهنا نعيد السؤال السابق للمرة الثانية: إذا كنا لم نجد أية إشارة عن 
صنوع كمسرحي.ء فلماذا لم نجد «أيضًاء أية إشارة عن أي عضو من أعضاء فرقته الأولى 
أو الثانية السرم تلك الفرقة التي ضمت «فتاتين»؟! 

وهنا نقول: إذا سلمنا بأقوال صنوع عن وجود فتاتين في فرقته, لكُنَا وجدنا كل 
الصحفء وكل المعاصرينء وكل المؤرخينء. تحدثوا عن هاتين الفتاتين في هذا الزمن! لأنهما 
أول ممثلتين في تاريخ المسرح العربي بأكمله لا في تاريخ المسرح المصري فقط! وللأسف 
لم نجد أي شيء عن هذا الأمرء فيما أوردناه سابقا! وشتان بين هذا الزعم من صنوع في 
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مذكراته» وبين صدق التاريخ الذي أثبت أن منيرة المهدية هي أول ممثلة مصرية تقف 
على خشبة المسرح عام 5111916 

ثم بعد ذلك يقول د. إبراهيم عبده: «ويقص «أبى نظارة» مدارج النصر التي نالها 
في عمله فيذكر أن مسرحه ظل يعمل سنتين عرض فيهما على خشبته اثنتين وثلاثين 
تمثيلية من تأليفه. منها الملهاة ذات الفصل الواحد والمأساة ذات الفصول الخمسة: إلى 
جانب كثير من التمثيليات التي تُرجمت عن الفرنسية» ثم يقول [أي صنوع]: وبعد مضي 
أربعة أشهر على تأسيس مسرحيء دعاني الخديو إسماعيل وفرقتي لأمثل على مسرحه 
الخاص في القصرء وقد مثلت ثلاث روايات وهي: «آنسة على الموضة»؛ و«غندور مصر», 
و«الضرتان». وكانت كلها من نوع الملهاة الأخلاقية» ويعد أن شاهد الملهاة الأولى والثانية 
استدعاني وقال لي أمام وزرائه ورجال حاشيته: «أنت مولييرنا وسيخلد اسمك.» بيد أنه 
عندما شاهد التمثيلية الثالثة «الضرتان»»: وكانت تعلن عن مساوئ تعدد الزوجاتء وأنه 
سبب التصدع الذي يحدث في الأسرات» بل سبب الجرائم التي تغشاها تحول سروره إلى 
غضبء وأرسل يطلبني قائلًا بلهجة تهكمية: «سيدي موليير مصرء إن كانت كليتاك لا 
تحتملان إرضاء أكثر من امرأة واحدة فلا تجعل الغير يفعل مثلك!» وقد وجد رجال 
الحاشية كلام سيدهم في محله فنصحوني بأن أشطب هذه التمثيلية من قائمتي على 
الرغم من تقديمي إياها للجمهور ثلانًا وخمسين مرة» ولكني اضطررت إلى الرضوخ 
إبقاءَ على حياة مسرحي.»"" 

وأمام :هذا القول فتشاءل: أمق المعقول أن مكل قرهة صذوع قلاف مستزكيات: ىق 
قصر الخديوء وبحضور الخديو نفسه والوزراء ورجال الحاشية؛ ولم يتحدث عن هذا 
الأمر أي مؤرخ أو معاصر أو مشاهد؟! وهل يُعقل أن تصمت عن هذا الأمر أيضًا 
جميع الدوريات الموجودة في ذلك الوقتء خصوصًا مجلة «وادي النيل» التي تصدر 


'” قالت جريدة «الأخبار». عدد ,.١1١7‏ في 375/// 21515 تحت عنوان «أول ممثلة مصرية»: «تحى في 
مساء يوم الخميس ليلة الجمعة 1" الجاري في تياترو برنتانيا ليلة يحتفل فيها بدخول المغنية المشهورة 
الست منيرة المهدية التمثيل العربي فتنشد قصيدة استقبال من تلحين الموسيقي المبدع كامل الخلعي 
تستمر ثلثي ساعة ثم تمثل لأول مرة دور وليم في الفصل الثالث من رواية «صلاح الدين الأيوبي».» 
وانظر كذلك عدد ,١156‏ في 1115/5/17 لنفس الجريدة. 

1 د. إيراهيم عبدهء السابقء ص/١5/8-5.‏ 
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يوغاية النتذيق؟1 فلك انكلة الح أسهية. 4 وظلف تحقل راقم له لخيء الله لأنه أفيم في 
قصر الخديى عام "41817١‏ وهل يُعقل أن الأحداث التي وقعت في تلك الليلة - مثل: 
منح الخديو لصنوع لقب «موليير مصر»» ثم غضبه عليه بسبيب مسرحية الضرتين» ثم 
طلب التخاضية يغطب المتترنحية من برخامخ ضدوع ت يخفافل بعنها التازيع؛ وتتعاهلها 
الضنحفةه بالرغم مما فيها :من مادة تشويقية للقارئ؟! 

وإذا عدنا إلى القول السابق مرة أخرى؛ سنجد يعقوب صنوع يقول إن مسرحه دام 
سنتينء عرض فيهما اثنتين وثلاثين مسرحية» وإن مسرحية «الضرتين» عرضها أكثر من 
»ةا ن أريعة أضون كقطظ ]ذا افتركتنا أن وقرة سبركاقم مدن كل واحدة منها 
«ليلة واحدة فقط»., على أقل تقدير! سيكون الناتج ... أن يعقوب صنوع مثل 85 ليلة 
عرض في القاهرة» لمدة سنتين! وهذا يعني أننا لا بد أن نجدء على الأقلء نصف هذا العدد 
من المقالات أو الإعلانات التى غطَّت هذه العروض! ولكننا لم نجد «سطراء واحدًاء بل 
واعاقكد ركم زواع ة فقي ال هذه الحروقي: أو قشر إل سنتو ع سرس | 

ثم يقول د. إبراهيم عبده» من خلال مذكرات صنوع: «ويعد أكثر من مائتي عرض 
لمسرحياته طلب منه إسماعيل أن يمثل ثلاث قطع في حفلة ساهرة كبرى» وقد نال 
إعجاب الحاضرين وعلى رأسهم الخديى الذي صفق له غير أن كبار الجالية الإنجليزية 
الذين حضروا السهرة لاحظوا السخرية اللاذعة التي أطلقها كبير الممثلين على جون بول 
ذقى يود مهرة عل التريما فحفظوها لهومضوا بالدس ندا الأنيو حون أقنعؤة عن 
طريقهم المباشر أى عن طريق صنائعهم في القصر بأن التمثيليات التي يقدمها «أبى 
نظارة» تتضمن تلميحات وإيماءات خفية ضد سياسته وسياسة حكومته؛ وفيها خطر 
عاجل على نظام الحكم ومقدرات البلادء فأمر إسماعيل بإغلاق المسرح, وبدأ منذ ذلك 
العهد اضطهاد يعقوب صنوع.»؟" 

وبالرغم من المبالغة الواضحة؛ بأن فرقة صنوع ملت أكثر من مائتي عرضء وأنها 
مثلت - مرة أخرى - أمام الخديو! وبالرغم من تفنيدنا لهذه المبالغات سابقا؛ فإن ما 


*" راجع تفاصيل هذا الحفل في مجلة «وادي النيل»» السنة الثالثة. عدد 2,55 1610/١٠ /١/5١‏ 


ص550١١-1151.‏ وانظر أيضًا وصف حفل راقص آخر أقيم في قصر الخديو وبحضوره؛ في مجلة 
«الجنان»» الجزء الحادى عشرء ادم الاما. 
ل إبراهيم عيدهء السايقء ص551-/5؟. 
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يهمنا الآن هى «خبر إغلاق الخديوى لمسرح صنوع»! وهذا الإغلاق - تبعًا لأقوال صنوع 
- كان في عام 16177. فإذا كانت جميع الصحف لم تد تراط والفية ريصاو 
المسرحية أى استمرار نشاطه المسرحي من 181١‏ حتى عام 2.1817 فعلى أقل تقد 
تقر هو فانم هذ لسري خصوك] واه أغلق امن لخديو 

وكما هو معروف أن جريدة «الوقائع المصرية» كانت تنشر كل ما يتعلق بأوامر 
وتعليمات وتوجيهات الخديوء فلماذا لم نجد خبر إغلاق هذا المسرح في هذه الجريدة أو 
في أية جريدة أخرى؟! ولماذا لم يجد د. إبراهيم عبده نفسه هذا الخبرء عندما كتب كتابًا 
ضخمًا عن جريدة الوقائع المصرية؟! 

والأغرب من ذلك كله أن د. إبراهيم عبده أوضح شكوكه في مسألة غلق الخديى 
لمسرح صنوع. قائلًا: «لم يكن عجبًا أن ينشأ في مثل تلك الظروف مسرح «أبى نظارة»» 
وام يكن خريةا نوصي مسريحه الحدرو ناميل وتصيق يه إواانق من ررلدال السة. 
إنها المي الغروين ها أودتركى الكدين عن رعو هذا السسرع تفن كا ملفية 0 
ونردٌ على هذا قائلين: إذا كان د. إبراهيم عبده استغل عجبه واستغرابه من هذه المذكرات: 
ما كان نقل منها! 


)0( الشيخ محمد عبد الفتاح 


وإذا عدنا إلى المذكرات مرة أخرى سنجد الدكتورء وقبل أن يختتم حديثه عن مسرح 
صنوع؛ يقول في انبهار شديد: «وقبل أن نسدل الستار على قصة الممثل الكبير نتركه 
يحدثنا عن الطرائف التى صادفته في أثناء عمله المسرحىء فهى وإن تكن تفكهة لقارئهاء 
إلا أنها عند المؤرخ شيء جدير بالتسجيل وهو يروى سيرة المسرح المصريء حتى يلاحظ 
المختصون على ضوتها التطورات التى حدثت لهذا الفن في بلادناء ويزنوا المجهودات 
الضخمة التي انتهت بمسرحنا إلى شيء قريب من النضج والاستواء.» "١‏ 

وبهذا الحماس أورد الدكتور تلك الطرائفء في صفحات زادت على صفحات تاريخ 
مسرح صنوع نفسه!"” فنجده يتحدث فيها عن: غياب مُلقن الفرقة» وقيام أحد الشباب 


له إبراهيم عبددء السايقء» ص32. 
ل إبراهيم عبددء السايق»ء ص95؟. 
7 انظر هذه الطرائف في: د. إبراهيم عبددء السابقء ص 2-55 7, 
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بهذا العملء وما ترتب على ذلك من مفارقات. ثم تدخل الجمهور في تأليف وتمثيل 
المسرحيات. ثم نجده يتحدث عن وجود كراهية شديدة بين ممثل وممثلة في الفرقة, 
ورغم ذلك دورهما في العرض يتطلب كلمات الحب والعشقء وما يترتب على هذا التناقض 
في المشاعر من مفارقات ... إلخ هذه الطرائف. 

ولكن ما يهمنا من هذه الطرائف ما قاله الدكتور أن يعقوب صنوع: «قال وهو 
يحدثنا عن متاعبه إنه عرض رواية «ليلى» لأول مرة على مسرحه التياترى الوطنيء وهي 
مأساة كتبها له صديقه الشيخ محمد عبد الفتاح» وحضرها الوزراء وكثير مخ الغلفاء 
والشعراء.»”” 

وأهمية هذا القول تتمثل في أن هناك مؤلقًا مسرحيًا اسمه «الشيخ محمد عبد الفتاح», 
لف لصنوع مسرحية «ليلى»! فهل في تاريخ المسرح المصري منذ عام ١675‏ وحتى عام 
1377 مسرحية باسم «ليلى»» مؤلفها شيخ يُدعى «محمد عبد الفتاح»؟ وللوصول إلى 
حقيقة هذا الأمرء كان لا بد من البحث أولًا في تاريخ المؤلفات والمؤلفين» وثانيًا البحث في 
صحف صنوع. 

وبالبحث في التاريخ وجدنا أن أول عمل فني باسم «ليلى» كان فيلمًا مصريًا بدأ 
تصويره عام 421171" والعمل الفني الثاني تحت اسم «ليلى» كان للمازني عام 21161 
كما هو معروف. أما البحث عن اسم «محمد عبد الفتاح» كمؤلف أو كاتب: في هذه 
الفترة» فلم نجد غير شخص واحدء توفي في أواسط القرن التاسع عشرء*” أي وصنوع 
عمره عشر سنوات! ثم وجدنا شخصًا آخر بنفس الاسمء ولكنه عاش في فترة بعيدة عن 


5 إبراهيم عبدهء السايقء» ص”3. 


؛؟ للمزيد عن أخبار هذا الفيلم؛ انظر: مجلة «المسرح», عدد 87 ,١9717////‏ ص 1. ومجلة «الستار»» 
أعداد ”, 5, 5, 8ء 4 في عام 2191717 ومجلة «الناقد» أعداد ه, 8, 1١9‏ عام /1551. 

*" يقول جاك تاجر: «محمد عبد الفتاح» هو من خريجي البعثة الثالثة. عرفنا هذا الرجل بما نقله من 
المؤلفات الهامة إلى اللغة العربية في أيام محمد علي باشا. ولم نطلع على ترجمة لحياته؛ وتوفي في أواسط 
القرن التاسع عشر وله من المترجمات: «نزهة المحافل في معرفة المفاصل», من تأليف المعلم ريجوء طبع 
سنة /51؟١ء‏ «البهجة السنية في أعمار الحيوانات الأهلية». طبع سنة ١٠7؟١.,‏ «مشكلة اللائذين في علم 
الأقرباذين»» طبع سنة ١51١‏ «المنحة لطالب قانون الصحة»؛ طبع سنة 2.١577‏ جاك تاجرء «حركة 
الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر»: دار المعارف بمصرء 555١ء‏ ص .5١‏ 


١7 


فترة صنوع, وقد ترجم قصة «ابينة أستريا» المنشورة في مصر عام ان ويناءً على 
هذه النتيجة» لم يبِقَّ أمامنا إلا البحث في صحف صنوع. وبالفعل بحثنا فوجدنا «الشيخ 


محمد عيد الفتاح»! 


ٍْ ين ساها . 0 . 
لبس لمماحة الم سال ربدنئكسها حال دبرهاناعى دكن 
أهلااليت امد الذي هو ارك من قماين + 
١‏ عبأسرى لدج و والازهاوام معاد را رمتخت الابع 
واليانان هنا ليت بمرئ من اربع جات نتبترئ به مس المين 
| المداياء نم من اسار الىالمين وانرنفاتل عنيا وان ا درت أي 
اشدهج منالسار الى الميل تجدخيا العاط الثطرة اانه ف 
عباس اذا برت فته مس الربن نطق لت ساح رهوق لفينة 
أ سان والعلى ممم مذ يعي با جمكات ونال هن 
البيت الزىف درا طن ان احم > مرح مله الخربوي الحالي هدق 
1 عبرالماع مدرس اللفة المي داضى ١‏ مله اللافيف 
ْ جاب لترفيه كزنا. الي در ١‏ طلعث لى جريد ص امد 
| ادرغوان دايلق كد عرك عن | له لدت في مع عباسس 
١‏ بامًا ا خديونااباح دى العم وا 20 0 
0 سسيلفه درو» الجر وأرا مسي الرهية تمدله 2 
| بانماثه ونكت ١‏ حرتى اليرث الوطية كلت 
واسله الى عفركان لررعه فى اهرا 2-7 


| الف برلل 


في مارس ١8617”‏ نشر صنوع خطابًا ورد إليه» ويه بيت من الشعر في مدح الخديو 
عباس. ويقول صنوع.؛ عن هذا البيت» وعن قائله» وعن فحوى خطابه: «... وقائل هذا 
البيت الذي لا أظن أن أحدًا مدح بمثله الخديو الحالي محمد أفندي عبد الفتاح مدرس 
اللغة العربية بباريسء أوصله إلينا في جواب ذكر فيه هكذا: أني قد اطلعت على جريدتك 
مع أحد الإخوان فرأيتك قد عدلت عن الذم وأخذت في مدح 5 باشا خديوينا البارع 


5 انظر: مجلة «الهلال»» السنة ٠5غ»‏ 5 
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صنوع وبوابة التاريخ 
ذي العزم والهمة المحكم للسياسة الذي ستبلغه ذروة المجدء وأراه سيسبي الرعية 
بعدله» ويسحرهم بإنصافه؛ ولذلك أخذتني الغيرة الوطنية» فقلت هذا البيت» وأرسلته 
إلى حضرتك لتدرجه في أحد أعدادك ويكون لكم الفضل الجزيل.»"” 


لسسشسهجه دهم 


إإساهم . حارها اليش مز 
كم وى تسرامم ل نمق 
دما توا ورمعل رطولء في رن 
الام ان لل ربكن يراءعز 
شور ونس وري لستقامة 
ع دناكل موطة باس عن 


ا خزذة برام الاين بالهر 
ف عم . اساي سعاد» مح 


كاف ربا ء متها : رارع فداه لم اننال بي سرى تممه اهل 
عزمترل دم نكت رامول العردة وبطالدة قوايين “لام 
انغكاء عنا عار 38 مشارمايه متاصار اجر وبين رئبة ما 
كيت ف بهار سداهم فر نعث تصالياننان المي 
دجي ا للم وإشرنتءتو رادت ١‏ اليم بانناية الصليَة نمه 
رنرض الو ف الغلوي مات م نوارك سالم بايا 


ضرا الل 0 الملا 
حت كا اب سما لعانة 
عميند*" وعيو 


: | سا لمعي بهن يه | لل ميتم مشيله قي درت بسع 
بلقا اؤيشة «ل-._ يتل | «سدف لويذ «وجناماالعفول | ميغ ورميهاية واتلية انه | مماضضؤينه هعفر انسمفاً 
غ ع تشارها يليار نيزي | «درياب «اقذذ اشنا مود | تع عو افطارحورض نا ذلا | وله :ريمض هبه خ دعام 
ومتريياية شي بطل سنرب وي | سار مبرازاد4 رطية لي هااكتم | ما ناث سخلا مر مخونجا | ويهوركلون لازي على 2 
يدصقت دع ايوا .]تله غنات «دها ون بنعلا مل «انا رذ | ع ود لعن مساق 
لويد جناب زيل ليشار المامرة الفافورا فر سلزم + كلادمه امرييه ادا والمبيع تمجه خي لهرت وسر و 

ا عل مهاف | يستان غيب جور سارعالا د 0 2 
وجس ماهير لوس التعدول | بن يات لياس ربراه مدرمة | ١برديان‏ رار الحلاهب لزنه لمزم شد ببقدرمحة 357 


في دينى اليا سين مرن ل رركة | وربامة. و 2 ا سن 0 بشرصنذابارع 


عاسو رج اسم رصت | | 
غيه افوا فسا وبر هذ | راسم سدمًا معييز بمن به | المند. المي ودشي وق ادرقطار 


مني ىكاذاديا> ٠‏ «شلل | ««ساروسة سي كك لاشو | ذمه مماؤتر. واضجذي او | كز ترف هبدالن م" 
ع عرياة رص بدرر'لبي رارعيك سنؤ تعن كر . لاس بود | ارما نسارالثك + 

اديه فندت ثدف الموحيقا | بالا اخ د امدمة ما تتاكهين | . ا 

ييه رموس وا | اوعرلة كن ببدم ريا مسددا ديص خرن يما الويف (مرز# بولا بيات ريم 


| كه ٍِ 0 


وبناءً على هذا الخطابء الذي يوحي ببداية تعارف محمد عبد الفتاح بصنوع! 
نقول: إذا كان صنوع على علاقة صداقة بهذا الرجل منذ بداية نشاطه المسرحي في 
مصرء وإذا كان هذا الرجل مؤلف مسرحية «ليلى» الذي مثَّلها صنوع أمام الوزراء 
والعلماء والشعراء! أليس من المنطقي أن يذكر صنوع هذه العلاقة والصداقة القديمة, 
وهى ينشر أول خطاب لهذا الصديق؟! أليس من المنطقي أن يُعرف صنوع قراءه بهذا 
الصديقء قائلًا مثلًا: «محمد أفندي عبد الفتاح مؤلف مسرحية ليلى»»؛ بدلا من أن يقول 


"" جريدة «أبو نظارة»» السنة ,١"‏ عدد ه, .1857/5/5١‏ 


اضيل 


«محمد أفندي عبد الفتاح مدرس اللغة العربية بياريس». خصوصًا وأنه يذكر اسم هذا 
الصديق لأول مرة في صحفه؟! 

وبسبب مدح محمد عبد الفتاح لصنوعء في هذا الخطاب, وجدنا يعقوب صنوع 
بعد عدة أشهر من نفس العام ينشر في صحيفته مقالة لمحمد عبد الفتاح."" والمقالة 
عبارة عن قصة دخول أحد الفرنسيين إلى الإسلام. وأطلق على نفسه اسمًا مسلماء هو 
«محمود سالم عبد الهادي». وكان محمد عبد الفتاح شاهدًا على إشهار إسلامه. وقد 
وجدنا في نهاية المقالة» وبعد ذكر اسم كاتبهاء عبارة بين قوسينء تقول: «تعلم محمود 
سالم عبد الهادي اللغة العربية عند أبي نظارة.» 


| جريدبة ا همة 5 
صورة نيه 
١ 1‏ رابى» )شايع وليه 


مي عاقش تثارء دنال 
الا برتقارء قراعيرب عذء الامداء | دشار جر والمسدرمة امولنىا ني 1 
1 ان مسديعى! ل فى لا مل كير افارتنم راشم | الأنل لزه لر مذرها فاده لد د راصن | 
ترا الا نيت والمسرامر .المتالى رمي " | دلاسمهج. سز ري د مارت | 
جد ته 7ح ساب دارا من ياش | اذم ل اوت 0 
عراب الراعز قم الاساها 0-0 | ويه «السسة من | 
| حسما رزعءها و5 ١‏ يامنرور الا ماي | باسماقل رارم 
| متب رما اللي ريننت. من ١‏ ب . رمت شرو ركه 1 ورد أ 
ادج دي نلك لاسا ٠م‏ صثر مزحز ن ومنست م 
ومرالازيا د اعمارة شكر ولشر 3 وأ 
ل ار رةس 4 ا ١‏ | سمون 
وصشر وزماما عن 
اها فمزالشرق رامزو مره زايد سا رات 
|| “ولاه الظينة الام حالحة ولامدالاسلري إوفعيا 
مزالمر لك نمرط اليم هزابات اندمكة| م 5 
وا مسترلك سينا المدكرة اليرت 5 
أ ششرهدء اجرج ة مالان' بجر ا لاد م 
١‏ رس ديعت عبثالاام 5-31 
رو بدا رك ومكيا... 


والواضح أن كاتب هذه العبارة هو صنوع؛ لأن محمد عبد الفتاح قال في مقالته 
عن محمود سالم: «ولما وصل موطنه باريس لم يكن له اشتغال بشيء سوى تعلم اللغة 


“" جريدة «أبو نظارة»» السنة .١/‏ عدد .1857/1١١ 7/0 ,١5‏ 
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صنوع وبوابة التاريخ 


العربية.» وهنا نسأل: لماذا لم يذكر في هذا الموضع أن أستاذه هو صنوع؟! ألم يكن 
كاتب المقال (محمد عبد الفتاح) صديقًا لصنوع منذ كان صنوع في مصر؟! وإذا كان 
صنوع صديقا له لماذا قال عنه في نهاية المقال على سبيل التعريف: «بقلم الأستاذ البارع 
محمد أفندي عبد الفتاح خادم العلم الشريف بالأزهر»! ولم يذكر هذا التعريف في أول 
مرة عندما نشر خطابه السايق؟! 

ثم توالت بعد ذلك في صحف صنوع كتابات محمد عبد الفتاح» فنجد له خطبة 
تحت عنوان «المحامد الحميدية»» ألقاها في يوم العيد السلطاني عام 2186949 ثم كلمة 
له بمناسبة زيارة الخديى عباس للسلطانء ثم قصيدة تهنئة لصنوع بمناسبة تلقبه 
ب «شاعر الملك»» وقصيدة أخرى في مدح صنوع عام .١16٠١‏ وأخيرًا تقديمه لأعداد صحف 
صنوع لعام 51.15١6‏ 

هذا ما وجدناه عن الشيخ محمد عبد الفتاح» في صحف صنوع. ذلك الشيخ الذي 
بدأت معرفته بصنوع عام !١847‏ ذلك الشيخ الذي كان يعمل في هذا التاريخ مدرسًا 
للغة العربية في باريس! ذلك الشيخ الذي كتب النثر والشعر ولم يكتب المسرحيات! .. 
ذلك الشيخ الذي جاء ذكره في مذكرات صنوع المخطوطة على أنه مؤلف مسرحية «ليلى» 
التي مثلها صنوع أثناء نشاطه المسرحي في مصر! ذلك الشيخ الذي يثبت أن مذكرات 
نوع المقطوطة مذكرات فخ عفيقية 1 

وآخر عبارة نقلها د. إبراهيم عبده» من المذكرات المخطوطة: فيما يخص نشاط 
صنوع المسرحي في مصر؛ هذه العبارة التي ذكرها صنوع قائلًا: «وعندما أسست المسرح 
في القاهرة جاءني في أسبوع واحد ثلاث تراجم لكى أمثلها على خشبته وهى تراجم: 
«البخيل»» و«المريض بالوهم», و«ترتوف».» ”* ١‏ ْ 

وأمام هذه العبارة» نقول لصاحب المذكرات» ولمن نقل منها: إن مسرحية «البخيل»؛ 
أول من ترجمها أو عربها ومن ثم مثلها كان مارون النقاشء في لبنان عام .١15/‏ وأول 
من أتى بها مُعربة إلى مصر ومثلها أيضًا كان سليم النقاش عام 18175. أما مسرحية 
«المريض بالوهم», فأول من مثلها باللغة العربية كان سليمان القرداحي عام 1.1/1 


*" انظر: جريدة «المنصف». عدد 1. 5 جمادى الأول ,١711‏ وعدد لاء ربيع الآخر 2١7١9‏ جريدة 
«التودد»» عدد ",2 رجحب الف وعدد 2 ذو الحجة 750106 . 


5 د. إيراهيم عبدهء, السابقء ص ١الا.‏ 
١‏ انظر: جريدة «الأهرام». عدد /الا/الء 5/17 //1ا/8/١.‏ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


وأما مسرحية «ترتوف». فأول من ترجمها - أو عريها - فكان محمد عثمان جلال عام 
7 ويناءً على ذلك نسأل: كيف جاء في مذكرات صنوع المخطوطة أنه تلقى ترجمات 
هذه المسرحيات عام 21875 أو عام ١1/81؟!‏ 


(1) مؤلفات صنوع المسرحية 


ويختتم د. إبراهيم عبدهء حديثه عن صنوع. قائلًا: «وجدنا من المناسب أن نختم سيرته 
ببيان عن الكتب التي ألّفهاء ولا يعني هذا البيان أن هذه الكتب هي كل ما ألّفه المترجم 
له بل إنها - فيما نعتقد - أكثر الكتب التي أمكننا حصرهاء بعضها مطبوع ويعضها 
مخطوط ينتظر النشر على أوسع نطاقء ومن بين الكتب التي افتقدناها بعض رواياته 
الصغيلية المي غرضها عل مسرحة قي القاهرة قبيل نقيه رون كنا قن أشترنا في الفصول 
الأولى إلى أسماء بعضها. ومؤلفات يعقوب بن صنوع متفرعة متباينة» بعضها يتصل 
بالشئون العامة وبعضها الآخر يتحدث عن الكاتب وما منّ بحياته من ألوان الكفاح 
والجهادء والبعض الآخر تمثيليات لم ترّ خشبة المسرح.»** 

وبناءً على هذا نقول: لماذا لم يعثر د. إبراهيم عبده على نصوص المسرحيات 
التي عرضها صنوع على مسرحه بالقاهرة قبل نفيه؟! ولماذا عثر على ما كتبه صنوع 
في فرنسا؟! ولماذا عثر على مسرحيات زعم أنها لصنوع ورغم ذلك لم يأَتِ لها ذكر 
في مذكرات وصحف صنوع؟! أليس هذا دليلًا على أن نشاط صنوع المسرحي في 
مصر نشاط مزعوم لا وجود له إلا في خيال صنوع؟ ومن أعاد صياغة مذكراته 
المخطوطة! 

فمثلًا نجد الدكتور يقول: ««فاطمة»: كوميدية من ثلاثة فصولء ألّفها جيمس 
سانوا - أي أبو نظارة - باللغة الإيطالية» ولم نعثر على تاريخ تأليفهاء غير أن المترجم 
له حدثنا في موضع آخر عن هذه التمثيلية» فتبين أنها مُثلت على مسرحه بين سنتي 
11053 ومعتى ذلك أنه ألقك كلك الفتزة من تشاطة مسحي ومما يذكن 
أنها تّمت إلى اللغة الفرنسية ومُثلت بها أيضّاء» '* ونلاحظ أن الدكتور ليس بين يديه 


ان د. إيراهيم عيدهء السايقء» ص5١5-١1١5.‏ 
0 د. إبراهيم عبددء السابق» ص5 ."”١‏ 
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أية معلومات عن هذه المسرحيةء سوى ما قاله صنوع في مذكراته. أى ما ورد عنها في 
صحف صنوع. مما جعله ينسبها لنشاط صنوع المسرحي في مصر! 

والأغرب من ذلك أن د. إبراهيم عبده حصر مسرحيات كثيرة بصورة مبهمة! فلم 
يذكر - مثلًا - هل هي مسرحيات مخطوطة أو مطبوعة؟! وما هو تاريخ كتابتهاء 
أى تاريخ تمثيلها؟! وهل كاتبها هى صنوع نفسه أو غيره؟! وكل ما ذكره عن هذه 
المسرحيات - في الهامش - عبارة: «هذه بعض تمثيلياته التي أمكنًا حصرها, ؛؛ 

وهذه المسرحيات هي: «غزوة رأس نور»» غنائية باللغة العامية «شيخ البلد»» 
«زوجة الأب»» «زبيدة»» «راستور وشيخ البلد والقواص»» تمثيلية «حلوان والعليل 
والأميرة الإسكندرانية»» تمثيلية «البورصة»» تمثيلية «البربري»» تمثيلية «الحشاش»» 
«الصداقة» ... إلخ. ومن المؤكد أن هذه المسرحيات عبارة عن مخطوطات مجهولة: لم 
يُكتب عليها اسم كاتبها! ولا أي تاريخ يدل على وقت كتابتها أو تمثيلها! 

ونحن نعتقد أن سبب قيام الدكتور بنسبها إلى صنوع راجع إلى أمرين؛ الأول: أن 
بعض أسماء هذه المسرحيات وردت في مذكرات صنوع المخطوطة:؛ المشكوك في صحتهاء 
وأيضًا وردت في صحف صنوع. فيما يخص أخبار نشاطه المسرحي المزعوم في مصر. 

والأمر الآخر: أن هذه المخطوطات أخذها الدكتور من ابنة صنوع «لولي»! والفرق 
شاسع بين حصر الدكتور لهذه المسرحيات المبهمة التوثيق» وبين حديثه عن مسرحية 
«السلاسل المحطمة». عندما قال عنها: «وهي تمثيلية وطنية عثمانية» نشرها يعقوب 
بن صنوع باللغة الفرنسية» وأهداها إلى الصدر الأعظم حسين حلمي باشاء وقد طّبعت 
بياريس في سنة 452191١‏ 1 


ل إبراهيم عبدهء السايق. هامش ص ه ."”١‏ 


إبراهيم عبددء السايق.ء ص0 ١”؟.‏ 
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بعيدا عن المسرح 


إذا كان اهتمامنا اتجه في الفصل السابق نحو تفنيد نشاط صنوع كمسرحي في مصر - 
من خلال كتاب د. إبراهيم عبده - فإن هذا التفنيد سيكون من نصيب حياة ونشاط 
صنوع أيضًاء طوال فترة تواجده في مصرء من خلال نفس الكتابء تلك الفترة التى غلفها 
صنوع بأكاذيب ومبالغات أعطت له مكانة كبيرة خدع بها قراءه ونقاده. 

ولإثبات ذلك سنقوم بمناقشة هذه الأكاذيب والمبالغات؛ لأنها ستؤكد للقارئَ أن 
مصرء بل وصلت إلى أكثر من ذلك! تلك المزاعم التى أصبحت من أقوى الحقائق عند من 
تلقاها من النقاد فكتبوا عن صنوع آلاف الصفحات سنتعرض لها فيما يعد. 


)١(‏ المهندسخانة 
يقول صنوع - من خلال مذكراته - إن أباه «يتمتع بالحظوة لدى البلاط» ويستشيره 
الأمراء في مسائلهم الخاصة.»' وإن الأمير أحمد حفيد محمد على الكبير - الذي كان 
والد صنوع يعمل عنده - رأى في صنوع الذكاءء. فأرسله على نفقته ليتلقى العلم في 
أوروبا. «ثم يمضي يعقوب فيقول إنه أمضى عدة سنوات في أوروياء فلما عاد نزل قضاء 
الله في الأمير الكريم الذي أولاه نعمته وفي أبيه أيضّاء فوجد نفسه رب أسرةء ليس له مال 
يغنيه. وإن كان له علم تام بلغات أربع» كانت هي كل رأس ماله الذي تقدم به إلى إحدى 


.١86ص د. إبراهيم عبددء السابق»‎ ١ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


المدارس الحرة التي قبلته مدرسًا بهاء [وأن] بعض الشخصيات المدنية والعسكرية التي 
كنك تدع عصر ى أواكرا القرن الكاسه :عضي دلقت عن وروا تخاصنة أى #تلبنت عليه 
في المدارس الحرة أو الأميرية» فإنه أمضى بضع سنين مدرسًا أول في المهندسخانة وعضوًا 
في لجنة امتحان المدارس الأميرية.»” 


عاما جرعي جنتكان حاحب ذاكد الممم- الزى ياس وال 
واي وال فى مصم . كأن ذا راي متهجاعة . شبد لمكلاناك 
بالإباعة ٠‏ امال السياسة ٠‏ فلات كال الرياسة . مَددُي عله 

والمري دؤائل! نري وان من اسيم المجيبة . ١حاددث‏ عجبة 
خردية ٠.‏ وكاك ي<شيره نش نمض الرمور إصلاقهء دام 

نبل ١‏ براهيم محا وتو احم استرك علاقنه . فطررك 
ما نقله الع '! لوالدا الحبيب ١‏ ١ك‏ جرع يان زامرارة وتريص 
يجيب - امالى التفشل مترفاق الحد ٠.‏ دك الرتصاف والعرل 
اكات له ند ٠‏ وكذلظ اناه الشريق م كبا رو مار حضون 


ونستخلص من هذا الجزء أن والد صنوع كان موظقًا عند الأمير أحمد حفيد محمد 
عليء وأن يعقوب صنوع تلقى العلم في إيطاليا في هذه الفترة» وبعد عودته أصبح مدرسًا 
بالمدارس الأهلية وخصوصًا مدرسة المهندسخانة» وأن تلاميذه أصبحوا من الحكام! 

أما فيما يتعلق بعمل والد صنوع عند الأمير أحمدء فلا صحة لهذا الخبر؛ لأن اسم 
روفائيل صنوع لا وجود له في سجلات ملفات الموظفين طوال القرن التاسع عشر. علمًا 


بأن الخادم في قصور الأمراء له ملف في هذه السجلات باعتباره من الموظفين" فما بالنا 


1 د. إبراهيم عبددء السابق» ص 5-5٠١‏ ”. 

" انظر: «سجلات قلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية بالقلعة في مصر». (وهي سجلات لجميع 
الموظفين في مصر منذ حكم محمد علي باشا حتى عام .)١157٠0‏ وستجد ملفات كثيرة لموظفين احتلوا في 
دوائر وقصور الأمراءء وظاتف متدنية؛ مثل: غلام» خادم؛ حمّار. 


ل 


بعيدًا عن المسرح 


بوالد صنوع الذي كان مستشارًا عند هذا الأمير» وعند أمراء البلاط الخديو! بل وكان من 
أصدقاء محمد على باشا الكبير شخصيًا. 


اماما حصولل خرايامه من خي روت ريا سادة .ال 
القولذهادثر خم سوير كم بالتنميلكالمادة حطلكت شا 
مبادى امري ملسة ١‏ منمطغانة اللشبورة .وانتت 
من سمي با | لفنون واد راي عيى! جملصورة ٠‏ وسيا الت 
الى مدمسة ١‏ نطرية_تخروأ ممم الرو كان ٠١‏ تغنت 
نيبا لنة المستريول لزن ٠‏ وتملق بعد ذكلى لمالى 
باد سفام- فرت الى ١يطاليا‏ وتيت دنتررا من نثر و يمارد 
وعرت وعرى مما دعت رلك مصرا كرو > ٠‏ فومرتياً 
لوززية سميد واكا مانوسة . سميدا لزي لاذح انأمدضا: 


سرو زر وف مدته ظمرا طخ رالمري ف حربب الق المثرورر 


وفي ذلك يقول صنوع: «وأما محمد علي جنتمكان صاحب ذاك العصر ... فكان 
كامل الرياسة. حدثني عنه والدي رفايل أفندي وكان من محاسيبه النجيبة أحاديث 
عجيبة غريبة. وكان يستشيره في بعض الأمور لصداقته. كذا مع نجله إبراهيم وحليم 
وحفيده أحمد استمرت علاقته., ؛ 

أما تلقي صنوع التعليم في أوروبا من قبل الأمير أحمد يكنء؛ وعمله بعد رجوعه 
كمدرس بالمهندسخانة؛ فهذا أمر يتناقض مع مذكرات صنوع المنشورة في صحفه 
بياريسء عندما قال في عام ١699‏ تحت عنوان «زهرة من تاريخ وطنى الغالي ونبذة 
من ترجمة حالي»: «دخلت في مبادئ أمري مدرسة المهندسخانة للشهوية واقتيست من 
معلميها الفنون والآداب على أجمل صورة: ومنها انتقلت إلى مدرسة إنكليزية فتحوها 
بمصر البروتسطان. أتقنت فيها لغة المستر بول الخمران. وتعلق بعد ذلك طالعي 


؟ جريدة «المنصف». السنة الأولىء عدد ”7 5/1١5‏ / 18945. 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


بالأسفار, فسرت إلى إيطاليا وتعلمت لغتها من نثر وأشعارء وعدت وعمري خمسة عشر 
إلى مصر المحروسة» فوجدتها بولاية سعيد باشا مأنوسة.,* 

وفي هذا الجزء المنشور يعترف صنوع أن سفره لإيطاليا كان من قبل الهواية: 
ولا دخل للأمير فيه! بل إنه كان تلميدًا بالمهندسخانة لا أستاذًا بها! والدليل على أنه 
لم يمارس أية وظيفة حكومية. خصوصًا وظيفة مدرس بالمهندسخانة؛ هو عدم وجود 
اسمه في قائمة ملفات مدرسي أو موظفي الحكومة المصرية؛ منذ عهد محمد علي باشاء 
يكف وقاه صدفيع عام 115:1 كان اليم عق وخنويو ملف لفزاكن اله سكاف لحرن 
أنه موظف!1 

ومن الممكن أن يقول قائل: إن عدم وجود ملف وظيفي لصنوع راجعٌ إلى نفيه من 
مصر من قبل الخديى - كما زعم صنوع في مذكراته - وهذا أدى إلى شطب اسمه من 
قائمة الموظفين. والردٌ على هذا الاحتمال يتمثل في أن الموظفين المنفيين لا تُشطب أسماؤهم 
مهما كان الأمر؛ وأكبر دليل على ذلك وجود الملف الوظيفي لجمال الدين الأفغانيء الذي 
نفي بعد عام واحد من سفر صنوع لفرنساء وأيضًا وجود الملف الوظيفي للزعيم أحمد 
عرابي» مع ملفات جميع أعوانه من المصريين المنفيين." 

و إذا لها بأقوال الذكراق الخطوظة ح الى ككقاف عق أقوال صكواع 4 ضففة 
- بأن يعقوب صنوع عاد من إيطاليا وعمره خمس عشرة سنة؛ سنجد أنه عاد في عام 
414 - لأنه ولد عام ١1859‏ - وعمل مدرسًا بالمدارس المصرية خصوصًا المهندسخانة 
في عهد سعيد باشا! 


* جريدة «أبو نظارة»» السنة !"؟, عدد ه, 7؟:/ 0/ 18995. 

'” انظر: «سجلات قلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية بالقلعة». ملف رقم 55/اا باسم إبراهيم 
يوسفء الفراش بمدرسة المهندسخانة. ضمن ملفات محفظة رقم 597. مع ملاحظة أن هذه السجلات 
بها ملفات كثيرة عن المدرسين في هذه الفترة» ومنها على سبيل المثال: ملف رقم 5478 باسم أحمد 
عبد الرحيم. خوجة عربي بالحربية ضمن ملفات محفظة رقم ؟5١‏ لعام ١1875‏ وملف رقم ”0/اه 
باسم أحمد المرصفيء خوجة ومصلح بالمدارس ضمن ملفات محفظة رقم 5١58‏ لعام /21817 وملف 
رقم ٠١١76‏ باسم حسن حسنيء خوجة بمدرسة الألسن ضمن ملفات محفظة رقم 557 لعام .١1885‏ 
ولف رط 13207 جام فيه العدوى: درس بالكارت خم ملفاغ سقط وى ١5‏ 

" انظر: سجلات قلم الوزارات» السابق» ملف رقم 1١7/8‏ باسم جمال الدين الأفغاني» ضمن ملفات 
محفظة رقم 55١‏ لعام 181/8١ء‏ وملف رقم 65565 باسم أحمد عرابي ورفقاهء تحت مسمى «عصاة»»؛ 
ضمن ملفات محفظة رقم /ا١٠7‏ لعام 18/87. 
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بعيدًا عن المسرح 


وهذا القول يُعتبر أكبر دليل على مزاعم المذكرات؛ لأنها اختارت أسوأ فترة تاريخية 
مرّت على مصر في نظامها التعليمي» لتقحم اسم صنوع ضمن مدرسيهاء وهي فترة تولي 
سعيد باشا الحكم. 

وفي ذلك يقول عبد الله النديم عن سعيد باشا: «ألغى ديوان المدارس ومنع إرسال 
تلامذة لأوروياء وأقفل جميع المدارسء ولا ندري أي شيء حمله على ذلك وهو ابن المعارف 
والآداب وقد ذاق لذة العلوم!»” 

وفي تفصيل أكثر يقول جاك تاجر: «أما سعيد باشا فإنه ألغى ديوان المدارس في 
السنة التي تولى الحكم فيها؛ أي سنة 1655: كما ألغى المهندسخانة ... وفي السنة التالية 
الك ايند المفروزة ومدرسة الطب بقصر العيني ... [و]لم يفكر مطلقًا في إعادة 
ديوان المدارس؛ مما يدل على إصراره على عدم تنشيط التعليم في البلاد.»؟ 

ويناءً على ذلك نتساءل: هل بعد إلغاء ديوان المدارس وإلغاء مدارس عديدة أهمها 
مدرسة المهندسخانة» في نفس العام الذي عاد صنوع فيه من إيطاليا؛ يمكن لأي إنسان 


03 


أن يصدق أن يعقوب صنوع كان مدرسًا بالمهندسخانة» أى حتى تلميدًا بها منذ عام 


؟أ 
(؟) بين صنوع والشيخين 


إذا كانت شكوكنا أحاطت بالمجال الأول لعمل صنوع كمدرسء ومجاله الثاني كمسرحي 
في مصر؛ فإن الشك أيضًا يحيط مجاله الثالث في حياته العملية» وهى رئاسته وتكوينه 
للجمعيات العلمية الأدبية. وعن هذا المجال يقول د. إبراهيم عبده» من خلال مذكرات 
صنوع: 

«كان إغلاق مسرح يعقوب بن صنوع مفرق الطريق في سياسته إزاء إسماعيل؛ 
فإن إغلاق المسرح بأمر الخديو أفقد المترجم له النخبة المنتقاة من أنصاره القريبين من 
القصرء ولم يقف المظهات عق خف فقن | لقت دونه أبواب الوظائف العامة» وتعقبه 
المستولون في الصحف القليلة التي كانت تصدر إن ذاك: وأشهروا عليه حريًا عوانًا حالت 


” مجلة «الأستاذ», الجزء الحادى والثلاثون» 1897/77/5١‏ ص ١5ل.‏ 
2 حاك تاجرء «حركة الترحجمة يمصر خلال القرن التاسع عشر». دان المحارف» مه ص 7/6 . 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


بينه وبين الكتابة فيها. غير أن يعقوبًا صمد للمحنة فلم يتطرق اليأس إلى قلبه, واتجه 
إلى نشاط ثقافي وطني يلائم ذوقه وحسه؛. فأسس جمعيتين علميتين أدبيتين» شميت 
الأولى «محفل التقدم» وسميت الثانية «محفل محبي العلم» وانتخب لهما رئيسًا ... 
وكان أبى نظارة وزملاؤه من أعضاء الجمعيتين المبرزين» يقومون بإلقاء المماضرات 
عن تقدم الآداب والعلوم في أوروباء وكان يحضر اجتماعاتهم ومحاضراتهم المسلمون 
والنصارى واليهود؛ فقد كان شيوخ الأزهر وأعلام الدينَين الآخرّين يساهمون فيما يُلقى 
من محاضرات وخطبء وكانت الصحف المحلية تحتفل بنشر أخيار الجمعيتين مفصلة, 
الأمر الذي مكّن لهما في نفوس الكثيرين حتى أقبل عليهما طلبة الأزهر وكبار الجيش 
المصري ليغترفوا من منهلها مبادئ الحرية الأوروبية عامة والفرنسية خاصة. ويحدثنا 
أبى نظارة عن المتاعب التي صادفته في هاتين الجمعيتين ودور الإنجليز في القضاء 
عليهماء فيقول: «وكان تاريخ فرنسا وآدابها من الموضوعات الرئيسية لمحاضراتي؛ مما 
ضايق الإنجليز الذين كانوا يريدون أن أدعوا لنفوذهم وأشجعه بين أبناء وطنيء وقد 
انتقموا مني ونجحوا بوسائلهم الوضيعة وبدسائسهم الرخيصة في أن يلقوا في روع 
الخديو إسماعيل أن هاتين الجمعيتين إنما هما مركزان للثورة» فما كان منه إلا أن 
منع التلاميذ والطلبة والعلماء من حضور اجتماعاتناء واضطرت الجمعيتان إلى إغلاق 
أبوابهما.» وهكذا كبت إسماعيل المتنفس الثاني لابن صنوع في سنة ٠١2.141/5‏ 

وإذا أردنا أن نناقش هذا القولء المنقول من مذكرات صنوع المخطوطة:. سنجد أن 
السطور الأولى منه تشير إلى أن يعقوب صنوع كان يكتب في الصحف المصرية قبل إغلاق 
مسرحه! وأن هذه الصحف بعد إغلاق مسرحه هاحمته في كتاباتها هجومًا شديدًاء وهذا 
يعنى أن لصنوع مقالات وكتابات في الصحف قبل عام ٠١١8177‏ وأيضًا هناك مقالات 
مااحمقة وذكرته بعد هذا التاريخ! 

وكما منّ بنا أننا لم نجد أية إشارة عن صنوع أو له فيما أوردناه من مقالات 
الصحف والمجلات» سواء قبل هذه الفترة أى بعدهاء والأغرب أن ناقل هذا الكلام هو 


لك إبراهيم عبددء السايقء ص .30-١‏ 
3 ومن الجدير بالذكر أن الصحف العربية التى صدرت في مصر قبل هذا التاريخ, ست صحف 


فقط, هى: «الحوادث اليومية» عام 00 «الوقائع المصرية» عام 7 «يعسوب الطب» عام كل 
«حديقة الأبصار» عام 877 1١ء‏ «وادي النيل» عام .١1655‏ «نزهة الأفكار» عام .١1/855‏ 


1١ 


بعيدًا عن المسرح 


د. إبراهيم عبده» الذي يُعد من أهم المؤرخين الصحفيين لصحف هذه الفترة! وهنا نسأل: 
لماذا لم يجد الدكتور أية مقالة لصنوع أو عنه قبل إغلاق مسرحه عام 218177 كي يعضد 
بها ويثيت أقوال هذه المذكرات؟! أليس هو القائل عنها: «وأخذنا على عاتقنا إذاعتها 
وتحقيق ما فيها من بيانات.» ١"‏ 

أما موضوع تكوين صنوع لجمعيتين أدبيتين» فهو زعم جديد من مزاعم صنوع 
العديدة؛ لآنه نشر قصة هاتين الجمعيتين بصورة تفصيلية مرتين في صحفهء"' مع 
بعض الاختلافات عما جاءت في مذكراته المخطوطة:؛ الأولى في عام 141/9١ء‏ عندما قال: 


على للشبان الريل دعبتّها محفل المنتدين 2 «الغانيه 
جدية لثلدنه دكا تامتيياجييية التلره ناس عظام 
مشي اللنهر اكرام مض المعام الرستازالناضق ى 
النيلرف الكامل السيدسيال الثى الرفخلن 

اللسان يظرين اللحلق ركان هرقم يتلوا ملمنا متالرته 
عظام درجت افلببع في متها العرار نلا دصل 
المذر الى فرعو زمق رديربك//ا تين > رسجره 


للممييية البافية للمرن وريه 


«وعملت لي جمعيتين علم للشبان: الأولى دعيتها محفل المتقدمينء والثانية جمعية 
الخلان. وكانوا يحضروا جمعية الخلان ناس عظام ومشايخ الأزهر الكرام ونور العلم 


15 د. إيراهيم عبدهء السابقء ص72 .١‏ 

٠"‏ ومن الجدير بالذكر أن يعقوب صنوع أشار قبل أيام من حديثه الأول التفصيليء إلى جمعية محبي 
العلم» وأن جريدة «الأهرام» كانت تنشر أغلب مقالات هذه الجمعية. انظر ذلك في: جريدة «أبو نظارة 
زرقا»» السنة الثالثة. عدد .١1/1/9 /57//585 2١5‏ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


القسكاة "فاحل والفراسؤط :العام انس مان الرين الأقهات, فصي اللساة وعاريفة 
الكعاتي» وكان هي وهم يوا غلينا'مقالات» عظام دوجت اقلبهم في .صنهيفتها الأقوام؛ 
فلما وصل الخبر إلى فرعون زعق ودبدب كالمجنون» وحرّج من تحت لتحت على المشايخ 
والمستخدمين بأنهم لا يجتمعوا ليلا في محافل وإلا يصيروا مرفوتين. فطبعًا انقفلت 
الجملخية الداعية للتحدن والندريقك ٠*‏ 


ود هاكونت شحمننب نع شان ودعويها 
وجمعيد انمز والإوظان ٠‏ 0 
عن تال مذة ا الدارسوسش رج لازم 0 راللئألسيد. 
جيالالدين والشبصيده وامشالرم مئ “ؤال , أله ً 
واذك سشبازطايفة الشوام لفخام وطائنة الاسرطيا- وكانزا 
يطربو اا حاضرن بقارا نعظام ٠‏ نشرشاغلياجردةالآهلم ٠‏ 
فلا وسوا اماي جود ٠ ٠‏ غمرم ود هزم كا لعون ٠‏ 
و3 الس جدملا ين ضور ويه جوامج والزم 
من 00 قا 00 ديك 
و به ١‏ فالا دفو 


والأكرى بق عام ااانا عرنما مار كوه حمسيدين على :للشيان» ويعوتونا 
ومكقي | الحتكو وحيسة برمددي: لعل والاوطامو ا تدكاق: مدكر اتنا "مادو عظا 
من ده المدازس -وبيش امف الكرمن الكزاي و كذللة السيد. عمال الدين والشيم مسف 
عبذه وأمثالهم من فلايتقة العرب المشتهورين وأذكن شبان-طايفة التقوام العام وطاففة 
الإسرائليين» وكانوا يطريوا الحاضرين بمقالات عظام؛ نشرت أغلبها جريدة «الأهرام»؛ فلما 
00 


؟' جريدة «أبو نظارة زرقا»» السنة الثالثةء عدد 2365 .١1/1/5 /1//1١‏ 


1١51 


بعيدًا عن المسرح 


من الحضور إلى جمعية محبي العلم وإلا يصير طردهم من المساجد والدواوين. فانقفلت 
الجمعية؛ الداعية للتمدن والحرية.» ١"‏ 

ويمقارنة ما جاء في مذكرات صنوع المخطوطة بما جاء في صحف صنوع المنشورة؛ 
يتضح لنا أن المذكرات لم تذكر أن الأفغاني ومحمد عبده من أعضاء هاتين الجمعيتين 
كما جاء في الصحفء واكتفت بالتعميم بكلمتي «شيوخ الأزهر», كما أنها لم تذكر 
صراحة أن جريدة الأهرام كانت تنشر أغلب 5 الجمعيتين كما جاء في الصحفء 
واكتفت أيضًا بالتعميم بكلمتي «الصحف المحلية»! 

وأمام هذا الاختلاف حد ليا عند مناقشة موضوع الجمعيتين ومشاركة الأفغاني 
ومحمد عبده فيهما؛ أن ننظر إلى الموضوع بصورة كليةء سواء ما جاء في المذكرات» أو ما 
جاء في الصحف. وتبعًا لهذا نستطيع أن نستخلص من هذا الموضوع في مُجمله أمرين؛ 
أولهما تكوين صنوع لجمعيتين أدبيتين» نشرت جريدة «الأهرام» أخبارهما وخطبهما. 
والأمر الآخر أن أهم شخصيتين في هاتين الجمعيتين هما الشيخ محمد عبده وجمال 
الدين الأفغاني. 

وعن الأمر الأول نقول: لا وجود لهاتين الجمعيتين في تاريخ مصر في تلك الفترة» أو 
بعدها؛ والدليل على ذلك أن جريدة «الأهرام» لم تنشر خبرًا واحدًا عن هاتين الجمعيتين 
- كما زعم صنوع - وإذا كانت ذكرت إشارة واحدة لكان د. إبراهيم عبده ذكرها في 
كتابه عن الجريدة. خصوصًا وأنه اطلع على جميع أعداد جريدة «الأهرام» منذ صدورهاء 
وكتب عنها كتابه «جريدة الأهرام: تاريخ مصر في خمس وسبعين سنة».١١‏ 

وبنفس المنطق نقول: إذا كانت جريدة «الأهرام» ذكرت أية إشارة عن جمعيتي 
صنوع لكان أثيتها د. محمد يوسف نجمء عندما تحدث عن صنوع في كتابه «المسرحية 
في الأدب العربي الحديثء؛ لأن اعتماده الأول في مراجع هذا الكتاب كان على جريدة 


*' جريدة «أبو نظارة»» السنة ,١١‏ عدد 5 7/1/8 .١1/8/41//‏ 

” وكما ذكرنا سابقًا أن د. إبراهيم عبده ذكر يعقوب صنوع في هذا الكتاب» في أكثر من موضع,؛ معتمدًا 
فقط على كتاب «تاريخ الصحافة العربية» لطرازي» وعلى كتابيه «تطور الصحافة المصرية» و«أعلام 
الصحافة العربية»» ولم يتحدث الدكتور من خلال جريدة «الأهرام» عن أية إشارة تُذكر عن صنوع؛ أو 
عن جمعيتيه. انظر: د. إبراهيم عبدهء «جريدة الأهرام: تاريخ مصر في خمس وسبعين سنة». السابقء 
ساك 3١5‏ الال ول 1959. 


١ /ا‎ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


«الأفرام» منذ صدورها." هذا بالإضافة إلى أن بعض الكتب التي تحدثت عن الجمعيات 
الأدبية والعلمية في مصر في تلك الفترة لم تذكر أية إشارة عن هاتين الجمعيتين. ٠١‏ 

أما الأمر الآخرء وهى علاقة الشيخين محمد عبده والأفغاني بجمعيتي صنوع 
الأدبيتين» فإننا لم نجد في تاريخ هذين الشيخين - طوال فترة تواجد صنوع في مصر - 
أية إشارة تدل على علاقتهما بصنوع أو بجمعيتيه»"' والعكس صحيح بالنسبة لتاريخ 
صنوع: وبمعنى آخر: إذا أراد أي قارئ أن يتعرف على صنوع ضمن ما كُتب عن 
الشيخين؛ فلن يجد أي شيء» وإذا أراد أن يتعرف على الشيخين ضمن ما كُتب عن صنوع 
سيجد أشياءء وذلك أثناء فترة وجود صنوع في مصرء وقبل سفره إلى فرنسا.'" 


"' انظر: د. محمد يوسف نجم.ء «المسرحية في الآدب العربي الحديث»؛ دار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت: ,١557‏ ص9/-57. 

“ انظر على سبيل المثال: جرجي زيدان «تاريخ آداب اللغة العربية»» الجزء الرابع» دار «الهلال»» 
0١‏ ص17-8. 

* انظر على سبيل المثال الكتب الآتية: «تاريخ الأستان الإمام الشيخ محمد عبده» لرشيد رضاء «محمد 
عبده أديبًا وناقدّا» للسيد تقي الدين» «مذكرات الإمام محمد عبده» بسلسلة كتاب «الهلال»» «جمال 
الدين الأفغانى» لميرزا لطف الله خان: «جمال الدين الأفغانى» لعبد القادر المغريى» «حقيقة جمال الدين 
الأفغاني» للدكتور عبد النعيم حسنينء «جمال الدين الأفغاني والثورة الشاملة» للسيد يوسفء «جمال 
الدين الأفغاني» للدكتور حسن حنفيء «الأفغاني ومحمد عبده» لبلنت» «الثائر الإسلامي الأفغاني» لمحمد 
عيدة. 

'؟ والسبب في هذا التحديد أننا وجدنا تفريعًا منشورًا - لوثيقة غير منشورة - عبارة عن تقرير 
مدير شرطة باريس للسيد مدير شئون المجرمين بلندن عن نشاطات جمال الدين الأفغاني في باريس. 
وهذا التقرير كان بتاريخ 1//7/ 2187 وقد جاء فيه: «سيدي المدير طلبتم إي في العشرين من يونيى 
المنصرم أن أمدكم بمعلومات عن شخص يُدعى جمال الدين يُشْتَبه في أنه وراء الخطابات التي وصلت 
ناسًا كثيرين مقيمين في مصر وفيها تهديد لهم بالموت. ويشرفني أن أنهي إليكم عنا نتيجة البحث 
والتقصي الذي أمرت بإجرائه في هذا السبيل: السيد جمال الدين أديب من أصل أفغاني, يبلغ من العمر 
خمسة وأربعين عامّاء وهو رجل تمزبء يسكن منذ 17 فبراير الماضي المنزل رقم 7 في شارع سيز :5521 
بإيجار شهري قدره خمسون فرنكاء وكان عندما استأجر هذا المسكن المقيد فيه باسم «الدين جمال» 
قادمًا من كلكتاء ولم يكن سبق له أن زار باريسء وهو ذو علم واسعء وبرغم أنه يتحدث الفرنسية بكثير 
من الصعوية فإنه يعرف ثماني لغات» وقد ألف هو والسيد يعقوب صنوع, أستاذ اللغة العربية» ورئيس 
تحرير إحدى الصحف التي تصدر بتلك اللغة في باريس من المنزل رقم /5 بطريق كليشي 1:3/101/له 
1101317 215 كثيرًا من المقالات المعادية لإنجلترا. والسيد جمال الدين يستقبل زوارًا كثيرين» وتبدو حالته 


١8 


بعيدًا عن المسرح 


ونحن نعتقد أن يعقوب صنوع أراد أن يثبّت تاريخ أنشطته المزعومة في مصرء 
بوجود اسمين كبيرين كهذين الشيخين في هذا التاريخ؛ وبذلك خدع صنوع كل من كتب 
عنه ... وقد نجح! فمثلًا فيليب طرازي قال عن هذه العلاقة: «وكان السيد جمال الدين 
الأفغاني الفيلسوف المشهور والشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية سابقا متحدين 
منذه ابعر اللهية د وقد درس عليه جديا مين اللعة الفرهبية : واتفق فلانتهم كل إنشاء 
جريدة عربية هزلية لانتقاد أعمال الخديى إسماعيلء ثم قرّ رأيهم على أن يتولى إدارتها 
صاحب الترجمة ويحرر فيها معه العالمان المذكوران., "١‏ 

وهكذا بدأ تاريخ صنوع يتثبت في عقول الناس» ويصبح صنوع شخصًا لا نظير 
له؛ لأنه بكلمات طرازي أصبح أستاذ اللغة الفرنسية للشيخين محمد عبده والأفغاني» 
وأصبح البطل الفذ الذي تصدى وتولى إدارة جريدة تهاجم السلطة» بعد أن تخلى عن 
هذا التصدي وهذه الإدارة الشيخان محمد عبده والأفغانيء واكتفيا فقط بالكتابة في هذه 
الجريدة! أليس هذا ما قاله طرازي وردده كل من كتب 4 صنوع بعد ذلك؟! والغريب 
في الأمر أن هذه المعلومات عن الشيخين لن يقرأ عنهما القارئ إلا إذا قرأ ما كُتب عن 
صنوع فقط! 

أما د. إبراهيم عبدهء فيقول عن هذه العلاقة: «وقد ذكر كثير من المؤرخين أن السيد 
جمال الدين الأفغاني والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده حررا طويلًا في صحف يعقوب 
بن صنوع؛ سواء في صحيفته التي أصدرها في مصر أو في صحفه المختلفة التي نشرها في 
باريس» ورتب هؤلاء المؤرخون على ذلك أن المترجم له لم يحتمل وحده تحرير صحيفته؛ 
والواقع يكذب ذلك كله؛ فقد راجعنا مجموعات تلك الصحف نسخة بعد أخرىء فلم نجد 
مقال واحدًا للشيخ محمد عبده.) "" 

وا ملاحظ على هذا القول أن د. إبراهيم عبده أوهم قراءه بأن هناك مؤرخين كثيرين 
تحدثوا عن علاقة صنوع بالشيخين! ورغم ذلك لم يأتِ الدكتور باسم واحد من هؤلاء 


المالية طيبة. هذاء وليس في سلوكه المعتاد ولا في أخلاقه ما يمكن أن يكون محل انتقاد. وتقبلوا مني 
يا سيدي أخلص آيات الاحترام (مدير الشرطة).» د. إبراهيم عوض «جمال الدين الأفغاني: مراسلات 
ووثائق لم تُنشر من قبل»؛ مكتبة زهراء الشرق. ,١597‏ ص .51-9١‏ 

.5/7 فيليب دي طرازي» «تاريخ الصحافة العربية»» الجزء الثاني» السابق» ص‎ "١ 

7 د. إيراهيم عبده, السايقء ص ./١‏ 


1١. 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


المؤرخين: ولم يأت بأي مرجع في هذا الموضع للاستشهاد على ما يقولء ولكنه وضع 
إشارة في الهامش للرجوع إلى كتابين تحدثا عن هذا الموضوع بالنسبة لعلاقة صنوع 
بالشيخين» وهما «تطور الصحافة المصرية»» و«أعلام الصحافة العربية» للدكتور إبراهيم 
عبده. 

ومن المعروف أن هذين الكتابين كان اعتمادهما الأساسي على كتاب طرازي في الجزء 
الخاص بصنوع., فبدلًا من أن يقول د. إبراهيم عبده إن فيليب طرازي - من بعد صنوع 
- هو القائل الوحيد بعلاقة صنوع بالشيخين جَعَلنا نعتقد أن هناك مؤرخين تحدثوا 
عن هذه العلاقة! وبالرغم من حماس الدكتور إلا أنه أثبت عدم قيام الشيخ محمد عبده 
بالكتابة في صحف صنوع! وفي هذا الإثيات دليل على عدم صدق علاقة صنوع بمحمد 
عيده. 

أما عن علاقة الأفغاني بصنوع.؛ فيقول عنها د. إبراهيم عبده: «أما السيد جمال 
الدين الأفغاني» فله مع يعقوب بن صنوع تاريخ آخر؛ فهو الذي أوحى إليه بإنشاء 
صحيفته. وشجعه على ذلك بنشر مقالين فيها جاء ذكرهما في إحدى المحاورات التي 
نشرتها «أبو نظارة زرقا» ... إذن فجمال الدين لم يكتب في صحيفة يعقوب إلا مقالتين 
في عددين من الأعداد الخمسة عشر التي صدرت في مصر قبل نفيه.»"" 

ومن الملاحظ أن الدكتور أقنّ بمساعدة الأفغاني لصنوع في إصدار الجريدة» معتمدًا 
على ما قاله طرازي في هذا الشأن» كما أنه آمن وتحقق من قيام الأفغاني بكتابة مقالتين 
في جريدة صنوع أثناء إصدارها في مصرء لمجرد ذكر ذلك في إحدى المحاورات! وهنا 
نسأل الدكتور: لماذا لم تتحقق من وجود هاتين المقالتين للأفغاني: كما تحققت من عدم 
وجود أية مقالات لمحمد عبده في جميع صحف صنوع؟! 

وحقيقة الأمر أن د. إبراهيم عبده. لسبب ماء أراد أن يثبت علاقة الشيخين بصنوع 
بكل وسيلة ممكنة؛ فبعد أن تحقق من عدم قيام الشيخ محمد عبده بالكتابة في صحف 
صنوع وجدناه يقول: «كان يعقوب مؤمنًا بقدر الإمام مقرًّا بفضله وعلمه بالرغم من 
الخلافات التي ديّت بينهما في ظروف لا داعي لذكرها هنا.»؟” 


ل د. إيراهيم عبدهء, السايقء ص"2/. 


3 د. إيراهيم عبدهء السايقء ص"2/. 


بعيدًا عن المسرح 


وهذا القول يوحي بوجود علاقات أخرى بين الشيخ محمد عبده وصنوع غير 
الضحافة! وهنا تسأل: ما هى هذة. العلاقات الأخرى: التى أدت إلى هده الخلدفات؟ 
وماذا قال الدكتون «لا داعي لذكرها هناء؟! والأغرب أن. الدكتور تحدث بهذا المعنى 
أيضًا أثناء حديثه عن علاقة الأفغاني بصنوع, عندما قال: «ويبدى أن العلاقات بين 
الصحفي والفيلسوف لم تكن صافية دائمًا. وما أكثر ما توترت العلاقات بينهما وسجلت 
دأنو قطازة ورقاه الفردن فق أكدر هو موصي وهنا سال الدكون: أيكاة ناذا لد 
تتحدث عن عدم صفاء العلاقات وتوترها بين صنوع والأفغاني» كما تحدثت عن صفائها 
وقوتها بينهما؟! 
والحقيقة في اعتقادنا أن د. إبراهيم عبده آمن منذ البداية بقوة علاقة صنوع 
بالشيخينء متأثرًا بأقوال صنوع في صحفه. ثم بأقوال طرازيء هذا بالإضافة إلى حماس 
الدكتور الشديد بصنوع والكتابة عنه. ولكن الدكتور من المؤكد أنه وجد أشياء تنفي هذه 
العلاقة» وهذه الأشياء إذا تحدث بها الدكتور سيقع في تناقض بين حماسه وتأثره بما 
كتبه صنوع وطرازي ويين ما وجده من حقائق أقوى من كلام صنوع وطرازي نفسه! 
والدليل على ذلك أن في عام ١1/4‏ خطب الأفغانى - في مصر - خطبة عامة تحدث 
فيها عن موضوع «تربية الأمم»: موضمًا الأثر الإيجابي الصحف عل الأمة العربية. وفي 
فد الخط يدم الأففاف يمون سنتوة وممتميدده 15 يل الاوقاء التو ممه سه 
بنشر هذه الخطبة؛ وشرح ما فيها - في جريدة «التجارة المصرية» بتاريخ 5 /7/ 1/1/5 
- حتى وصل في شرحه إلى صحيفة صنوع. قائلًا عنها وعن صاحبها: 
«ولقد وقفت على مغزى كلامه وحقيقة مرامه. فأيقنت أنه عنى بذلك جرتال 
أبي نظارةء ذاك الجرنال الهزأة الذي لم يدع قبيحة من القبائح إلا احتواها ولا رذيلة 
من الرذائل إلا أحصاها؛ أتى من العبارات ما لا يستطيع السوقة وأدنياء الناس أن يأتوا 
بهء وجعل ديدنه السب والثلب وثلم الأعراض وتمزيق حجاب الإنسانية والقدح في السير 
الشخصية بما لا يليق أن يتفوّه به الصبيان» مما يفسد الأخلاق ويذيب ماء الوجوه خجلا 
وحياءً. على أن ليس فيه نكتة مضحكة ولا لطيفة مسلية ... مع أنه لا يحتوي على سياسة 
ولا أخبار ولا مضحكات ولا فكاهاتء بل هو محض الشتم واللطم ... ولم يكن ذلك من 
محرر هذا الجرنال الهزء البارد إلا لدناءة الطبع والميل إلى كسب الدنانير والدراهم؛ إن 


ه؟ 


د. إيراهيم عبده, السايقء ص27. 


1١6١ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


ينال بهذيانه من زيد أربعين جنيهًا في الشهر ومن عمر أقل ومن بكر أكثرء وتلك دنيثة 
تأباها الشيم الكريمة. ولقد تغالى مُنشته في الوقاحة حتى أشار في كتاباته وخزعبلاته 
أن أبناء المجامع المقدسة زات المقاصد العالية المبنية على محض الأدب والإنسانية هم 
مشاركوه في عمله هذا. حاشاهم حاشاهم أن تتدانى همتهم لهذه المقاصد السافلة: فقد 
كذب وافترى واعتسف واعتدى.»'" 

وبناءً على هذا الهجوم, أو هذا الاعتراف الصريح «المنشور» من الشيخين معًا (محمد 
عبده والأفغاني), أيستطيع أحد أن يقول إن هناك علاقة ما بين صنوع والشيخينء أثناء 
فترة وجود صنوع في مصر؟! ولماذا أنكر د. إبراهيم عبده هذا الهجوم من قبّل الشيخين 
ضد صنوع. واكتفى بالإشارة إلى أن العلاقات لم تكن صافية دائمًا بين الأفغاني وصنوع: 
وأن خلافًا قد دب بين محمد عبده وصنوع؟! بل إن في هجوم الشيخين على صنوع دليكا 
قويًا على عدم قيام صنوع بأي نشاط مسرحي في مصر؛ لأن هذا النشاط لم يُذكر في 
هجوم الشيخين! وإذا كان له وجود حقيقي لكان الشيخان عزفا على وتره الحساس؛ لم 
فيه من بدعة."" ' 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الهجوم نشر في 1475/7/7! وحتى هذا التاريخ 
لم يكن صنوع قد ذكر اسم الشيخين صراحة في كتاباته الصحفية» ولكن بعد أن قرأ 
صنوع هذا الهجوم كتب محاورة دارت بينه وبين أبي خليل؛ نشرها في عدد كامل من 
صحيفته في 16175/7/55. وفيها زعم صنوع أن رجال الخديو إسماعيل قبضوا على 
بائع لصحف صنوع في مصرء ووجدوا معه خطابًا بخط الأفغاني» ويمواجهة الأفغاني 
بهذا الخطاب قال: «إن جمس أعز أحبابه إنما حلف أن منذ سفره إلى باريز لا كتب له 
ولا ورد له منه كتاب قطء وإن هو لا ينكر إنه كتب مقالتين في النضارة القديمة. فيظهر 
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"" ولعل في ذلك أقوى دليل على ما ذكره د. إبراهيم عبده متحمسًا لمسرح صنوع المزعوم؛ عندما قال: 
«ويجب أن يدخل في اعتبار من يؤرخ للتمثيل العربي أثر البيئة في التوجيه وفي النجاح أو الإخفاق؛ فقد 
كان إنشاء مسرح عربي في عهد إسماعيل مجازفة يتعرض فيها صاحبها لتزمت المتزمتين وخصومة 
الرجعيين ومحاربي البدع؛ وما أعجبها من بدعة تصرف الناس عن العمل الصالح في عرفهم! وتبيح 
وقوف الأنثى إلى جانب رجل تطارحه علانية الغرام أو يطارحها الحب والهيام! لذلك يُعتبر نجاح يعقوب 
في مسرحه انتصارًا رائعًا للفن وهزيمة مروعة لأهل الرجعة وهم كثيرون.» د. إبراهيم عبدهء السابقء 
ص77-/717. 


1١ 


بعيدًا عن المسرح 


يااكئدم قتمشما باق ايوتضيادة ووععدثا في ساببه 
جاب له من لتراحته دفييه لين لاك البنت فبعتنا 
نره.ا الوؤلسرف دوريناء المراب فنك أن حيس 
اخز سياه انا سملن ان مد سفره الى يباريث ع 
له دلروددله منمكتاب قغا. تأنه هو لبيمكر ان كتب 
ممالتيه يِه النضاره التديمه فيظهر من زلك اله رك 
تاي قفضى بلناله المندي شان امراب باشتيد 
عليه العضب نان اريت لمن سن التعرامن 
انت واممابلك. يتبتي ليك بانك ذم ابر ادهف 
جراميل الوطن فتك لراقدر اذعك ذلك ككوثنا الخرله 
وسعلفانا سينا مت ساءانلا حب عضا فتلنا لوال 
ماله واكرفيها. داجبات للمورنشمي الصاللح وذرفيها 
القير واسد اتباءك يمل عليهاساشييه ونوك انك 
تعج. بلك ابو نضاره نات ل تتم رلك مير حواتله 
وتلرسذنك يميد ملمهم سنطر ليلذ قبل لشي والمفاله 
والشرع مما رتشرعا ف جريرة مغر الممايرء ونان 


من ذلك أنه رجل حقاني فنحن قلنا له الجندي [أى الخديو] شاف الجواب واشتد عليه 
الغضبء فإن أردت تخلص من القصاص أنت وأصحابك ينبغي عليك بأنك تذم أبو 
نضارة في جرانيل الوطن. فقال لو أقدر أفعل ذلك؛ لكوننا أخوان وحلفنا يمينًا مقدسًا 
بأننا نحب بعضنا. فقلنا له اعمل مقالة واذكر فيها واجبات الجورنلجي الصالح وذم 
فيها القبيح» وأحد أتباعك يعمل عليها حاشية؛ ويقول إنك تعني بذلك «أبى نضارة»»؛ فإن 
لم تفعل ذلك فجميع إخوانك وتلامذتك يصير عليهم خطر. فحينتذ قبل الشيخ. والمقالة 
والشرح صار نشرهما.» "" 


“" جريدة «أبو نظارة زرقا»» السنة الثالثة. عدد 2.35 57)//1:55/ .١1/1/5‏ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


وهذه المزاعم من قبّل صنوع ضد الشيخين لا تحتاج منا إلى تفنيد» وكفى أن نقول 
إن هذه المزاعم إذا كان لها أصل في التاريخ لكانت الكتب الضخمة التي كُتبت عن 
الشيخين أفاضت واستفاضت في الحديث عنها! ولكننا لن نجد هذه المزاعم إلا في كتابات 
صنوع فقط! وما يهمنا منها أن يعقوب صنوع أراد أن يوهم القراء بأن هناك علاقات 
عديدة ربطت بينه وبين الشيخين؛ والدليل على ذلك أن يعقوب صنوع لم يُصرح بهذه 
العلاقة إلا يعد أن ذمه الشيخان, وكأنه أراد أن يورطهما معه في علاقات» ولو عن طريق 
الافتراء؛ لذلك وجدناه أيضًا يصرح بأنهما من الأعضاء البارزين لجمعيتيه المزعومتين! 

هل اكتفى صنوع بذلك؟! بالطبع لا؛ فقد قام بتوريط الأفغاني معه أكثر؛ كي يقنع 
القراء بوجود علاقة بينه وبين الشيخ؛ وذلك عندما نشر مخاطبة في جريدته عام 2١1845‏ 
وزعم أن الأفغاني كتبها ونشرها من قبل في صحيفته بالقاهرة. وذلك على الرغم من 
إنكار الشيخ محمد عبده - في قوله السابق - اشتراكه مع الأفغاني في تحرير أي جزء 


عدد ٠...‏ لين ج> وكير مالظ فاع + 
دبع ٠د‏ سي ئش يي هه 
أحاب الطلب 


ورد لتككاب الطين. لت صديّنا رلس طن انراد اللعري المظرينٍ 
بد يطدب سا بالنابوعن الفران ليع خاطبة جمت بين الرد . 
واد نمان ٠.‏ أنتى خالمبة كنا نثرناها فى المدد انامس 
عشر من النلا” . تخروسة معر ادهو . ونع ترز يريا سار 
سين الحاءه . 3 غالات ررر كا زد من نلك المررا الئلنين 
مر سلة ث حناب اريس ٠‏ حددمن جريرنا الملل الحو . الي 
نيلها ممالية بين الدشات 32 . التادد فعميها عن رمحيي 
رديلن المزين ,. دمك. ان امنموارها يمان ونضي١‏ 
واجيناه «عفضنناككته الخالمبة الجهدد على الدضار الهمة 
الرارده ذا من الريار المعريه . ألا لني علد ساسك 
لزاب اسمد لخرزه عند انؤزان . دهم استازنا 
الماك نيسرم الدضاتن . 
أ الخا لبد بين الانسان داليق 

اهرة منت حمارة لدان دككلزيا . مفضب وككذادنان 
غضبسا سشر يدا د حسا حم عابيا وطريا عزرية الييا' وكال 
الدنان . ابا الحا نالضن الل الين . 


بعيدًا عن المسرح 


قال صنوع تحت عنوان «إيجاب الطلب»: «ورد لنا كتاب لطيف من صديقنا رئيس 
محفل الاتحاد المصري الشريف به يطلب منا بالنيابة عن الإخوان طبع مخاطبة جرت 
بين الهرة والإنسان» تلك مخاطبة كنا نشرناها في العدد الخامس عشر من «النظارة» 
بمحروسة مصر القاهرة ... فالآن ورد لنا نسخة من ذلك العدد النفيس مرسلة من جناب 
الرئيسء عدد من جريدتنا الوطنية الحرة» التي فيها مخاطبة بين الإنسان والهرة النادر 
وجودها عند محبي الوطن العزيزء وقال إن إشهارها يصلحنا ويضر الإنكليزء فأجبناه 
وقكلكا فك الكاسبة الدرهرية عن الكعيان الومة الراوذة لقانم الذوار الضرية: آنا 
مؤلفها فلا حاجة لذكر اسمه لكونه معلوم عند الإخوان» وهو أستاذنا الجليل فيلسوف 
الأفغان.» 55 

وإذا عدنا إلى هذه المخاطبة» عندما نشرت لأول مرة في صحف صنوع في 
مصرء سنجده يقول عنها: «محاورة بين إنسان وهرة» يعني قطة. بقلم أحد فضلاء 
الإسكندرية., :” ا 

وأمام هذا التناقض نقول: لماذا أنكر صنوع اسم الأفغاني عند نشره لهذه المخاطبة 
اموا ومن شو الاتعانى رتكريى للمنميفة: برعل الف فيا انا 
صرّح صنوع باسم الأفغاني عنما اعاة نشر هذه المخاطبة بعد ١١‏ سنة؟! أليس هذا 
توريطًا جديدًا من صنوع للإيحاء بوجود علاقة بينه ويين الأفغاني؟! 

وبالرغم مما سبقء إلا أن يعقوب صنوع لم يكتفٍ به وقام بالطامة الكبرى؛ 
عندما قام بتزوير خط الأفغاني. وكتب إهداءً إلى نفسه خلف إحدى صور الأفغاني؛ 
ليوهم الناس بأن الصورة والإهداء من الأفغاني نفسه. دلالة على هذه العلاقة الحميمة 
بينهما! 

وهذه الصورة نشرها د. إبراهيم عبده في كتابه السابقء كما نشر الإهداء الموقع من 
الأفغاني» ونصه: «هدية مني إلى الطريف اللطيف حبيبي الشيخ جمس أبو النظارة. 
[توقيع] جمال الدين الحسيني الأفغاني.»'' والدليل على هذا التزوير من قبل صنوع 
يتمثل في أمرين؛ أولهما: أن الخط المكتوب به الإهداء هو خط صنوع نفسه ذلك الخط 


*" جريدة «أبو نظارة»», السنة الثالثة عشر عدد .18485/5١١ /15١ 3١‏ 
'" جريدة «أبو نظارة زرقاء»» عدد 36 ١8/05/511/ا148.‏ 


1 د. إيراهيم عبده, السابقء» ص١١.‏ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


جاوده 
بعت اسلثاى ومم»ه يمنىلطه بفراصم 
ا ضرال سددمريه 


١ح‏ ذه ضع حلامه ا نت ن مكدر 


عضب قم ى انيت )ن عضا نيا 


عام عضا ونيز عار وض وماك 


“در مرا سي درم 
اررفيافائن 


نحت الوك ا 
المت هته جنا وينوي رونك رصا 


الرديء الذي طالما اعترف صنوع في صحفه بأنه «خط رديء»: كلما كتب به عندما يغيب 
ناسخ صحفه عن العمل."” أما خط الأفغاني فهو من أجمل الخطوط نسخًا في ذلك 
الوقت."7 


"" قارن خط الإهداء بخط صنوع الحقيقي الذي كتب به أكثر أعداد صحفه. ومنها على سبيل 
المثال الأعداد: في /1//ا/ .188٠0‏ وفي /1١8487/9/1ى‏ 2ك وفي؟١١21885/5/1‏ وفي 8480/5/5١‏ وفي 
مع اعتراف صنوع الصريح بأنه كاتب هذه الأعدادء ويعتذر للقراء على سوء خطه. 
”" انظر خط الأفغاني في وثائقه الأصلية المكتوبة بخط يده المحفوظة بملفه الخاص تحت رقم 7157 
ضمن ملفات محفظة رقم 55١‏ بقلم الوزارات بدار المحفوظات العمومية بالقلعة. وأيضًا وثائقه المنشورة 
في كتاب د. عبد النعيم حسنينء «حقيقة جمال الدين الأفغاني», الجزء الثاني» دار الوفاءء المنصورة, 
مصرء ط١ء‏ 1188. وصورة خطاب الأفغاني المنشورة هنا مأخوذة من هذا الكتاب. ص17”. وهي 
صورة خطاب أرسله الأفغاني إلى محمد جواد الأصفهاني. 
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بعيدًا عن المسرح 


أما الأمر الآخر للدلالة على قيام صنوع بالتزوير؛ أن توقيع الإهداء جاء هكذا: «جمال 
الدين الحسينيى الأفغاني»: علمًا بأن جميع توقيعات الأفغانى على جميع وثائقه الأصلية 
المحفوظة بالقلعة, وكذلك وائقه المنشورة في الكتب؟" كانت تُكتب هكذا: «جمال الدين 
الحسيني» دون ذكر لكلمة «الأفغاني»! 

وأيضًا غرابة كلمات الإهداءء مثل «الطريف ... اللطيف ... حبيبى»», تلك الكلمات 
المي لا يستظيع أن"يكهها هن إهذاء إسان سوي: قماابالدا ينها الأنعاي] هذا باإضافة 
إلى أن كلمتي «حبيبي الشيخ»» وكلمات التوقيع كُتبت بخط مختلف عن بقية الإهداء! 
ويستطيع القارئ التحقق من هذا الموضوع برمته» عندما يرى صور الوثائق التالية: 


520-000 2, 


دخ انز لب سك ند 
ىت 
2-6 7 بنك جا 


ا 


و ااي ورت جاس ملم يردن 
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خطاب للأفغاني يبين خطه وتوقيعه. 


؛؟ انظر: السابق. 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


إهداء وتوقيع الأفغاني كما جاء خلف صورة الأفغاني 
في كتاب د. إبراهيم عبده. 


عدن م بأرمس ف > ماي سنة بامها 
سر الله الرعن الرجيوم 
اعواننا السرقيون من بيع الحرماث . لين ينود 
ونصاري - شرفو ا جيدة مرالات , الفعين يريا 
رهاء إي نطاره. يان يكنب عط بده جرس نه الوطنيه 
لون ختطة ويه ورخوب حكن انزك السك قه د * 
قال لوم ابو نظاره على البين والراس . مالم (ثز 
رعناء حا طرى با احلوافي . اكتب لط ولوادة قبم 
تهضك عليه الناس. تيد ي تطبعى مشر ما 


لساى . مقط المرجو مت بإساده .يان تتْصلوا 
انظار على جرب ىّ لالماهه ؛ ؛ 
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بعيدًا عن المسرح 
(؟) بين المصادرة والنفي 


تُعتبر الصحافة هي المجال الرابع الذي تطرق إليه صنوع أثناء تواجده في مصرء بعد 
قيامه بالتدريس وريادته للمسرح وتكوينه وركاسته للجمعيات الأدبية - تبعًا لمزاعمه 
في صحفه ومذكراته. وهذا المجال هى المجال الوحيد الموثق لعمله في مصرء بل هو المجال 
الذي عصف بصنوع؛ لأن الخديى إسماعيل صادر جريدته المصرية» ونفاه من مصر إلى 
فرنساء وظل بها حتى وفاته عام 1317. هذه هي نهاية صنوع في مصر كما جاءت 
في صحفه ومذكراته. ولنا ملاحظتان على هذه النهاية؛ الأولى تتعلق بمصادرة جريدة 
صنوع في مصر من قبّل الخديوء والآخرى تتعلق بنفيه من مصر إلى فرنسا. 

فأما بخصوص مصادرة الجريدة فإننا نجد يعقوب صنوع يؤكد هذه المصادرة 
في أكثر من موضع في صحفه المنشورة بباريس.*” ومن الغريب أن المصادرة جاءت 
من قبل الخديو! وكما هو معروف أن أية مصادرة لأية صحيفة في مصر كانت جميع 
الصيكف: 7 والخدن الوقاقم الصرية جيني حون هده المضادرة .ف لدوم الخال 
مباشرة» مع تعليقات عن أسلوب الصحيفة المصادّرة وأسباب مصادرتهاء خصوصًا وإن 
كاقك للشبادرة من قبل البشددة ا 


رمبل طلوح خرة لجست شر 
ديم بعت ليى لبتي باسشن زو التوني دقل يل بلطتي 
عمصرنن أرينة اليف جحابيه مشتط اك ف ديرن تلرحد 


يفوك ولاش قط ىقل ينات يف عط كه 

| للبورتاك وميت امطاك الريشبيان الليعيه عزنا من لتطوالرسراد أ 

اختلك له متهو دان ريش طلبزلوئ روولئع سيرك 
المخمرى ‏ فار تتبطيل الجورتاك 


*" انظر: جريدة «أيو نظارة زرقا». /181/8/7//10١ء‏ وعدد 15١ء‏ السنة الثالثة.ء 2١81/9 /1//1١‏ وعدد ”2 
السنة ١١‏ 5/8/”://ا/18١.‏ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


فهل يتصور القارئ أن خبر مصادرة صحيفة صنوع لا وجود له في أية صحيفة 
مصرية طوال عام 141/8 وما قبله وما بعده؟! 

وأكبر دليل على ذلك ما ذكره د. إبراهيم عبده عن هذه المصادرة قائلًا: «وما كان 
ومكق أن يتمقل إسماعيل ويطادهه مسمافة من :هذا اللوضة فأهلق عرودة يفوي 
بقي وحده [أي صنوع] في فرنسا إلى أن زامله أديب إسحاق في عهد الخديو توفيق» فقد 
أخلق ف تكد ةا ف عطي ورا نقها ري 

وعندما ذكر الدكتور خبر إغلاق صحيفتي أديب إسحاق وذَّق هذا الخبر من خلال 
ركد الو ظني اق 918/ :110511 وهانساءل: بلاذا الم ؤوقق» وو إتراشيم سيد اننا 
خبر مصادرة صحيفة صنوع أسوة بصحيفتي أديب إسحاق؟! والإجابة تتمثل في أن 
هذه المصادرة لم تعد هده أيه منسيفة! نيا كانت من مزاعم صنوع نفسه؛ وليس 
لها أي أساس أو تاريخ في مصر. 

أما مسألة النفي» فنجد يعقوب صنوع يتناقض أمامها أكثر من مرة؛ فتارة يقول 
بثفيه من بقيل الكديو» وتارة أخرى يقؤل إنه شاف إلى وازيس! وأقوالة:هذه: جاءت هن 
خلال محاوراته ولعباته التياترية في صحفه."” 


سبال اولع رلٍ العربه توحبه فبهر رادي 
طخ قل - دمنامض لكان ده اناملك رافل الهج #ماجي يفيه و ا 
كن رماحرش مله ويلك ددل يعبؤى زب ده ماي لمتلرش في دم صف 


| كعم نسحتي ديه لل امزت إية الن لي يعني إنا | | يطرطاله » 3 سل 
ل 

وحريه سرزيه .اعرش «للمر لوال ب يتكم في | | بامس ]1ه ,لب قتلم تبره » تاك 

السياسه اننيه زى مانتيت ابونططاه الللمرن ٠.‏ || تسناهل بان يسب ليك ليان لني « 


'" د. إبراهيم عبدهء «تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية والاجتماعية»» مطبعة التوكل» 
الطبعة الأولى» 5 ,١95‏ ص 11/5-//717. 

"" انظر: جريدة «أيو نظارة زرقا». عدد ١‏ /181/8///01, وعدد لاء 355 / 61/8/5١ء‏ وعدد 5» السنة 
الخالثة. ,١481/5 /5 /١١‏ وعدد ؟١,‏ 7/5/ 1/81/5ء وعدد 0., السنة /1١5 ,5١‏ 18977/05. 
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بعيدًا عن المسرح 
أما قوله الصريح في هذه المسألة فقد ذكره في مقدمة كتابه «البدائع المعرضية 
سارسن البهية» عام 21465 ضقدما قال» 2 كل إنسان :له مشرب: ل يشبه الآخن: وإن 
كان من أب وأم واحدةء وكان مشربي القيام بالدفاع عن الإنسانية؛ ولذلك لما لم يرضني 
الاستبداد الذي كان جار بالديار العرية هجرت أوطاني واخترت عاصمة باريس مستقرًا 
يكمكاء ركان إذ ذلك فزومن مركي سيط ثرا مدي قلية. عفرو هاا" هذا 


يعني أن يعقوب صنوع لم يُنْفَ من مصرء بل سافر إلى باريس بمحض إرادته. 


ا موضو 
ثنا رهم من احبرى ١‏ لرما د ل 5 ونس ريام حل منوا سوال 
وك تبي ولد كزرة فوق كررتم ” مملاللاس 
الهوانا ولشتى اق ١‏ كل ذنان له مثري لاليكسيه 
0 وام واحدة وكان عشب القيا) 


بالرئاء عن ادرنانة وأزله كا برضنى الامتبلاد 
الذى ن حار بالدبارالمصميء مجرن اطاط وإِضْحرت 
عاصية بارضى امستتراه ومكنا” وكا اذ رالد ىا نس 
معرض سثنة ماما معى عليه عترو[ن عناي + 


وقد شعر بهذا التناقض د. إبراهيم عبده عندما قال: «كيف ذفي الكاتب الكبير؟ 
لهذه الواقعة أكثر من وجه؛ فالذي يقصه علينا التاريخ يبين أن الخديو تدخل عند قنصل 
إيطاليا وانتزع منه الموافقة على إغلاق الصحيفة وطرد صاحبها من مصرء*" ويقول 
بول دوبنيير ومن جرى في فلكه من الكُتاب الفرنجة الذين كتبوا عن المترجم له إن «أبى 
نظارة» نصح له أصدقاؤه القريبون من السلطة بالسفر من مصرء فأجاب محذريه 
قائلًا: يجب إذن أن أغادر البلاد ... وليعقوب في تاريخه الذي كتبه بنفسه حديث آخر؛ 


“" الشيخ ج سانوا أبى نظارة «البدائع المعرضية بباريس البهية» باريس: ١845‏ صه0. وهذا الكتاب 
مخطوط ومحفوظ نسخة وحيدة منه بدار الكتب المصرية» تحت رقم 775 وفن «جغرافية». 

*" وهذه المعلومة نقلها د. إيراهيم عبده من كتايه «أعلام الصحافة العربية»... هكذا جاء في الهامش, 
ومن المعروف أن الدكتور كتب عن صنوع في هذا الكتاب معتمدًا على كتاب طرازي! 
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الغلاف الخارجي والداخلي لكتاب البدائع المعرضية. 


فيقول: لما كنت في حماية الماسونية التي كان يخشاها الخديى إسماعيل كثيراء وفي رعاية 
جميع القناصل الأوروبيين الذين كانوا يتلقون علي دروس اللغة العربية؛ فإن مضطهدي 
- أي إسماعيل - لم يكن في استطاعته قتليء ولكن بوصفه خديو مصر كان في مقدوره 
أن ينفينيء ذلك ما فعله بعد أن أفقدني. بغضبه عليء كل تلاميذي» وقد ذهب إلى حد 
منعهم من دفع ما عليهم لي» فلم يكن ينتظرني في وطني بعد ذلك سوى الفقرء أما في 
الخارج فقد يبتسم لي القدر ثانية» وهكذا يممت وجهي شطر المنفى., '؛ 

ولا نعلم لماذا لم يحسم الدكتور هذا الأمر عندما وجد تناقضًا بين أقوال التاريخ 
وبين أقوال المذكرات المشكوك في صحتها؟! وحسم الأمر في غاية البساطة؛ فمذكرات 
صنوع تقول إنه ذفي إلى فرنسا يوم 57 ٠.181/87/7/‏ وإذا علمنا أن العدد الأول من 
صحيفته في باريس صدر بتاريخ 1417/7/1 سيتضح لنا أن يعقوب صنوع سافر 


* د. إبراهيم عبدهء «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر». السابق 
ص1 1٠١-60‏ 
53 انظر: 3 إبراهيم عيده» السابق» ص .٠١‏ 
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بعيدًا عن المسرح 


ولم يُنف؛ لأن من غير المعقول أن منفيًا إلى فرنسا يستطيع إصدار صحيفة بعد نفيه 
بشهر ونصف؛ فهذه الفترة من الممكن أن تمر على المنفي دون أن يجد له عملا أى مأوّى! 

هذا بالإضافة إلى أن الصحف المصرية في ذلك الوقت لم تأت بأية إشارة أو خبر عن 
نفي صنوع, فمن المؤكد أن يعقوب صنوع سافر بمحض إرادته» ومن غير المستبعد أن 
يكون وهى في مصر قد اتفق مع آخرين على عمله وإصدار صحيفته في فرنسا."* والدليل 
على ذلك أنه في آخر عدد من صحيفته في مصر بتاريخ ١817/8/5 /١14‏ - وقبل سفره 
لفرنسا - قال «إنه مسافر باريس»» فكيف عرف صنوع أنه سينفي قبل مصادرة 
جريدته؟! هل كان يعلم الغيب؟! 


.قال ابوالمنيك - ممصو رعيه 

رعع ايه 

مال 1بوا شرم شاكرهابونظاره 

إرقافي تا به ١‏ بالك طول داهو 
ص وحيت انه سثارممايت وو 


رع .نيول عه ءطبو بيده لوف نير «تلهم 
0 و 


"عالابوامنين ودوك بيلك ويم 

عم ّ 

فاك براش س- مريب وارابونظ ر. لاذه أ 

10ب وس اما( معو عاو 
سك المريروة ماص بلطف 

لعا بوال شم 0 سشثيق ابورظ) رء 


"؟ ومن الجدير بالذكر أن الخديو توفيق أرسل برقية في 188١/57/١١‏ إلى الباب العاليء قال فيها: 

روتام اررملاك ملسن تي «أبو النظارة الزرقاء» يصدرها في باريس باللغة العربية العامية رجل 
يُدعى «جمس» له اتصال وثيق بطبيب عمي سمو عبد الحليم باشا ...» وللمزيد عن هذه البرقية» انظر: 
د. عبد المنعم الدسوقي الجميعيء «الثورة العرابية في ضوء الوثائق 0 مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام. ١5/57‏ ص5/. 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


وبالرغم من كل ما أوردناهء وبالرغم من شعور د. إبراهيم عبده بتناقض الأخبار 
بين نفي صنوع وسفره. فإنه أقرّ بالنفي رغم شكه الذي عبر عنه قائلًا: «إن يعقوب بن 
صنوع يروي قصة نفيه في بساطة ووضوح., ويميل بي الخاطر إلى تصديق كثير من 
تفاصيلهاء وإن كنت أعتقد أنه بالغ فيما بعد في وصف وداعه وحزن الشعب لهء وأجمل 
ما في هذه القصة الدقائق التي سجّلها صاحبهاء فهو لا يعرض فيها قصته مع الخديى 
وحده؛ بل يمضي بنا إلى أشخاص آخرين ما كان يدور بخلدنا أن لهم به هذه الصلات 
الوثيقة., "؛ 

وعندما يذكر الدكتور قصة بداية النفي» يقول: «... ويقول صنوع: من كتب قصة 
خياض مخ الوطدون أن أيام سقو مخ القاهرة والإسكتدرية كانت بحدكا وطنيا» ويغلق 
الدكتور في الهامش على هذه العبارة قائلًا: «لم أعثر على مواطن كتب شينًا من هذا الذي 
يرويه أبى نظارة., ؟؛ 

وعندما بدأ د. إبراهيم عبده سرد قصة النفي نفسهاء وجدناه يقول: «ويحسن بنا 
ونحن نختم هذا الفصل عن سيرة يعقوب بن صنوع في مصر أن نأذن له بكتابة سطوره 
الأخيرة» دون أن نقتحم عليه تفكيره أى دون أن نعترض سبيله غير أن من واجب المؤرخ 
أن يذكر في هذا الصدد رأيه فيما نسبه المترجّم له إلى نفسه من مبالغات» وما نراه في 
السطور التالية لا يخلو - في رأيى - من المبالغة., *؛ 

ورغم هذا الشك إلا أن الدكوون أصر هل سرد قضة الفى قصورة مفضيلية مخ 
خلال مذكرات صنوع. قائلًا: ويقول صنوع: «كانت الجماهير مضطربة على غير عادتهاء 
ولكن الذي أثر في نفسي حتى اغرورقت عيناي بالدموع هى وصول القطار إلى المحطات 
التي تقع بين القاهرة والإسكندرية؛ حيث كان يقف بين الخمس والعشر دقائق» فكانت 
النساء تحضر الفاكهة ويرفعن أولادهن إلى نافذة العربة لكي أباركهمء وكان الفلاحون 
بصوجر 4 ولا"قنافن ون كنا ين معنن تفي الكار:6 ومن الايته الذي أطزقه ممق 
الخديى إسماعيلء ولما بلغت الإسكندرية نزلت في ضيافة صديقي ألبير ماير ... وفي 
الفاسع والعقارين هن يوني 1010 :رجا مواطي الصيريوة أن أدوجه إى تمغال مجه 


0 إبراهيم عبدهء السايق» ص .٠١‏ 
5 د. إبراهيم عبددء السابق» هامش ص .١١‏ 
ل إبراهيم عبددء السايق» ص .٠١‏ 
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بعيدًا عن المسرح 


علي الكبير الكائن في ميدان القناصل لأتقبل وداع الشعب. إن ذلك المنظر المؤثر لن 
يمحوه كر الأيام. وأمام عيون جواسيس إسماعيل أخذ سكان المدينة من رجال وسيدات, 
أغنياء وفقراءء يمرون أمامي صامتين محيين متمنين لي السعادة بصوت خفيضء وفي 
اليوغ الثالى بحوالي الظلوى ركيت السفيكة وفر يسينته 2101156187 الدى أقلدت من إل 
مارسيليا. لقد كان المشهد جليلًاء وقد أراد الخديو أن يرانى يتقسةه ونا أعادى الجلكلة قمر 
راكا عريقتوقه أحاظ يد بحزاههد ل الوقه! الدى :حرلث: فيه إلى التورق الذي منيمعلدن 
إلى السفينة. ولم تجرق الجماهير على الهتاف ب «يسقط إسماعيل» لكثرة عدد رجال 
الشرطة؛ فأخذت تصيح: «ليحيى أبو نظارة.» وتعالت النداءات بعد ذلك: «نريد نبوءة 
منك أيها الشيخ.» وأعترف أنني احترت فيما يجب علي أن أقوله. ولكني شعرت كأن 
وحيًا ألهمني ووضع في فمي تلك العبارة: سوف يُنفى إسماعيل بعد سنة كما أنفى أنا 
اليوم. وق شتات المضاناقات أن تتحقق نبوءتي حرفيًا؛ مما جعل الناس في الشرق كله 
يلقبونني بالولي.)'* 

هكذا روى صنوع قصة طريقه إلى المنفى: وكأنه يروي قصة سفر زعيم من 
الزعماءء أو ولي من الأولياء» أو أحد أنداد الخديوء لدرجة أن الخديى ذهب بنفسه كى 
يتشفى من صنوع! وشتان بين هذا الوصفء ووصف الأفغاني لطريقة نفيه» بعد عام 
واحد من سفر صنوع."* 


'؟ د. إبراهيم عبده؛ السابقء ص١2.‏ وقد سبق لصنوع أن نشر هذا الوصف بشيء من الاختصار في 
صحيفته بياريس. انظر: جريدة «أبو نظارة زرقاء». عدد ”. .1/81//8/////1١5‏ 

" يقول الأفغانى: «أمر الخديو بطردي من البلادء وأسند هذا الأمر إلى عثمان باشاء فأرسلنى هذا 
النذل إلى السويس مع جماعة من الضباطء وبقيت فيها يومين محبوسًا في سجن مُحاط بالعساكر لا 
قدَّموا لي الطعام ولا تركوني حتى أجلبه من السوقء وفي آخر الوقت جاء رجل من طرف الأحمق الذي 
يتصرف في السويس بظلمه؛ وأخذ ما كان في جيبي وجيب خادمي من الدراهم والأقراش وقلم الرنصاص 
والمسبحة والمنديل والسكين قائلًا: إن أفندينا قد أمر بذلك ...» د. عبد النعيم حسنينء «حقيقة جمال 
الدين الأفغاني», الجزء الثاني» دار الوفاءء المنصورةء ط١ء 2١4/4‏ ص1". ويقول أيضًا الشيخ محمد 
عبده: «أما التخلص من السيد جمال الدين» فكان بنفيه في رمضان سنة 57؟١ه‏ فأخن في الطريق آخر 
الليل - وهو ذاهب إلى بيته هو وخادمه - وحُجز في الضبطية» ولم يمكن من أخذ ثيابه. ويعد أن 
انتشر ضياء النهار حُمل في عرية مقفلة إلى محطة السكة الحديدية» ومنها ذهب تحت المراقبة الشديدة 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


ومن الجدير بالذكر أن د. إبراهيم عبده شكك في تعليقه على وصف صنوع لقصة 
نفيهء قائلًا: «زعم المترجّم له أن الناس خرجوا لوداعه رجالا ونساء من جميع الطبقات؛ 
وما أظن أن السيدات في سنة 1817 كان في مقدورهن الخروج إلى الميادين والشوارع في 
مظاهرة أو شبه مظاهرة: وقد نسي تقاليد بلاده ... ثم تبدو المبالغة واضحة إذا دققنا 
في روايته عن وداع الناس له في «ميدان القناصل» قبيل سفره بيوم أمام عيون إسماعيل 
من الجواسيس؛ فقد ذكر أن الناس حيّوا بصوت خفيض خشية آذان أولئك العيون؛ ثم 
ذكر لنا أن اليوم التالي كان حافلًاء فهتفت الناس له بحضور إسماعيلء وما أظن أن 
القوم الذين يخشون عيون الأمير لا يخشون الأمير نفسه! وريما تخيل الرجل قدرهء وأنه 
كان جديرًا بهذا الوداع ... وقد أيد وجهة نظرنا هذه بول دوبنيير فقال عنه: إن موليير 
مصر خلق لنفسه دورًا لا يخلى منه الزهى والغرور. ويبعث على الاعتقاد بأن صنوع هى 
وحده قائد الحركة وواضعها والمتنبئ بحوادثهاء وهذه كلها أقوال لا تخلى من المغالاة 
والمبالغة التى تكثر عند الكُتاب.»"؛ 

وبالرغم من شكوك الدكتور العديدة»؟؛ إلا أنه آمن بتاريخ صنوع إيمانًا عجيبًاء 
وصل إلى حد إعادة نشر كتابه «أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم 
المسرح في مصر» بعد عامين فقط! بعد أن قام بحذف صفحات عديدة منهء وتلخيصه.؛ 


إلى السويسء ومنها أنزل في البحر ليسافر إلى بمباي». محمد عبده, «مذكرات الإمام محمد عبده», كتاب 
«الهلال», عدد /501: مارس 2551 ص .41-8٠١‏ 

7 إبراهيم عبدهء السايقء ص١1‏ . 

* ومنها قوله: «صنوع لم يُشْرُ قط في تاريخه إلى أنه ولد من أبوين يهوديين» مع أن جميع الكتب وكل 
ما ذكره عابرًا أى محققًا أكد هذه الحقيقة.» وعندما أورد الدكتور قول صنوع للأمير أحمد يكن: «لا 
أدرى لماذا يريد والدي مني أن أقبل يدكم الملكية. هل أنت إمام أو قسيس أو حاخام؟ لاء إني إنسان 
مثلك؛ لا بل أنا أعرف قرض الشعر وأنت لا تعرفه»», علق عليه قائلًا: «يبدو أن المترجم له قد بالغ في هذه 
الرواية كما بالغ في بعض فصول تاريخه.» وعندما تحدث الدكتور عن علاقة صنوع بالخديو إسماعيل» 
قال: «وهكذا مضى الكاتب معلنًا تبرمه بإسماعيل وثورته عليه» ثورة كانت عدتها مقالات نشرت له لم 
نعثر عليها ولم يشْرْ هو إلى مكانها بين صحف الجيل.» وعندما تحدث الدكتور عن شرح صنوع لإحدى 
الرسائل التى وصلته من «الجمعية الوطنية السرية»» علق قائلًا: «وفي رأيى أن أحدًا لم يكتب له في هذا 
الموضوع.ء وإنما هو تخيل أنه قد تلقى هذه الرسالة وغيرها من الرسائل ليعبر بها عما في رأسه من 
أفكار وآراء.» د. إبراهيم عبدهء السابقء ص5 5١ ,١‏ 58 3515 174. 
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بعيدًا عن المسرح 


ونشره تحت عنوان «الصحفي الثائر» عام 1155. ليكون الكتاب الخامس الذي يشير 
فيه الدكتور إلى صنوعء وأيضًا ليكون الكتاب الثاني الكامل المنشور عن صنوع في مصر! 

والغريب أن الدكتور لم يُشْرٌ في مقدمة هذا الكتاب إلى أنه نسخة مُصغرة من 
كتابه السابق» وتحدث في مقدمته وكأنه كتاب جديدء قائلًا: «هذا الكتاب سيرة لصحفي 
ثائر نادر المثال في تاريخ الصحافة المصرية» ولم يكن في المقدور نشر هذه السيرة قبل 
"٠‏ يوليو سنة 5057١؛‏ ذلك أن صاحبها كان سوط تأديب لبيت محمد عليء ومؤرخًا 
دقيقًا لفضائح العصر ومباذل القصرى, ٠:‏ 

وهكذا ظل تاريخ صنوع مُهِيمنًا على كتابات د. إبراهيم عبده,» حتى عام 2191/8 
عندما كتب كتابه «الديمقراطية بين شيوخ الحارة ومجالس الطراطير»» ليكون الكتاب 
السادس في إنتاج الدكتور الذي يتحدث فيه عن صنوع.١*‏ 

وبالرغم من هذه الكتب الستة: إلا أن كتاب «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية 
المصورة وزعيم المسرح في مصر» هو الأساس القوىء الذي جاء بعد كتاب طرازي» 
وأدخل يعقوب صنوع في تاريخ المسرح العربي؛ حيث إن هذا الكتاب كان أهم مرجع 
اعتمدت عليه جميع الكتابات التي جاءت بعده. وتحدثت عن صنوع. 

وإذا كنا فيما سبق ناقشنا بشيء من التفصيل أول كتاب كُتب عن صنوع في البيئة 
العربية من قبّل د. إبراهيم عبدهء إلا أننا سنتوقف عند محطات معينة أمام الدراسات 
التى كُتبت عن صنوع بعد ذلك - تبعًا لتاريخ نشرها - وتحديدًا أمام المعلومات 
الجديدة التي تطرق إليها أصحاب هذه الدراساتء مع الإشارة إلى الدراسات الأخرى, 
التي لم تأت يجديد. 


3 ل. إبراهيم عيدة» «الصحفى الثائر», كتاب رود اليوسفء. عددل/اء ا المقدمة. 
*١‏ انظر: د. إبراهيم عبدهء «الديمقراطية بين شيوخ الحارة ومجالس الطراطير». مؤسسة سجل العربء 
ص ١ع‏ كل 71077 
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الفصل السابع 


مسرح يعقوب صنوع بي 
الدراسات الأساسية 


)0( د. محمد يوسف نجم 


يُعتبر د. محمد يوسف نجم صاحب أول دراسة كُتبت عن مسرح صنوع؛ بعد صدور 
كتاب د. إبراهيم عبده «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في 
مصر». ودراسة د. نجم نُشرت ضمن كتابه «المسرحية في الآدب العربي الحديث» عام 
407 . ويالرغم من أن معظم معلومات هذه الدراسة مرَّت عليناء فإن بعضها جدير 
بالمناقشة؛ لأنه مأخوذ من مراجع لم يتطرق إليها د. إبراهيم عبده» وأيضًا لأنها تشير إلى 
وجود نشاط مسرحي لصنوع أثناء وجوده في مصر! 

يقول د. نجمء عن مسرح صنوع: «وقد وصف لنا محرر الساترداي ريفيو 


0 


211/1517 5411847 عمله هذا في عددها الصادر في 2180/17/57 قائلًا: ألم 
يحاول هو وحده أن يخلق مسرحًا عربيًا؟ وإذا قلت هى وحده فإنني أقرر الواقع؛ لأنه 
كثيرًا ما كان يقوم في هذا المسرح بأعمال المؤلف والممثل والمدير والملقن» وغير ذلك؛ 
وعلينا ألا نسخر من هذا؛ لأن مسرحياته ذات الشخصية الواحدة كانت تحتوي على 
سيل من الملاحظات؛ وسلسلة متصلة من الضحكء فضلًا عن دموع إنسانية مُرّةء جعلت 
جميع الناس يحرصون على مشاهدتها؛ فكان الفلاحون يهرعون إليهاء وكان الباشوات 
يترددون عليها على سبيل التسلية المقرونة بالاستغراب» وأخيرًا شهدها الخديو إسماعيل 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


نفسه, فسر بها أيما سرورء حتى إنه عند مغادرته خلع على جيمس سنوا لقب موليير 
مصر ١»...‏ 

وأهمية هذه المعلومة أنها تثبت أن صحيفة «الساترداي ريفيو» كتبت عن صنوع 
كمسرحي في مصر عام 8177١؛‏ أي قبل سفر صنوع إلى فرنساء وتثبت أيضًا أن هناك 
مرجعًا جديدًا - بعيدًا عن صحف ومذكرات صنوع - ذكر هذا النشاط؛ وهذا يعني أن 
د. نجم اطّلع على «أصل» هذه الصحيفة» ونقل منها؛ ويذلك تتأكد حقيقة نشاط صنوع 
كمسرحي في مصر! 

ولكن لهذه الحقيقة وجهًا آخرء وهذا الوجه يتمثل في أن د. نجم - في هذا الجزء 
المنقول من الجريدة عام 14177 - لم يلتزم الحرص والدقة في نقل المعلوما ت؛ لأنه أثيت 
أنه اطّلع على أصل الجريدة ونقل منها ما نقل! والواقع أنه لم يطّلع على الجريدة» ولم 
ينقل من أصلهاء بل نقل هذا الجزء مما نقله ناقد آخر سابق عليه لم يُشْرْ إليه في 
هذا الموضعء" وهو د. إبراهيم عبده؛" والدليل على ذلك أن د. نجم لم يضع بيانات هذه 
الجريدة ضمن مراجعه الأجنبية في نهاية الكتاب! 

ولعل القارئ يسأل: ما قيمة إثبات أن د. نجم لم يطّلع على أصل الجريدة: طالما أن 
المعلومات التي جاءت في الصحيفة صحيحة» وتثبت أن لصنوع نشاطًا مسرحيًا في مصر 
سواء اطّلع على أصل الجريدة د. نجم أو د: إبراهيم عبده؟! وهنا يأتى دورنا في الإجابة: 
وقول إن ا" كم كنوه نوكن كاريع عن التحريدة قال انه ان 15 ار 
والحقيقة أن العدد صدر في 5١‏ / /ا/ 4.١/19‏ 


' د. محمد يوسف نجم. «المسرحية في الأدب العربى الحديث». /5-1/51١15ء‏ دار بيروت للطباعة 
والنشرء بيروت. ,١91657‏ ص 35/. 

” وضع د. نجم هامشّاء تحت رقم ١‏ عند هذا الموضعء وفي قائمة المصادر والمراجع والتعليقات لهذا 
الجزء كتب عند هذا الرقم: (1876 101:9[ ,26 815:1/15:117 5111810477) د. محمد يوسف نجم.ء السابق» 
ص9/١-47.‏ 

" انظر نُقول د. إبراهيم عبده» من جريدة «السترداي ريفيو»» في كتابه «أبو نظارة إمام الصحافة 
الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر».ء السابقء» ص5١-757,‏ /311. 

؛ انظر تاريخ هذا العددء الذي تكرر كثيرّاء وجاء مؤرخًا في 57 /17/ 1875؛ في كتاب د. إبراهيم عبده, 
السابقء ص9١‏ ؟5, 57 5117. علمًا بأن د. إبراهيم عبده هو أول من تحدث عن هذه الجريدة ونقل 
منها. 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 


وهذا يعني أن ما جاء في هذا العدد تمت صياغته أثناء وجود صنوع في باريس, 
وأثناء ترويجه لنشاطه المسرحي المزعوم في مصر عندما روج له في صحفه.* والدليل على 
ذلك أن نب إمؤافيع معيدم أكن إن «مهرن «الساترد اجر يفيو تق أصندقاة كنوع بزأنه 
اطلع على صحف صنوع في فرنسا. وعن هذا الأمر قال د. إيراهيم عبده: 

«ويؤكد الصحفى أن «أبى نظارة» كان يجيد في سنة 1817/4 العبرية والعربية 
والتركية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية والأسبانية والمجرية 
والروسية والبولونية. وفي قول هذا الصحفي الرحالة الذي ربطته الصلات بالمترجم له ما 
يوكدضنكة البرانات التى :ذكرها يكقون-صدوع ف القطوط الذق سكل فيه تاريخ ين 
راد اليكالة فل ماذكره ابو مطارة أرجم يفانت أكرى ريدى أنه يفف 10/5 ل يقد 
حصّلها أو أجادها إجادة تامة» على أن صحف يعقوب التى أصدرها في باريس أكدت ما 
ذفن إلنه الترحة له والمتجفج كلهمانيها لحتو عليه يعدن كينا من زغات القطفة 
بلغ عددها عشرًا أو يزيد 6 

ويلاحظ على هذا القول تكرار تاريخ المقال بعام 4174١؛‏ الذي يؤكد أن الصحفي 
اطلع على صحف صنوع في فرنساء وهذا التأكيد هو أبلغ رد على د. نجمء الذي ذكر بأن 
ما نقله من الجريدة كان في عام .١18171‏ بل ونزيد عليه هذا السؤال: كيف اطَّلع محرر 
«الساترداي ريفيو» على صحف صنوع التي بدأت في الإصدار عام ,١181/8‏ ثم نجده 
يكتب مقالة في عام 2١/1/51‏ يضمّنها معلومات من صحف صنوع في عام 1/1/5؟! 

وإذا عدنا إلى دراسة د. نجم عن مسرح صنوعء سنجده يتحدث عن هذا المسرح, 
من خلال نُقول جديدة ومهمة؛ قائلًا: «وقد حدثنا صنوع نفسه عن تأسيس مسرحه 
هذاء في محاضرة ألقاها في باريس سنة ١1١7‏ جاء فيها: ولد هذا المسرح في مقهى كبير» 
في وسط حديقتنا الجميلة «الأزبكية». في ذلك الحين - أي في سنة ١87١‏ - كانت ثمة 
فرقة فرنسية قوية» تتألف من الموسيقيين والمطربين والممثلين» وفرقة تمثيلية إيطالية: 
وكانتا تقومان بتسلية الجاليات الأوروبية في القاهرة. وكنت أشترك في جميع التمثيليات 
التي تُقدم في ذلك المقهى وإذا كا ن لا بد لي من أ ن أعترفء فلأقل إذن إن الهزليات 
والملاهي والغنائيات والمسرحيات العصرية التي قدمت على ذلك المسرح هي التي أوحت 


* انظر حديث صنوع عن مسرحه في جريدة «أبو نظارة زرقا»»ء السنة الثالثة. عدد .,١١‏ ١1//ا/‏ 9/ا6/١.‏ 
1 د. إيراهيم عبدهء, السابقء» ص55" 3”37. 


١ا/لا‎ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


إليّ بفكرة إنشاء مسرحى العربي ... وعندما أحسست بأننى أصبحت متمكنًا إلى حدٌّ ما 
من القن الفتريحي كين عتانئة بف فصل واحد, كم رحضيت إل كين عايدين' ويك 
مخطوطلة جه العقاقة إلى خيري باشا - وهو الذي كان يتولى الإشراف على احتفالات 
الخديى إسماعيل - ورجوت سعادته أن يقدمها مع أصدق الاحترام إلى سموه ... ويبدو 
أن خيري باشا الذي كانت تربطني به صداقة وثيقة قد استخدم كل ما أوتي من بلاغة 
ولُسنء كي يُنهي إلى السيد العظيم رسالتيء وقد وفق إلى أن يقرأ له غنائيتي» وأن 
يحصل على الإذن بتمثيلها.» " 

ولنا على هذا القول عدة ملاحظات: فبالنسبة لاشتراك صنوع في تمثيل مسرحيات 
لفرقتين فرنسية وإيطالية في مقهّى بالأزيكية عام ١1/81١؛‏ زعم جديد من مزاعم صنوع؛ 
لأن هذا الحديث لم يقل به صنوع في صحفه أو في مذكراته» رغم أهميته وقيمته؛ لأن 
هذا المقهى كان السبب في إنشائه لمسرحه العربى - كما جاء - ومن غير المعقول أن 
يعقوب صنوع نسي هذه التفاصيل المهمة» وني السبب الرئيسي لإنشاء مسرحه؛ وهو 
يكتب عن هذا المسرح في مذكراته وصحفه منذ عام ١417/8‏ - أي والأحداث حية في ذهنه 
- ثم فجأة يتذكرها عام !١5١5‏ 


)١1-١(‏ خيري باشا 


أما موضوع صداقة صنوع لخيري باشاء المشرف على احتفالات الخديوء وقيام الباشا 
بتقديم مسرحية صنوع للخديوء والحصول على الإذن بتمثيلها؛ فهذا الموضوع أيضًا من 
مزاعم صنوع؛ لأنه غير مذكور في صحف أو مذكرات صنوع. ومن غير المعقول أيضًا أن 
ينسى صنوع ظروف وملابسات أول مسرحية له تُقدم للخديى ويأذن بتمثيلهاء ثم فجأة 
يتذكر هذه الظروف والملايسات عام !١5١37‏ 

والأغرب من ذلك أن يعقوب صنوع ذكر في مذكراته موقفا آخر يدل على صداقته 
لخيري باشا! وهنا سيسأل القارئ: وما الضرر في عدم ذكر صنوع في مذكراته موضوع 


" د. محمد يوسف نجم.ء السابقء ص5/-١8.‏ ومن الجدير بالذكر أننا انتقينا الجزء المنشورء من 
صفحات كتاب د. نجم؛ لما به من أشياء جديدة» لأن صفحات كتاب د. نجم وما بعدها جاءت بمعلومات 
أخرى مرّت علينا فيما سبقء وتعرضنا لها بالمناقشة. 


١ا/ك‎ 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 


وساطة خيري باشا بخصوص المسرحية: طال ما أن هناك صداقة بالفعل بينه وبين خيري 
باشا؟ 

والإجابة على ذلك تلزمنا الرجوع مرة أخرى لكتاب د. إبراهيم عبده» عندما ذكر 
هذه الصداقة معتمدًا على مذكرات صنوع. قائلًا: إن الخديى إسماعيل «أرسل في الليلة 
السابقة على إلغاء الصحيفة كبير أمنائه خيري باشا ... ويمضى يعقوب بن صنوع في 
رواية تاريخه [قائلًا]: وقال لي ضيفي الكريم: لقد جئت لأراك يا موليير وإن ذكرت لي 
أسماء الوزراء الذين أعطوك الكتران الى تشرتها فى العون الكخير من ضحيفتك أعظطك 
بيدي أربعة آلاف جنيه, أنت تعلم أني موكفادية لك. ولن يعرف أحد ما حدث بينناء 
ويستمر صدور صحيفتكء أما إن تماديت في عنادك؛ فإن الخديو بواسطة بوليسه السري 
الذكي سيجد المذنبين» وانتقامًا منك فإن سموه سيقول إنك أنت الذي وشيت بهم فيذلك 
دون فائدة. وساء يعقوبًا هذا العرض الصغير من الرجل الخطير الذي له في نفسه مكانة 
الاعتبار والتقدير.»” 

وعلى الرغم من هذه الصداقة بين صنوع وخيري باشاء التي جاءت في مذكرات 
صنوع المخطوطة, فإن هذه القصة لها شكل آخرء عندما رواها صنوع في صحفه 
المنشورة مرتين» قائلًا فيهما عن الخديى إسماعيل: «وقبل طلوع نمرة خمستاشر بيومين 
بعت لي لبيتي «باشته ذو القرنين» وقال لي بكلمتين مختصرين: أربعة آلاف جنيه 
منتظراك في عبدين» ولا حد يعرف ولا يدرى قطء بس قل لنا من في بالك حط فكرة 
الجورنال» ومين أعطاك الأخبار اللي هي عندنا من أعظم الأسرار ...»1 

ويُلاحظ هنا أن يعقوب صنوع يسخر من زائره واصفًا إياه بذي القرنين» ولا يمكن 
لإنسان أن يطلق هذا الوصف المنشور في صحيفة على صديق حميم, تبعًا لما جاء في 
المذكرات المخطوطة غير المؤرخة؛ وتبعًا لما جاء في محاضرة صنوع عام !١1١7‏ 

والسؤال الآن: لماذا لم يذكر صنوع صداقته لخيري باشاء وأيضًا لم يذكر اسمه 
صراحة؛ عندما تحدث عن موضوع زيارته ورشوته. في صحفه مرتينء الأولى في 
05 ولأخرى في 7/7/7 1887؟! ولماذا ذكر صنوع هذه الصداقة وصرح 


007 إبراهيم عيدهء السايق.ء ص86 50. 
* جريدة «أبو نظارة زرقا»» السنة الثالثةء عدد /1//1١ 21١‏ 211/5 وأيضًا: جريدة «أبو نظارة»» السنة 
١ل‏ عدد 84/5/5485 ا. 


تفن 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


شجمنا جراب لشو حلمم الويظهر منه سي 
اليد اميم يه اباك مصمرككونه في سجوايه كاه ذلك أنه 
ينمثي على للتربوي دحلى حوور اتيك بك يها جي واكم 
ويرذعرا الددرن اللىحطها طى الى معسرحضرة ال رعرن 
لشي لمارا اللكلرم دمكله عله طاريي رليسه مهانه 
ميلىن سرّي واستشاء ناسة رقيل مللوج عر -مستاشر 
بيرمين بعت لى لبت بان زو الترنهه دقل ل مكلتين 
ملتصرين اربدة الرف جنبيه أمشتطراك في جبدييه ولرسمد 
| يعرف ولديددى قا بسى فل لنامى ف بلك خط مكرة 
أ لليورتك ومين امطاك الرمشباد الليثكيه حثرنا من لتم يسراد 
تنك قا اتش ى خف بلرتيان عله فلو ريو اه سيك 
الممرس فامر تبطيل الجورناك 


باسم خيري باشا صراحة مرتين؛ الأولى في المذكرات المخطوطة غير المؤرخة؛ والأخرى في 
عام ١1١”‏ عندما ألقى محاضرته السابقة؟! 

الحقيقة أن صداقة صنوع بخيري باشا صداقة وهمية اختلقها صنوع: وأوهم بها 
قراء صحيفته؛ مستغلًا وفاة خيري باشا في عام 1841؛ كي يقنع القراء بقوة علاقاته 
أثناء وجوده في مصرء وهذا هى السر في تصريح صنوع باسم خيري باشا في عام 215١1‏ 
ولعل القارئ يبرر ذلك بقوله: إن يعقوب صنوع كان مغضويًا عليه في هذه الفترة» فلم 
يصرح باسم صديقه حفاظًا على حياته من غضب الخديوء: وعندما مات الصديق صرح 
صنوع باسمه! 

وبالرغم من وجاهة هذا الاحتمالء إلا أننا وجدنا دليلًا قويًا يقطع الشك باليقين؛ 
وهو أن أحمد خيري باشا الذي ذكره صنوع في محاضرته عام ١1١”‏ بأنه مشرف 
احتفالات الخديىء عندما ساعده في بداية نشاطه المسرحي عام 21817١‏ والذي ذكره في 


1١ا/‎ 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 


ياأبناا مسي ياساده بككرام. بإنت ليم لسمدرا مق رادم 
وده ال رليم حمييم ابر نشاره 1ر6 عرق اللقم 
| سي للمانه الإيها مرى شرب الب رقعد على تله وقثلة 
| مأك ناكل .اننا ميي] ميم لم لع خلمسناست يد 
| الام الاجم برفيرعناناى بااليسبك للاري اللي صدةه 
| نيا له فيه الشخادي ل مزسلته الثريده اقل ررمثاها 
في لتنا اللي ارد نسناها نتك: لشي السسْنْعاري اللرنقي 
| ابيب فى فرعن ابر الرش كشب اله حبار يعرف 

| لفق دل يتترب ابه ويضنق الباطل «ليزاك كا هلب 
| بلجل قسارة لأثلب الله ولريرم المسفات ,تادز قي 
| الضي الهاي مابوقر الككبان دياق يكنات واحرلله 
تدده له الرسله المرضي بهاسمينيم آهل ٠‏ انامرار !ناهر 
| الدت الإيسصل يتناس فرعن الهمبان حاب 

0 التاريخ ذال درم يم بين ابو دنضانه المي رب تخ 
١‏ لمان المسشوم أنامصري انع ممتي دده لى أعقلم انغزار 


حديث صنوع عن إسماعيل بعد عزله. 


مذكراته على أنه كبير أمناء الخديىء. عندما زاره وعرض عليه الرشوة عام 4181/8 لم 
يكن في هذين التاريخين مُشرفًا لاحتفالات الخديو ...! ولم يكن كبيرًا لأمناء الخديى ...! 


ولم يكن في القاهرة أصلًا ...! 


فقد حصلنا على الملف الوظيفي للأحمد خيري باشاء ووجدناه تقلد عدة وظائف 
حكومية بداية من عام 2١8657‏ وهي على الترتيب: موظف بديوان كتخدايء مترجم بقلم 
تركيء أيكنجي قلم تركيء كاتب تركي تفتيش قبليء موظف بمجلس الأحكام؛ رئيس 
قلم تركيء ناظر المعارف العمومية في عام ”188. أما وظيفة «رئيس الديوان الخديو» 


فتقلدها منذ عام ,١18/15‏ وحتى وفاته في ٠١.18/41//71/ 1١١‏ 


٠‏ انظر: سجلات قلم الوزارات» السابق» ملف رقم ١5٠١5‏ باسم أحمد خيري باشاء ضمن ملفات 
محفظة رقم الا8. 


١ا/ه‎ 


قد عو لدوم قسن مب يودية ططت 
ارد عليه الى سسدة دما الركية يج لبي من ١‏ لمي تلو رنت» ا 
ع5 انه لان رمه وان كان ( مدق وله انيم اليس 
صين وهدقه دررنء ١نجرءة‏ اام فوميرة عام مؤالونى 
,اهام 5-084 ٠‏ شه عر والره ١‏ سابل بوي اماق 
كانتراض مل ١‏ حويّه ولبس كاد ساز ايام عن امم 0 
دنه لان يرك بعدم لاننه للوبريا © - وار عروسييث اياء. 
اليل بام سول او. لكان تر اودرري ابس مين 
ونه نويد هام بتَاقي راروعها بيفيا ثكانا يكرنان سي 
لو ١‏ لهاية عم ودجو نوفن ان لان بن ره م | 
«بيه بأحوره دمر غات ذه تمس مما نم لات انيم اليك 
عرة لان بطب مي رس ١‏ لايس ١‏ ركائرية مل اليم وكيد » 
اي أت فى سه غلم براي ٠‏ شرم في ايه وعوته كنت ٠‏ 
دار 11 راء عل ال يار من (عروعق ثلان يغبي له 
كر" ومن ١‏ وت اهاامي ووه ربا حت جبرني زان 
مرة على رمة احلاثيل المفريل بن ب ومن 2 اله 
أت ليله في اوسن ليا خيرض نانلابه السدني 
الحديرية ١‏ حترزريه با الاين ' يساية ١ليايه‏ دوانالحيه 
لي ند بإفارسة في ١‏ حوال'لز نط رلييَةَ في 'نن و برع 


حديث صنوع عن توفيق بعد وفاته. 


ومن المنطقي أن صداقة صنوع بخيري باشا - تبعًا لأقواله - كانت أثناء تقلد 
الباشا لوظيفة رئيس الديوان الخديوء أي منذ عام .١1685‏ فكيف ذلك وصنوع في 
باريس منذ عام /81١؟!‏ وكيف كان خيري باشا كبيرًا لأمناء الخديى في عام 2181٠١‏ 
و6177 ,١‏ عندما توسط لصنوع عند الخديى بخصوص مسرحيته؛ وعندما زاره وعرض 
عليه الرشوة» تبعًا لصداقته؟! فخيري باشا في هذين العامين كان كاتبًا تركيًا بتفتيش 
منطقة وجه قببيء أي غير موجود في القاهرة! هذا بالإضافة إلى أن وظيفته ككاتب - في 
ذلك الوقت - لا ترقى به إلى التعامل مع الخديى بالصورة التي وصفها لنا صنوع! 

والحقيقة أن يعقوب صنوع كان معتادًا على ذكر علاقات مزعومة وهمية بينه وبين 
الحخكام وكبار القوم بعد وفاتهم؛ كي يخلق لنفسه مكانة عظيمة مرموقة» وليكتب بها 
تاريخه كما أراد له أن يكون؛ وذلك حتى لا ينكشف أمر هذه العلاقات: إذا كان أصحابها 
أحياء! 


ا١ا/لك‎ 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 


وقد قام صنوع بهذا الأمر أولّا مع الخديى إسماعيل بعد عزله. وثانيًا مع شريف 
باشا ناظر الخارجية بعد وفاته, وثالثًا مع خيري باشا بعد وفاته» ورابعًا مع الخديى 


توفيق بعد وفاته! ١١‏ 


(١-؟)‏ جاك شيلي 


وقبل أن نترك هذا الموضوع إلى موضوع آخرء نسأل: من أين أتى د. نجم بنص محاضرة 
صنوعء الذي ألقاه عن مسرحه عام ”60١؟‏ الواقع يقول إن د. نجم نقل هذا النص من 
مرجع أجنبيء ذكره هكذا: 8061/5111:01 :1101:11:81 15آ ,ل11.آلتك 011185 42ل[. 

وقد علق الدكتور نجم على هذا المرجع في الهامش قائلًا: «وقد أرشدنا إليه صديقنا 
المرحوم الدكتور جاك تاجرء وكان في مكتبة قصر القبة الخاصة. وقد اقتبست منه 
جانيت تاجر في مقالها عن «طلائع المسرح الحديث في مصر».» ٠"‏ وهذا القول يعني أن 
د. نجم اطّلع على أصل المرجع؛ ولم يعتمد على مقال جانيت تاجرء بدليل أنه وضعه في 
قائمة المراجع الأفرنجية في نهاية الكتاب.'' ولكن حقيقة الأمر كانت عكس ذلك تمامًا؛ 
لأن د. نجم لم يطّلع ولم ينقل من أصل المرجع؛ بل اطّلع ونقل «فقط» من مقال جانيت 
تاجر! 

والدليل على ذلك أن جميع نُقول د. نجم من هذا المرجع الأجنبي كانت فيما بين 
صفحات !4,707-70١‏ وأرقام هذه الصفحاتء هي نفسها أرقام صفحات مقال 1.85 
:6211 81 21018115 81 ]ش11 [21 2881715 لجانيت تاجرء المنشور في «كراسات 
التاريخ المصري» سنة ١1554‏ بالعدد الثاني من السلسلة الأولى ص537١-/1١7,‏ والمحفوظ 
بمكتبة دير الدومنكن في العباسية بالقاهرة. 


"١‏ انظر حديث صنوع عن علاقته بالخديو إسماعيل: بعد عزله في: جريدة «أبى نظارة زرقا»» السنة 
الثالثة. عدد 7/17/1١15‏ 1879ء وأيضًا حديث صنوع عن علاقته بالخديى توفيقء بعد وفاته في: جريدة 
«أبو نظارة»», السنة :١‏ عدد ”, 7/560 16477/01ء وأخيرًا حديث صنوع عن علاقته بشريف باشاء بعد 
وفاته في مذكراته المخطوطة: بكتاب د. إبراهيم عبدهء السايق» ص ١-75‏ 5. 

فى د. محمد يوسف نجمء السايقء ص؟351. 

.5 انظر: د. محمد يوسف نجم. السابقء المراجع الأفرنجية ص71‎ ٠ 
؟' انظر د. محمد يوسف نجم.ء السابقء هوامش ص7 6-؟1.‎ 


١ا/ا/‎ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


أما أصل مقال /5061/271153 210111115 11 ,11511155 14001185 لجاك شيليء 
فنشر بجريدة «أبى نظارة» في باريس عام ١١.١5١5‏ وأي عدد من أعداد صحيفة 
أبي نظارة لا تتعدى صفحاته عن عدد أصابع اليد الواحدة! فمن أين جاء د. نجم 
باقتباسات في دراسته تعدَّت أرقام صفحاتها الماكتين؟! 

ومن المؤكد أن القارئ سيتذكر نفس الموقف للدكتور نجمء بخصوص مقالة جريدة 
«الساترداي ريفيو», وسيعيد علينا نفس السؤالء قائلًا: وما الضرر في عدم اطّلاع د. نجم 
على أصل مقال جاك شيليء واطلاعه «فقط» على دراسة جانيت تاجرء والنقل منها؟ 
سنجيب على ذلك بقولنا: إن أصل مقال جاك شيي المنشور في جريدة «أبي نظارة» عام 
5 لكماصو الاكريممة تحرف الساهيرة هدوع ال القنك عام بت 

أى إن يعقون صنوع هو القندن الوح كاماد ل حقالة جاه شيلع من مزاعية 
أما دراسة جانيت تاجر فقد اعتمدت فيها على مقالة جاك شيليء وعلى غيرها من مقالات 
لصحف مشكوك فيهاء وفي صحة ما جاء فيها من معلومات! وللأسف لم يلتفت إلى هذا 
الأمر د. نجمء فقام بالنقل من هذه المقالات على أنها معلومات صحيحة تثبت أن لصنوع 
نشاطًا مسرحيًا في مصر! 


)-١(‏ جريدة ليجبت 


وأولى هذه المقالات ما ذكره د. نجم, نقلًا عن جانيت تاجرء' قائلًا عن صنوع: 
«وقد استرعت مسرحياته التى ألّفها اهتمام النقد الفنى آنذاك؛ فكتبت جريدة ليجيبت 
11 في عزنا العنادن في 87١6‏ تقول: لا شك أن قراءنا الأوروبيين 
- الذين ألفوا مشاهدة أروع آثار الفن المسرحي - قد يبتسمون لسذاجة الأساليب 
التي يعمد إليها المؤلف في حبك المؤامرات» لكنهاء فيما يختص بالمتفرجين العربء كانت 


٠“‏ انظر: 11[:11 1:67 1101:11:11 1.8 ,11581112 14001715 جريدة «أبو نظارة»: عدد1.» في شهر رجب 
سنة ٠575‏ وعدد /اء في الشهر الحميدي المبارك سنة 575 ١ه‏ (الموافق عام .)١11١5‏ 

٠”‏ ويُلاحظ أن د. نجم ابتداءً من هذا الموضع بدأ يشير صراحة إلى دُقوله من دراسة جانيت تاجرء بعكس 
ما كان يشير فيما سبق إلى مقالة جاك شيلي. انظر: د. نجم: السابق» ص17. 
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كافية لاجتذابهم إلى مشاهدة التمثيل. وهذا أمر يحمل على التفاؤلء فإن المؤلف والفنيين 
والجمهور يتقدمون بنسبة واحدة.» ١"‏ 

وهذه المقالة. كما جاءت في صياغة جانيت تاجرء وأيضًا في صياغة د. نجم, تثبت 
وجود نشاط صنوع المسرحي في مصر؛ لأنها نُشرت في عام ,.1417١‏ وللأسف لم نستطع 
الحصول على أصل هذه المقالة» إلا أننا نشك في وجودها؛ والدليل على ذلك أن بعض 
الملتخصصين في الصحف الفرنسية والفنية الصادرة في مصر لم يتحدثوا عن هذه المقالة» 
رغم أنها مقالة أساسية في الموضوعات التي تطرقوا إليها في كتبهم!"١‏ 

وإذا استبعدنا هذا الشكء وآمنا - كما آمن غيرنا - بصدق ما جاء في المقالة» 
سنجد أيضًا أن هذه المقالة لا تخص مسرح صنوع. لا من قريب ولا من بعيد! فإذا 
أمعن القارئ النظر في هذه المقالة جيدّاء سيلاحظ أنها لم تذكر كلمة واحدة تدل على أنها 
كُتبت عن مسرح صنوع, بل سيلاحظ أنها كُتبت عن عرض لخيال الظلء أو الأراجوزء 
أى صندوق الدنياء وسيلاحظ أخيرًا أنها لم تُكتب عن أي عرض مسرحي عربي بشري؛ 
والدليل موجود في كلمات المقالة نفسها. 

فالمقالة تحدثت عن الجمهور الأوروبي الذي أَلِفَ «مشاهدة» «الفن المسرحي». 
وفكها فشنت عو :اكد كر الجرتة قاللت: «اجتذابهم» إل #مشتاهدة: الفمقيل»! 
ودلالات الكلمات التى بين الأقواس واضحة؛ حيث إن المقالة تقارن بين الفن المسرحى 
الأوروبي وبين كذون الفوجة عند العرب» أمثال «خيال الظل»؛ و«الأراجوز»» و 


"1-7 منحمن يوسف نجم, السايق» ص 15. 


“ فمثلًا د. محمود نجيب أبو الليل» كتب كتابًا عن الصحف الفرنسية في مصرء وتحدث عن جريدة 
«ليجيبت»» ولم يُشْرٌ إلى المقالة التي جاءت عند جانيت تاجرء رغم أنه أتى بأخبار فنية ومسرحية من 
صحف فرنسية صدرت في مصرء ولم تتحدث هذه الأخبار عن أية إشارة لمسرح صنوع. أما د. أحمد 
المغازي» فقد كتب كتابًا عن الصحافة الفنية في مصرء الأجنبية والعربية» ووجدناه يأتي بأخبار مسرحية 
لأكثر من ثلاثين صحيفة أجنبية صدرت في مصرء وعندما تحدث عن صنوع جاء بالأخبار الصحفية 
التي جاءت «فقط» عند جانيت تاجر. والأغرب من ذلك أنه لم يتحدث عن صحيفة «ليجيبت» إلا من 
خلال إشارة جانيت تاجر «فقط» التى أصبحت المرجع الوحيد لهذه الصحيفة. انظر: د. محمود نجيب 
أبو الليلء «الصحافة الفرنسية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية الثورة العرابية»» مطبعة التحريرء ط١,‏ 
40, د. أحمد المغازي» «الصحافة الفنية في مصر: نشأتها وتطورها»» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
6 


1١/4 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


الدنيا»» التي تجذب المتفرجين. ولم تقل تجذب المشاهدين؛ لأن المشاهد يذهب بنفسه إلى 
المسرح ليرى. أما المتفرج, فتجذبه فثون الفرجة, حيث يوجد المتفرج» سواء في الشارع 
أو في المقهى؛ حيث تُعرض هذه الفنون! 

زالبليل الككين أن المقالة ححركع بصراخة عن رضن قفي أفيم بالقجل: ولكنها كرك 
في النهاية قولًا مهما عندما قالت: «فإن المؤلف والفنيين والجمهورء يتقدمون بنسبة 
واحدة.» وهنا نقول: لماذا لم نَشْرُ المقالة في هذا القول إلى أهم عنصر في العرض»؛ وهو 
«الممثلون»؟! ولماذا اقتصر حديثها «فقط» على المؤلف والفنيين والجمهور؟! 

والإجابة بسيطة؛ فلا يوجد ممثلون في هذا العرض؛ لأنه كان عرضًا لخيال الظل 
الذي يحرك الدُّمى فيه «الفنيون». وبالطبع كلمة «الفنيين» لم تكن تعني في ذلك الوقت 
الإأضافة والاكرا ع والليكون مد اله لأديهده الأمون كانت غير موتحودة عا 117 ذل 
كانت تعني الفنيين ممن يقومون بتحريك الأشكال الخشبية في خيال الظلء أو تحريك 
العرائس في الأراجوزء أو تحريك الصور في صندوق الدنيا! 

وإذا تتبعنا بعد ذلك تُقول د. تجم من دزاسة'جانيت تاجرء ستجدها إشازات غير 
صريحة؛ من صحيفة «الأفنيره ديجيتو 280611710 :1839/17801111»: في عامى 21/1/79 
113 وفده الإاشارات .وضعتها حانيت كان لإجهاع القارعز بأنها إشازات: تيت عن 
مسرح صنوع!*' والنص الوحيد الذي جاء من هذه الصحيفة لم يُشْرٌ إلى مسرح صنوع:» 
بصورة صريحة! '" 


)4-١(‏ جريدة الأزبكية 


لعل القارئ شعر بالملل من محاولتنا إقناعه بأن جانيت تاجر تحاول تلفيق المصادر 
والمراجع؛ لإثبات نشاط صنوع المسرحيى في مصر! لذلك سنختتم مناقشتنا لهذه القضية 
بأقوع :دليل. عل هذا التلفيق؟ وذلك امن خلال قول 3 فذقلا من حافيت تاخره 

«وفي الختام» نورد ما كتبه جول باربييه :8418111 1111185 في جريدة الأزبكية 
111 سنة 1677ء قال: أيجب علينا أن نتذكر أن الشيخ أبا نظارة قد قدم في 


3 ولا تعلم, لمانا لم تأت جانيت تاجرء أو 3 نجم, بتنصوص هذه الإشارات كما حدث في مقالة «ليجييت» 
السايقة, واكتفيا فقط بالإشارة وإعادة الصياغة؟! 


حمل يوسف نجم, السايق» ص ١-45‏ 1. 
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كان من بينها الهزلية والمسرحية ذات الفصل الواحدء والمسرحية العصرية ذات الفصل 
الواحدء والمسرحية العصرية ذات الخمسة فصول؟ أيجب علينا أن نقول إن الحماس قد 
بلغ بالنظارة - في المرة الأولى - أن اختلط عليهم الأمر بالنسبة للتمثيل: وأنهم أخذوا 
يعبرون عن مشاعرهم بصوت عالٍ وسذاجة كسذاجة الأطفال؟ إن ارتياد موليير مصر 
لهذا الفن قد لقي مقلدين كثيرين؛ فقد تلقى ذات يوم مأساة شعرية عربية» كتبها أستاذ 
في الجامعة الأزهرية. وقد كانت هذه المسرحية جيدة إلى حدٌّ ماء وعندما قام بعض طلبة 
الأزهر بتمثيلها لقيت ما تستحقه من النجاح.١”‏ 
هذه المقالة» والحق يُقالء تعتبر أقوى دليل وجدته يثبت نشاط صنوع المسرحيى في 
مصر؛ وذلك لأنها نُشرت في جريدة الأزبكية عام 181/7١؛‏ أي بعد غلق مسرح صنوع بعام 
واحدء تبعًا لأقواله! ورغم قوة هذه المقالة إلا أنها تحمل أقوى ثلاث نقاط ضعف بين 
سطورها؛ وهى في نفس الوقت أقوى ثلاثة أدلة على تلفيق جانيت تاجر لمراجع دراستها! 
النقطة الأولى: أن هذه المقالة نُشرت في جريدة الأزبكية 1.8281:101:11 عام 1.11/7" 
واسم هذه الجريدة أورده د. نجم - أو جانيت تاجر - باللغتين العربية والفرنسية. 
ولا نعلم هل المقصود المجلة العربية أم الجريدة الفرنسية؟! والسبب في هذا السؤال أننا 
وحدنا دوريتين ياسم «الآزيكية» تم إصدارهما بالفعل في القاهرة! فإذا كان المقصود 
«الأزبكية» العربية» سنقول إننا وجدناها مجلة أسبوعية باسم «الأزبكية»» صدرت في 
القاهرة عام 2١6١5‏ وبالتالي ليست هى المقصودة! 
أما جريدة الأزبكية الفرنسية» فإنها صدرت بالفعل بالقاهرة» ولكن في عام 
5؛ وقد ذكر ذلك «علكسيان صرافيان» صاحب جريدة الزمان» أثناء تسجيله 


1ن محمد يوسف نجم, السايق» ص .1١‏ 


*” ولا نعلم لماذا لم تحدد جانيت تاجر تاريخ صدور عدد جريدة «الأزبكية». من حيث اليوم أو الشهر؟ 
ولماذا اكتفت بتاريخ السنة؟! على الرغم من أنها أرّخت اليوم أو الشهر لجميع المقالات والإشارات الأخرى! 
ولا نعلم أيضًا لماذا لم يقم بذلك د. نجم؟! 

"" تحتفظ دار الكتب المصرية» في قسم الدوريات بعدد واحد منها بتاريخ 215١”/577/1١5‏ تحت رقم 
9 دوريات». وللمزيد انظر: محمود إسماعيل عبد الله «فهرس الدوريات العريية التى تقتنيها الدار»» 
الجزء الأول» مطبعة دار الكتب. 232971١‏ ص0١.‏ 
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لتاريخ الصحف التي صدرت في مصرء قائلًا إن جريدة 1528581015811 صدرت في 
القاهرة سنة ١887‏ 216873 وكانت تنشر أيام التشخيص.*” وأمام هذه الحقيقة, 
نتساءل: كيف تصدر جريدة الأزبكية الفرنسية بالقاهرة في عام 18/57» وتريد جانيت 
تاجر ويريد د. نجم أن نقبل مقالة عن مسرح صنوع نشرت بها في عام /141؟! 

النقطة الثانية: نقل د. نجم من جانيت أن جريدة «الأزبكية» الصادرة في عام 2١81/7‏ 
قالت: «أيجب علينا أن نتذكر أن الشيخ «أبا نظارة» قد قدَّم في موسمين اثنين مائة 
وستين حفلة تمثيلية ... إلخ؟» وهنا نسأل: من هو أبى نظارة؟ سيجيب القارئ إنه 
يعقوب صنوع. فنسأل: ولماذا لقب بأبي نظارة؟ سيجيب القارئ: لأته صاحب جريدة 
أبي نظارة. ثم نسأل: ومتى لُقب بأبي نظارة؟ سيجيب القارئ: بداية من عام 2141/8 
عندما أصدر صحيفته أبي نظارة في مصر! 

وبناءً على ذلك نسأل جانيت تاجرء ونسأل د. نجمء ونقول لهما: من أين أتت 

جريدة الأزبكية بلقب «أبى نظارة» في عام 214177 علمًا بأن هذا اللقب لم يُشتهر به 
يعقوب صنوع. ولم يُطلق عليه إلا في عام 21817 عندما أصدر أول جريدة باسم 
«أبي نظارة»؟! 

النقطة الثالثة: كاتب المقال هو جول باريييه :8818111 171:55[ فمن هو هذا الكاتب؟! 
سنجيب قائلين: جول باريييه»ء هو صاحب المطبعة» التي طبعت لصنوع مسرحيته 
الإيطالية «الزوج الخائن»؛*" أي إنه صديق لصنوع» وعلى أقل تقدير على علاقة عمل 
بصنوعء ومن المؤكد أن هذه العلاقة أنتجت المقالة السابقة: والاحتمال الأرجح أن هذه 
المقالة نُشْرت أثناء وجود صنوع في باريسء ولم تُنشر في مصرء وقد حصلت عليها 
جانيت تاجر بصورة أو بأخرىء فأثبتتها في دراستهاء ومن ثم نقلها د. نجم! 

ففن القريض ها أن ف مكده توس فهم :ريق أهدة درا شكف إلة أنه لم ومرقفع 

الحصول على أية إشارة حقيقية في أي مرجع لم يكن صنوع مصدره الوحيدء كي 
يثبت من خلالها قيام صنوع بنشاط مسرحي في مصر! فكل ما ذكره د. نجم ما 


“؟ راجع: جريدة «الزمان»» عدد 1١7١‏ 7/57/ 218487 نقلًَا عن: د. أحمد المغازيء السابقء ص18. 
*" راجع: د. إبراهيم عبده؛ السابقء ص5 ١5؟.‏ ومن الجدير بالذكر أن د. نجوى عانوس أعارتني صورة 
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تأمانا "11 11341110 مآ]آ 
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66 الغ 16 بالامدء معصت 1 معاوعق دامع طعوقد حزاذ) أدرل ١‏ 


غلاف مسرحية «الزوج الخائن». 


هو إلا نقول من آخرين كتبوا عن صنوع. وتريطهم به علاقات؛ فمصادر الدكتور 
في دراسته عن صنوع كانت: كتاب د. إبراهيم عبده «أبى نظارة إمام الصحافة ...» 
وكتاب طرازي» وكتاب يول دوبنييرء ومقال السترداي ريفيوء» ودراسة جانيت تاجر 
المعتمدة على مقال جاك شيلي! 

كُتبت من خلال صنوع نفسهء وذلك على الرغم من أن د. نجم كان اعتماده الأساسي 
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في كتابه على جريدة «الأهرام» منذ صدورها!'” وهذا يعني أيضًا أنه لم يجد أية إشارة 
في هذه الصحيفة أو غيرها تدل على صنوع كمسرحي في مصرء وهذا ليس تقصيرًا من 
الدكتور؛ لأنه بذل جهدًا خارقًا في توثيق وتحقيق أغلب دراسات كتايه؛ ما عدا الدراسة 
الخاصة بمسرح صنوع! 

وبالرغم من رأينا في هذه الدراسة إلا أن د. نجم شعر بعدم مصداقية صنوع 
في أقواله» وصرح بهذا الشعور قائلًا: «ذكر يعقوب صنوع في مذكراته أن أبويه واريا 
قبل ولادته أربعة أطفال لم يروا نور الحياة؛ ففزعت أمه إلى شيخ مسجد الشعراني؛ 
فأخبرها أنها سترزق بولدء وإن نذرته للدفاع عن الإسلام فسوف يعيشء وطلب إليها 
أن تكسوه من حسنات المؤمنين ليكون متواضعًا! وقد اعتمد الدكتور إبراهيم عبده؛ 
على هذا الخبر - الذي لا يعدو أن يكون تخريفة من تخريفات أبي نظارة الكثيرة ‏ 
وجزم بأنه ولد مسلمًا. ونحن نشك في هذا الخبر الغريب» ولا نعتمد على رواية رواها 
صنوع قاصدًا بها إلى توطيد قدمه في بيكة مسلمة.»"" 

ولو كان د. نجم عزف على هذا الوتر بصورة متأنية» لكان آمن بأن ما نقله عن 
مسرح صنوع وآثبته في دراسته ما هو إلا «تخريفة من تخريفات أبي نظارة الكثيرة», 
وها البق أبات بد راسعفن هوه المخريقاك الككيرة أورضل اقل تقدين أشاز ليوا 
ولكن للأسفء ذكر رأيه هذا في أحد هوامش الدراسة! 


)5-١(‏ يعقوب لنداو 


أول تأثير لدراسة د. محمد يوسف نجم كانت على يعقوب لنداوء عندما كتب عن مسرح 
صنوع في كتايه «دراسات في المسرح والسينما عند العرب» عام . ويعقوب لنداى 


'" يقول د. نجم: «كانت الصحف والمجلات المعاصرة المرجع الأول الذي رجعت إليهء وقد بحثت فيها 
عن الأخبار النقية» التي لا تحوي دعوة أو إعلانًاء وجمعت هذه الأخبار من صحف العصر ومجلاته. 
وأهمها جريدة «الأهرام» التي عاصرت حركة المسرح العربي في مصر منذ بدايتهاء وقد قضيت عامًا كاملًا 
في دراسة الصحف والمجلات. واستخراج ما فيها من الأخبار المسرحية» أو المقالات النقدية.» د. محمد 
يوسف نجم. السايقء ص5. 

د. محمد يوسف نجم., السابقء هامش "2 ص15. 
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المسرحية؛. منذ وصوله مع فرقته إلى مصر عام .١18177‏ وأيضًا تحدث عن دور أديب 
إسحاق ويوسف خياط في إتمام مسيرة هذه الفرقة بعد ذلك متجاهلًا تمامًا وجود 
صنوع كمسرحي."" 

ثم وجدناهء وبدون أي تسلسل تاريخي منطقيء يتحدث - بعد هؤلاء الشوام 
- عن دور صنوع المسرحي في مصر عام ,.18٠١‏ والسر في هذا الخلط راجع إلى أن 
لنداى عندما كان يكتب كتابه قرأ خيرًا في مجلة «روز اليوسف» عام 555١ء‏ عن دراسة 
د. محمد يوسف نجم. فلم يتمكن من الاطلاع عليهاء وعندما أنهى لنداو نسخ كتابه على 
الآلة الكاتبة» وقبل أن يشرع في نشره حصل على نسخة من دراسة د. نجم عام 215157 
فاستفاد منها في نطاق محدود - كما قال!*" 

وإذا نظرنا إلى هذا النطاق المحدودء سنجده يتركز في الجزء الخاص عن مسرح 
صنوع؛ حيث إن لنداى لم يأتِ في دراسته عن صنوع بأي جديدء إلا من خلال دراسة 
د. نجم. وهذا يدل على أن لنداو عندما أنهى كتابه في صورته الأولى كان معتمدًا فيه 
على ما بين يديه من مراجع موثقة؛ أكدت ريادة سليم النقاشء, ولم تذكر أية إشارة عن 
صنوع كمسرحي!'" 

ولعل د. أحمد المغازي - مُترجم كتاب لنداو - رأى أن الكتاب لم يعط يعقوب 
صنوع حقه. فأضاف فقرات كثيرة في الهوامشء, تنوعت بين الشرح والتفصيل والتأريخ: 
نقلها من كتاب د. إبراهيم عبده.١”‏ ويذلك أصبح الجزء الخاص بمسرح صنوع في كتاب 
لنداى نسخة مُصغرة من دراستي د. إبراهيم عبده» ود. نجمء؛ دون أية إضافة! 


“" راجع: يعقوب لنداوء «دراسات في المسرح والسينما عند العرب»» ترجمة: أحمد المغازيء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. ١9377‏ [والكتاب كما جاء في المقدمة كُتب عام :]١95/‏ ص77١-155.‏ 

؟" راجع: يعقوب لنداوء السابق» المقدمة ص7”. 

'" ومن الجدير بالذكر أن د. يوسف نور عوض ترجم الجزء الخاص بالمسرح العربي من كتاب لنداو 
مرة أخرى في عام 19/0كء ولم يلتفت المترجم لهذا الخلط عند لنداوء عندما تحدث أولًّا عن نشاط سليم 
النقاش وأديب إسحاق ويوسف خياط في مجال المسرح العربي في مصرء ثم تحدث ثانية عن نشاط 
صنوع المسرحي. وللمزيدء انظر: لنداىء «تاريخ المسرح العربي»» ترجمة د. يوسف نور عوضء دار 
القلم ييروت؛ .,١91/١‏ ص/ا05-05. 

.179-117١ انظر: يعقوب لنداوء السابقء ص‎ "١ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
(؟) د. أنور لوقا 


في نفس عام ١15/‏ ظهرت دراستان؛ الأولى عن صنوع كصحفيء"" أما الثانية» فهي التي 
تعنينا؛ لآنها عن صنوع كمسرحي. وقد كتبها د. أنور لوقاء تحت عنوان «حريم الخديو: 
نماذج لسخرية المسرح الشعبي من الطغاة: حوار ورسوم يعقوب صنوع». وأعلى هذا 
العنوان» جاء رسم لكتاب مكتوب عليه «ملعوب الحدقء وتمثيليات أخرى, تأليف يعقوب 
صنوع أبو نضارة». كما وجدنا أسفل عنوان الدراسة هذه العبارة: «نصوص مفقودة 
جمعها ويقدمها د. أنور لوقا»."” 

وَاللاحظ على عنوان هذه الدراسة - أو المقالة ‏ أنه جاء بصورة مثيرة للقارئ: من 
حيث الشكل؛ فالعنوان جاء وسط رسم لمشهد مسرحيء يُوحي بأنه لإحدى مسرحيات 
صنوع امت بالفعل» بل إن رسم الكتاب أعلى العنوان يوحي بأنه كتاب منشور 
السترحيات :ضذوغ: ه «الغبارة القيرة أستفل العبواق: ال 'توحي ان الدرامنة كتحدت 
عن نصوص مسرحية مفقودة لصنوع, كل هذا جاء في صفحة كاملة؛ استطاعت أن تمهد 
القارئ - قبل أن يقرأ الدراسة - لتقبل حقيقة مسرح صنوع. 

ثم وجدنا د. أنور لوقا يبدأ دراسته بمقدمة أكثر إثارة, قائلًا: «ما أكثر الأغلاط 
المقصودة التي تملاً تاريخ مصر في القرن الماضي! إنها أغلاط تعمدها المؤرخون الرسميون 
للملكية البائدة» فقد أغفلوا من الوقائع الهامة ما ينبغى اليوم أن نزيح عنه الستار ونجلوه 
لليصائن والأبصان. فقد كان الرأي السائد إلى عهد قريب أن مصر ظلت تجهل فن التمثيل 


ب وقد نشرها 5 شوقي ضيف في كتايه «الفكاهة في مصر». في فبراير .١1565/‏ وهي تتحدث عن صنوع 


كصحفي فقطء دون الإشارة إلى أي نشاط آخر له. والدكتور في هذا الكتاب كان يعلق على أسلوب صنوع 
في محاوراته المنشورة في صحفه. ويالرغم من عدم وجود هوامش للجزء الخاص بصنوع. وبالرغم من 
عدم إشارة الدكتور لمصدر معلوماته عن صنوع, وكأنه اطّلع بالفعل على صحفه؛ إلا أنه نقل كل كلمة في 
محاوراته من كتاب د. إبراهيم عبده «أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية»؛ والدليل على ذلك أن د. شوقي 
لم يأتِ بأية محاورة جديدة عما جاء في كتاب د. إبراهيم عبده من محاورات! هذا بالإضافة إلى خلطه 
في بعض الأسماء؛ فنجده ينقل شخصية «أبو الغلب» لتصبح عنده «أبو القلب»! وللمزيد عن هذا الأمرء 
قارن بين الكتابين: د. شوقي ضيفء «الفكاهة في مصر»ء سلسلة كتاب «الهلال»؛ عدد '87, دار «الهلال», 
فبراير /55١,ء‏ ص 21١9-١١١١‏ د. إبراهيم عبده؛ السابقء صفحات 485-/اق, 357-961 ,1١0-101‏ 

"” د. أنور لوقا «حريم الخديو: نماذج لسخرية المسرح الشعبي من الطغاة: حوار ورسوم يعقوب 
صنوع»» سلسلة «كتابي»» عدد الاء يوليى .١55/‏ ص 35. 
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غلاف دراسة د. أنور لوقا. 


حتى جاء شوقي فأسس في القرن العشرين مسرحنا العربي؟" ... ونقب بعض الباحثين 
من ناحية أخرى عن مصادر المسرح المصري الحديثء فبدا لهم أن فرقة سليم النقاش 


“" رغم أن د. أنور لوقا يزعم أن أحمد شوقي هو مؤسس المسرح العربي في مصرء وأن هذا الأمر هو 
الرأي السائد؛ إلا أننا نقول له: إن هذا الرأي لم يقل به أي ناقد أو مؤرخ إلا د. محمد غنيمي هلال وحده. 
ولم يقل د. هلال هذا الرأي بالمعنى الذي فهمه د. أنور؛ لآن د. هلال قصد أن أحمد شوقي مؤسس الأدب 
المسرحي العربيء وذلك عندما قال: «ظهرت مسرحية «مصرع كليوباترا» لشوقي عام 2.1155 فكانت 


1١/ال/‎ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


اللبنانية هي أول فرقة مثَّلت الروايات باللغة العربية على أرض مصر. على أن هذين 
الرأيين يغفلان ذكر مسرحنا المصري الأول في العصر الحديث. إن مسرحنا الشعبي أقدم 
من أدب شوقي وأقدم من فرقة سليم النقاشء ولكن المؤرخين الرسميين للعهد البائد قد 
أهملوه تجنبًا في أكبر الظن لما احتواه من نقد اجتماعي وخلقي وسياسي يصيب إسماعيل؛ 
ويمزق هالة الإجلال والتمجيد التي حرصت على نسجها حول شخصيته الأقلام المرتزقة 
لأسستق ان فجولة اللوم إن ممدريهةا الحديث قد نشأ نشأة وطنية خالصة؛ فقد أسسه 
في عام انا ابو عار 

والملاحظ على هذه المقدمة حماس كاتبهاء الذي اكتشف أن المؤرخين وأصحاب 
الأقلام المرتزقة» في العهد الملكى البائدء تعمدوا إغفال ذكر صنوع في كتاباتهم التاريخية 
والأدبية؛ لذلك أراد الدكتور 5 يكون المكتشف الأول لصنوع كمسرحيىء متجاهلًا تمامًا 
دراسة د. إبراهيم عبده السابقة عليه بخمسة أعوامء ودراسة م يوسف نجم 
السابقة عليه بعامين! 

وبالرغم من ذلكء ذكر الدكتور تفسيرًا جديدًا لعدم وجود صنوع كمسرحي في 
الكتابات المؤرخة للمسرح والأدب؛ وهو أن المؤرخين وأصحاب الأقلام المرتزقة تعمدوا 
تجاهل صنوع كمسرحي في كتاباتهم! ونرد على هذا الاحتمال» ونقول: هل كل من كتب 
عن ريادة سليم النقاش للمسرح العربي في مصرء ولم يذكر يعقوب صنوع؛ كان مؤرخًا 
وكاتيًا مرتزقا؟! 

وهل كل من كتب عن صنوع كصحفي «فقط». ولم يذكره كمسرحيء كان أيضًا 
مؤرحخًا وكاتيًا مرتزقًا؟! إذا كان كل هؤلاء مؤرخين ومرتزقين» فسنذكر للقارئ بعضًا 
منهم. ممن مروا علينا سابقًاء كي يحكم بنفسه على وصف الدكتور بأنهم مؤرخون 
وكُتَّاب مرتزقون» وهم: جرجي زيدان» محمد تيمورء د. طه حسينء أحمد أمين؛ خليل 
مطران» د. صبري السربوني» جورج طنوس,ء عبد العزيز البشريء علي الجارم؛ د. أحمد 
ضيفء عيد الرحمن صدقيء د. محمد غنيمي هلال. 


بدء الأدب المسرحي الصحيح في لغتها الرفيعة» وفي كثير من الجوانب الفنية التي توافرت فيها بالقياس 
إلى ما سيقها من مسرحيات عربية.» د. محمد غنيمى هلال» «الأدب المقارن». السايق» ص١7 .١‏ 
*" د. أنور لوقاء السايق» ص .١١-١١‏ 
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ونحن نلتمس للدكتور العذر؛ لأن مفاجأة اكتشافه لنصوص صنوع المسرحية كانت 
كبيرة» جعلته يُّدين تاريخ مصر بأغلاطه المقصودة: ويُّدين جميع المؤرخين والكُتاب؛ 
وكأنه استقرأ كل شيء. واطلع على جميع الكتابات. والحقيقة أن د. أنور لوقا كان 
متسركًا في أحكامه؛ لأنه إذا تأنى كان سيطلع على كتابات كُتبت عن صنوع كمسرحيء 
وفي العهد الباتد الذي يُدينهء وهي الكتابات التي تأثرت بكتاب طرازيء وذكرناها سابقًا؛ 
ووناء على ذلك نقول: ألم يكتب توفيق حبيبء وزكي طليمات عن مسرح صنوع؟ وألم 
تنشو هذه الكتابات وغيرها في العهد البائد؟! ونقول أيضًا: ألم يكتب د. إبراهيم عبده 
عن مسرح صنوع في ثلاثة كتبء نُشرت أيضًا في ذاك العهد البائد؟! 

وإذا كنا لمسنا العذر للدكتور على تسرعه في إصدار الأحكام بسبب حماسه. إلا أننا 
لن نلتمس له أي عذر أمام إغفاله حق الآخرين؛ فالدكتور أنور لوقا أوهم قراء هذه 
الدراسة بأنه أول مُكتشف لمسرح صنوع. والحقيقة أنه نقل أغلب دراسته من دراسات 
سابقة عليه ولم يُشر إليها؛ فالدكتور بعد مقدمته الحماسية ذكر تحت عنوان «كيف 
تألفت الفرقة الأولى؟» كافة تفاصيل تاريخ مسرح صنوع في مصر. وكل ما كتبه الدكتور 
في هذا التاريخ ما هو إلا إعادة صياغة لكل ما كتبه د. إبراهيم عبده؛. ود. محمد يوسف 
نجم, في هذا الشأن!"” 

وهناك دليل آخر على ذلكء ويتمثل في أن مقال جريدة «الأزبكية» الذي سبق 
وناقشناه وشككنا في وجوده؛ لم يذكره إنسان إلا جانيت تاجرء ولم ينقله وينشره 
بالعربية إلا د. نجم. والغريب أن د. أنور لوقا جاء بجزء منه دون أن يشير إلى مصدره! 
ولعل القارئ سيقول: ولماذا وضعنا احتمال النقل من جانيت ود. نجم» ولم نضع احتمال 
أن د. أنور حصل بالفعل على أصل ال مقال؟! 

ولن نجيب على هذا السؤال؛ لأن د. أنور لوقا أجاب نيابة عنًا قائلًا: «وإذا صدقنا 
مقالًا نشرته جريدة «الأزيكية» عام 14177 لاستطعنا أن نلمس مدى شغف الجمهور 
المصري بالمسرح في تلك الأيام. فقد ورد في هذا المقال ... إلخ.»"” وتكفي عبارة «إذا 
صدقنا مقالا نشرته جريدة الأزبكية» التي تدل على عدم اطلاعه على أصل المقال» وتدل 
أيضًا على أنه ينقل من آخرء دون الإشارة إليه! 


"١‏ قارن بين: د. أنور لوقاء السابق.ء ص7١-175.ء‏ د. إبراهيم عبده؛ السابق» ص71-77, د. محمد يوسف 
نجم, السايق» ص١60-8.‏ 
"” د. أنور لوقاء السايق» ص7 .١‏ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 
(؟-١)‏ اللعبات التياترية 


بعد ذلك بدأ د. أنور لوقا في الحديث عن نقطة جديدة في هذه الدراسة» قائلًا تحت عنوان 
«الفكاهة سلاح الشعب»: 0 بالفكاهة والضحك يتميز مسرح يعقوب صنوع. وفيما 
يلي أريع من رواياته القصيرة: «ملعوب الحدق». «عشق جمال هانم», «شيخ الحارة», 
«جُرسة إسماعيل». جمعناها من أعداد مجلته النادرة «أيو نضارة»» التى واصل إصدارها 
آخر أيام الخديو إسماعيل. لقد كان «أبو نضارة» يتردد على قصور إسماعيل» ويعرف 
الكثير من خفاياهاء ويتسمع أصداء ما يضطرب في «الحريم» من حياة مستترة. ولم 
يمسك عن نقد هذا الوالي والتشهير بفساده. حتى بعد عزله وتشريدهء فالرواية الأخيرة 
تتعقب إسماعيل في باريس. لهذه الصفحات إذن قيمة الوثيقة التاريخية؛ إذ إنها تذكر 
من تفاصيل العصر ما لم يرد في الكتب المتداولة» وما ينبغي أن يستعين به المؤرخون 
اليوم لتصحيح تاريخنا في القرن الماضي ... لقد كان يعقوب صنوع الصحفي والممثل 
فنانًا في نضاله. وينبغى اليوم أن نفسح له مكاناء لا في تاريخنا السياسي فحسبء بل في 
تاريخنا الأدبي أيضًا. ولن يكون ذلك إلا بالوقوف على نصوصه الضائعة ونشرها بين 
أبناء هذا الجيل المتحرر.»؟” 

إذن الجديد في هذه الدراسة هو نشر نصوص أريع مسرحيات قصيرة من تأليف 
صنوع؛ سبق ونشرها صنوع في صحيفته؛ وإذا سألنا من أين أتى الدكتور بهذه النصوص 
أى هذه الصحف؟ ستنجده باعتباره مُكتشف مسرح صنوع الأول يقول عن مسرحيات 
صنوع الاثنتين والثلاثين: «لم أجد في أوراق يعقوب صنوع بباريس إلا مخطوطًا يضم 
ست روايات باللغة العامية هي «الضرتين», «الصداقة», «العليل وحلوان». «الأميرة 
الإسكندرانية», «أيو ريدة البربري»», «يورصة مصر». على أنى وجدت في مخطوطين 
آخرين الترجمة الإيطالية والترجمة الفرنسية» وهى ناقصة:. لرواية عنوانها «فاطمة»», 
اختفى مع الأيام نصها العربي. وقد كتب أبو نضارة في باريس رواية باللغة الفرنسية 
رأسَا عنوانها «بى لعلع»» ولكنى لا أظن أنها أخرجت على خشبة المسرح.,"” 


“" د. أنور لوقاء السايق» ص8/١-١5.‏ 
“" د. أنور لوقاء السايق» ص5 .١‏ 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 


وإذا كان الدكتور يؤكد على أنه سافر بالفعل إلى باريس» من أجل اكتشاف 
مسرحيات صنوع! سنقول له: لماذا أغفلت ذكر من سافر قبلك وأتى ببراهين وأدلة قوية 
على سفره, ومقابلته لابنة صنوعء؛ وأخذه منها معظم ما يخص والدهاء وهو د. إبراهيم 
عبده؟! وإذا كان د. أنور سافر بالفعل» فلماذا لم يقل إنه وجد صحف صنوع وأخذ منها 
وهو ف انيس :طالا أنه ف كذ الدراسة سه مسرحكيات نخترف هزه المكفك 11 

وإذا تركنا هذا الموضوع ونظرنا في قول د. أنور لوقا السابق» ولم نعر اهتمامًا 
لنصيحته - بوجوب تصحيح التاريخ المصري في القرن الماضيء وإعادة كتابته مرة 
أخرىء بناءً على رواية صنوع «جُرسة إسماعيل» - سنجده يُحاول إيهام القارئ بأنه 
سينشر أربع مسرحيات لصنوع تثبت نشاطه المسرحي في مصرء وتثبت أنه مؤلفهاء 
نفيك ها القض د وكفيت وتدرى ق عمو اذخ الدكدور لم جدود هل عوك ند سو 
المنشور فيها هذه المسرحيات هي من أعداد الصحف الصادرة في مصر أم في باريس؟! 
والدكتور تعمد هذا الإيهام؛ لأنه لم يذكر تواريخ هذه الأعداد! 

ولعل القارئ يسأل: ما الفرق بين وجود مسرحيات منشورة في صحف صنوع في 
مصر أو في باريس طالما المؤلف واحدء وهى صنوع؟ سنجيب ونذكر القارئ بأن أصول 
أعداد صحف صنوع في مصر مفقودة: وتم إعادة صياغتها مرة أخرىء كما بيّنا ذلك 
سابقًا. أما أعداد صحف صنوع في باريس فلم يتم إعادة صياغتهاء ووصلتنا في صورتها 
الأصلية المطبوعة! 

وهنا سيسأل القارئ أيضًا: وما الضرر في إثبات وجود مسرحيات لصنوع منشورة 
في صحفه بباريس؟ سنجيب بقولنا: إن قيام صنوع بنشاط مسرحي وهو في فرنسا 
لا يهمنا؛ لآنه بذلك سيكون بدأ نشاطه المسرحي بعد سفره من مصر؛ ويذلك لا يصح 
اعتباره رائدًا للمسرح العربي في مصرء أى قيامه بنشاط مسرحي فيها! 


'؟ الحقيقة أن د. أنور لوقا مُصرّ على عدم ذكر جهود الآخرين: وبالأخص د. إبراهيم عبده؛ لأنه في قوله 
السابق تحدث عن أمور تخص صحف صنوع.؛ لم يتحدث بها حتى الآن إلا صنوع ومن بعده د. إبراهيم 
عبدهء وهذه الأمور غير موجودة في الأعداد التي نشر منها د. أنور مسرحياته؛ ومن غير المعقول أن نقتنع 
بأن د. أنور سافر خصيصًا إلى باريس للحصول على مسرحيات وصحف صنوع: وهي موجودة أصلًا 
وعلى بعد خطوات منهء في مصر عند د. إبراهيم عبدهء منذ خمسة أعوامء وكُتب عنها ثلاث دراسات 
منشورة على الأقل» قبل أن يكتب دراسته هذه! 
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وإذا قمنا بما كان يجب على د. أنور القيام به» من ذكر تواريخ مسرحيات صنوع 
الأربع المنشورة في دراستهء سنجد اثنتين في عام »١481//‏ وواحدة في عام 11/5, والأخيرة 
في عام 41887 وهذا يعني أن يعقوب صنوع لم يكتب هذه المسرحيات في مصرء 
وبالتالي لم تُمتَّ في مصر أيضًا. ومن المفروض الآن بعد ذكر تواريخ هذه المسرحيات أن 
نسأل: لماذا أتى الدكتور بثلاث مسرحيات نشرت في صحف صنوع على مدار عامين» ثم 
جاء بمسرحية رابعة» نُشرت بعدها بسبعة أعوام؟ 

ولكننا سنترك الإجابة عن هذا السؤال حاليّاء ونسأل سؤالًا آخر: لماذا أطلق د. أنور 
على النصوص المنشورة؛ اسم روايات قصيرة أي مسرحيات قصيرة؟! رغم أن يعقوب 
صنوع وضع لها اسم «اللعبات التياترية»» وهو المصطلح الصحيح؛ لأن هذه اللعبات 
عبارة عن مشاهد حوارية» كُتبت تبعًا لموقف الجريدة من حدث وقتي معين! 

ولعلن سد الركتون كاكق نون فزي هطانن لاكتد انك هديا لتسوضي: اران قينا 
على أنها مسرحيات!"؛ 

وفهما يكن من أمن.طبيفة هذه النضوص. إلا أن القك قي نسيتها إن ضتوع: رغم 
نشرها في صحفه أمر جدير بالمناقشة؛ فقد وجدنا أن يعقوب صنوع بدأ نشر لعباته 
التياترية الموثقة,"؟ بعد سفره إلى فرنسا بفترة قصيرة. وهذه اللعبات كانت تأتيه من 
البلاد العربية إما بصورتها المنشورة في صحفه أو بعد قيامه بإعدانٍ لها. وبعد نشره 
لمجموعة من هذه اللعبات توهم أنه من كُتَّابِ المسرح المصريء أو أنه أول من نشر أو 


'؟ نُشرت «ملعوب الحدق»» في جريدة «أبو نظارة زرقا». عدد 217 2141/8/1١ 7/1٠‏ و«عشق جمال 
هانم» في عدد 15 ١1817/8/17/51ء‏ و(شيخ الحارة) في عدد 5: السنة الثالتة. ١١‏ / 6 / 2141/9 و«جُرسة 
إسماعيل» في جريدة «أبو نظارة»» السنة العاشرة. عدد 3 .1885/1١ / 9٠ 3٠١‏ 

"؟ انظر هذه النصوصء في: د. أنور لوقاء السابق» ص؟7؟01-5. 

"؟ لأننا وجدنا خمس لعبات تياترية منشورة في أعداد صحيفته الصادرة في القاهرة» المشكوك في 
صحتهاء ولعل يعقوب صنوع - أو آخر - وضع هذه اللعبات أثناء إعادة صياغة أعداد الصحيفة, 
كما أوضحنا سابقًا. وهذه اللعبات هى: «القرداتى» منشورة في جريدة «أبو نظارة زرقاء»» عدد 25 
١+‏ «حكم قراقوش» منشورة في عدد 0, /11/ 5 /181/8, «بالوظة أغا وعدالته» منشورة 
في عدد 8 758 / 1817/5 «في الكُبانيّة» منشورة في عدد 17 // 2181/8/5 «الدخاخني» منشورة في 
عدد 235 للك اللكنية 
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شخ للا 
لعب تنوه حصات يه إيام اديه را ماص لمحن لاله 
وها وشبمرلهاناحرم رترقيف اهدي وس 
مسب م رضت مإ قم ماع بدك مسبة إن للدد جرشم متاح 
للننلرالدول جاددة جم شع الب ودر ا ٠‏ 
الؤالابء وسملمتفرهام ٠‏ 
فاه - ا واراء ١‏ جوايم انهنا المي 1 
المحنامظرهام - «الجف تدع ! اح نط لره ‏ اتج باط 
ملت طيل الفلى ررابا ذل حلم مالم نه درا ا يلب هين 
إلى سسبتوكيرلسالمتلوهام دب سنوثي قوق شرك بتارعي الرصير * 
ودلرقت يا بدي سلى طامذء شوق لاا بنالتك سينك الي انا 
لحري التي بمي يابفي » 
حش لاره - اخ لي الرلطم حبيت فرق _اسامشلحتك انا امال -لهييل 
مايق اسككين العا لوطي بل كمتيي يحاي وله« 
ساشلمظر - «الإد ايه ميدي إ! ا متكبش بازامدي ؟ 
لي اليل - الباياسي كيج اللسهايام جل لامي به التي 
جاسيي ل رحير شان ليه االسسجن لها هب ملم اناوحياء 
يلي عامتى ‏ لوستم ليل الابضوابياكار ولخو اتثلق 
عر اناشتزي عه انلبم + 
مأضلمتار - اشر لمسيعكق (تذااو) انا فمشسرل متف 
متلراء] بالسَيد » 
سل ندل - المني فيك نأي » 
المت - ال تلبس ) اتن -لى لد هليلد ب حي 


لعية «شيخ الحارة» كما جاءت في صحف صنوع. 


أعدَّ هذا اللون المسرحي؛ فنصب نفسه راتدًا للمسرح المصري بأكمله. وهذا الوهم كان 
مقصودًا من قبل صنوع؛ لأنه إذا أوهم أهل فرنسا بأنه رائد للمسرح المصري سيعطي 
لنفسه مكانة مرموقة» هو في أشد الحاجة إليها ليبنى عليها دورًا ونشاطًا له في فرنسا. 


الددل 


هد رما إسكال 
قطعة تيازية مركبة سن تصلين 
'-سآء الفرضين» 
شهدعان «دردعات «دماثن وزههان كبعين سزري'سئ م 
'سايل اذا مه ادق وسيب مصاسوا وعراءها 
امب 'مراياة لاعسال ا معي تسابق وسبب فعتيقيب #نى 
رضم . 
بولمافيه عاب طليان ساعن اين مدرقه . 
ميا ز* يحل مه نايسن رعنه لاب وتران ' 
- لعب في مسكن "سال بكلل ناويل با يس معي 
تش ريل يارش اا ميل 
الشع يديل 2 'سراملن ولب 
اسل , يا نب بإ امعان 5-0 كا سكلرنيك زبقي ٠‏ نر 
اومان مال . بإن را صدئتض حه از هر رنال 
- امي اكاونانك' سرب رتل .ا مزيز ' 5-40 ي باشالك 
ان مشاءالله دنا ليك 


لى'سملباقه ويل 'شفمون . تن ضري 

- بت اواك ل 
. بدو بالطنينا باربعت يامطدنا . ٠‏ اله يأمله وبلسن 
جاكانت سامه نب ع «التطان هنلت | 
نا مات . ١‏ 


اسرامل 10 5 يامب بسيرة كادب ر, المزر 
نل تاد هد اهانب سراف . ١ذا‏ قٍ وضدء علص 
من شبلته . وعطي لبرش وقفوجرتم ٠‏ شده بلطف 
مش يلوف - لدت حمووري انفش 


لعية «جرسة إسماعيل» كما جاءت في صحف صنوع. 


والدليل على ذلك أن يعقوب صنوع قبل أن ينشر أولى لعباته التياترية في صحفه 


بباريس؛ نشر «إعلانا» في ؟37/ 2117/8/9 قال فيه: 


«المرجى من حضرات الُطّلعينَ على صحيفتنا من إخواننا أهل القطر المصري الكرام 
وأصتهاينا أحل -هورية واللعزاق والجزاين والمتد وتوتسن .وسناين البلان الغربية أن من 
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دس سي 

اعلادنت | 
المرجومن حفرات المطليى حلى صصي نتن من اسزراتأ اهل 
النطالمصري الكرام رامصابنا اهل سربية والماق وإلمزاد 
رالهنن وثوشن وسإنراليلره العربية أن من برغب 
ششرنيزة مغيدة اد نادرة لطإبنة يلي مع كانت ذليرسل 
بياالبنا الىعنراننا الم بذيله فاتا نام با دجما 
ف المصبنة ونتشكرفض لمن بكرموا علينابيا وان شا 
ذكر سمه ا وأخناه ذله للنياى في ذلك ذانا نسنكرلن 
علوشرط اظبارارإدنه اما بكتزاسمه او با مياه 

اده( هن ا مسبت 

دهونا عنواننا 


٠‏ عم د امال خنية مسرم عبديد امب وهال 
شل . كيد ستايما '< مال كبه. 


الم سس مز و )جمهعهه_-ا 


يرغب نشر نبذة مفيدة أى نادرة لطيفة بأي معنَّى كانت فليرسل بها إلينا إلى عنواننا 
المحرر بذيله» فإننا نبادر بإدراجها في الصحيفة ونتشكر فضل من يكرموا علينا بهاء 
وإن شاء ذكر اسمه أو أخفاه فله الخيار في ذلك: فإننا نصنع كمراده على شرط إظهار 
إرادته إما بكتم اسمه أو بإشهاره., ؛؛ 

وبفضل هذا الإعلان نشر صنوع أولى لعباته التياترية في صحفه بباريس في 
6 ووهذه اللعبة لم يقم صنوع بتأليفهاء بل قام بإعدانٍ لها؛ لأن موضوعها 
جاءه في خطاب من صعيد مصر. وفي ذلك يقول صنوع لأبي خليل: «إنما أنا التاني 
جاني جواب من الصعيد وفيه نادرة عجيبة يظهر منها أن الفلاح صبح جدع؛ فصنفت 
لك منها لعبة تياترية أدرجها في النمرة ذاتها وأدعيها التقدم والنجاح في جسارة الفلاح.» 


*؛ جريدة «أبو نظارة زرقا»» النمرة السابعة. 7/55 181/8/95. 
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وبعد نشر اللعبة جاء هذا الحوار: «أبىو خليل: يسلم فمك يابو نضارة آدي الحكايات اللي 
تتلذ منها أولاد بلدنا؛ لأنهم يشخصوها في البيوت ويحصل منها تأثير عظيم. أبى نضارة: 
أهو كلما أسمع نادرة أعملها لعبة بالصفة دي.,*؛ 


ابونضاا -. الله أت دول بقلم تطيري المزيز يس 
ده النفس وات أدتجهم في عار يره من رعق وأصو 
صاحبك بدمريتّ نت بلله. أن أذاالثل سال سبرلينسن 
المعيد دفيه نادن عميبه يظهرمنهائن الزلرم صيرح 
ع ماني تبائزيه ادرجهافي المره زاثها بإرعبها 
لسرم والتاج في جسارة التفرج في ديوان مديرس لدبي 
0 رامنا اللعبهم اسماعيليله ظالى مرر رنزعيها 


اما قرام والشجج ممرشبايه ولرج وسي مي لكاتب ييل * 


| بوخايل - يسار فك يلبرئضئل أي للكياتاللىلتزسنياً 

املد بلينا لهم بشعنصيها في لبيرت بحسا ينان رع 

ابونضل - أقر ا اسمم ناديع أعلرالمه بالعنفه ديه 
جو ع > )!تتم سرس 


واعتراف صنوع في هذا القول بأنه يتلقى النوادر من غيره يؤكد الشك في كتاباته 
المسرحية. مع ملاحظة أنه كان يخلط في أسماء هذه الكتابات؛ فتارة يُسميها لعبات؛ 
وتارة أخرى يُسميها نوادر أو محاورات.'؟ أي إن اللعبة التياترية عند صنوع تتساوى 


*؟ جريدة «أبو نظارة زرقا»» النمرة التاسعة, 8 / .١1/1/4/5٠١‏ 

'؟ انظر اللعبات التياترية التي جاءت على شكل محاورات ونوادرء وأيضًا المحاورات والنوادر التي 
جاءت على شكل لعبات تياترية في أعداد صحف صنوع بباريس في: /51١‏ 1417/4/17 و/10//؟/ ثلا 
و1/؟ة/ثلا8١.‏ 
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مع النادرة والمحاورة. وبناءً على ذلك نقول إن اللعبة السابقة هى نفسها النادرة التى 
وصلته في الخطاب فقام بنشرها كما هي» دون أي مجهود كتاي نه ١‏ 

هذا بالإضافة إلى أنه لم يقل في هذا المقام رغم مناسبته إنه مؤسس التياترات 
المصرية؛ كما ذكر بعد ذلك. فمن المنطقي عندما ينشر صنوع ولأول مرة إحدى لعباته - 
أو مسرحياتة ح في بيكة ثقافية جديدة عليه كباريس أن يذكر جهوده المسرحية السايقة 
في مصر؛ لما في ذلك من شهرة ومكانة يحتاجها صنوع في هذا الوقت بالذات! والحقيقة 
أن يعقوب صنوع لم يذكر جهوده المسرحية السابقة في مصر إلا بعد أن حصل من 
آخرين على عدة لعبات تياترية» هي التي شجعته على إيهام القراء بعد نشرها بأنه رائد 
مسرحيء ومن هنا أقحم موضوع ع الوياكة بق «منجفة وم كراقة 


بيد+ه» | لذ ألماونة جد 


مُجْلَةَ ابونظارة يها ألولى نط ]نام يريلاج ١‏ تلجس الووامرق 
95 لان غلؤبة وفربية 0 


ودليلنا على ذلك أن الإعلان الذي كان السبب في نشر أول لعبة تياترية نُسبت 
إلى صنوع في صحفه بباريس؛ كان السبب أيضًا في نشر معظم اللعبات التياترية بعد 
ذلك! فقد كرر مدو ددر رهد ا ا 0 


اللعيات ام مستمرة ف"النشر من قبل ضتوع, الذي نشر في هذا العام فقط ما 
يقرب من عشر لعبات تياترية."؛ وفي أثناء هذا العام وجدناه يذكر اسمه في ترويسة 
الأعداد المشتملة على هذه اللعبات» هكذا «جمس سانوا المصري مؤسس التياترات العربية 


5 ومنها «التقدم والتنجاح», «سلطان الكنوز», «ملعوب الحدق»» «عصية الأنجال»» «البارلنتى المصرى». 
«الجهادى». «شيخ الحارة»» «الواد». وهذه اللعيات منشورة في أعداد صحيفة «أبى نظارة» بياريس» في 
الفترة من // 18787/5٠١‏ إلى /ا” / ١٠/ثلا18.‏ 
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في الديار المصرية.»** رغم أنه قبل نشر اللعبات كان يذكر اسمه في الترويسة, هكذا 


«جمس سانوا مدرس لغات شرقية وغربية.»*؛ 


ث,ك4ه يه 
عبد 1 النذالثلة ٠‏ و ابر نطلل يها« و برم للسيه 0 مارث سننةووها 


مصينة اسبرئية آببية مقية بهاماوياتظربته رترادي لطبنه رمراعظ مديدة ومثاللت ثريده «تصايد بيه 
واردار رغرب مدرها ضيه لاس نامس سانزوا المي مرئستى التغزلن الدرده ف الال للمريه ‏ قب ازا هينه فيك 


وأكبر دليل على شكنا في كتابة صنوع لهذه اللعبات أنه لم يستطع بعد هذا العام 
أن ينشر إلا أربعًا وعشرين لعبة تياترية طوال «ثلاثين سنة». من عام ١8/0‏ حتى 
عام *'.1١5١5‏ أي بواقع ثلثي لعبة في السنة! مع ملاحظة أن يعقوب صنوع نشر بعض 
اللعبات التياترية»ء وصرح بأن نصها من آخرينء!* أي إنه قام بدور الناشر فقط! 

والعجيب أن أسلوب ومنهج هذه اللعبات يتفق تمامًا مع أسلوب ومنهج باقي 
اللعبات المنسوبة إلى صنوع؛ ويصل هذا الاتفاق إلى درجة التمائل والتطابق التام؛ بل 


انظر اسم يعقوب صنوع في مقدمة صحفه بباريس في الأعداد الصادرة في الفترة من ١/1/5 / 7 / 5١‏ 
إلى 1/؟١/‏ ثلاىا. 

* انظر اسم يعقوب صنوع في مقدمة صحفه بباريس في الأعداد الصادرة في الفترة من ؟؟ ١817/7/7‏ 
إلى ؟180/8/5/5. 

'* ومنها: «الواد المرق»» «ستي وحيدة»؛ «جرسة إسماعيل», «سقوط نويار»» «يا للا بنا على السودان»» 
«تشكر الإنجليز»؛ «الحيل الإنكليزية»» «الخديى عباس والإنكليز الخساس»» «الأسد الأفريقي»», «انتصار 
السمر»» «فتح بربر»» «فتح الخرطوم»»؛ «يا مسكين يا سوداني»» «النهارده يومكم»» «انتصار الفلاح»» 
«عدوان الإنكليز»» «كروجر وشامبرلين». «من حرب الروس»». «مصائب مصرى.ء «مجادلة التماثيل»» 
«عزيز ومحروسة». «العدالة الربانية»» «المسألة المصرية»» «انتظروا يا مصريين». وهذه اللعبات منشورة 
في أعداد صحف صنوع بباريس في الفترة من عام 188١‏ إلى عام .١1105‏ 

*١‏ انظر: جريدة «أبو نظارة زرقا»» لعبة «البارلنتى المصرى», عدد 8”, 2١14/5/17‏ وجريدة 
«النظارات المصرية»» لعبة «زمزم المسكينة». عدد 1 2114/5/17 ولعبة «الواد المرق وأبو شادوف 
الحدق», عدد 5, 218١ / 5 /١5‏ ولعبة «ستي وحيدة أم نضارة بيضاءء عدد 5/7٠١‏ / 1880. 
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إن تمفظم اللعيات التيائرية النشوزة تتضمق أهداذا دون بف :القرى:والخجوع والناطق 
الناكية في مصرء ولم تكن أحدانًا عامة منشورة في الصحفء أو معروفة للجميع. أي إن 
هذه الأحداث لا يستطيع أن يكتب عنها إلا من شاهدها فقطء فكيف استطاع صنوع أن 
يشاهد هذه الأحداث ويكتب عنها بتفصيل دقيق في لعباته وهى في باريس؟! 


انهى لجنايكالساي بان سق هان انمتن على لوواب 
الي ارسلته لسبادتك من مث غشرة ايام 0 
الداقى ملت لها يسع خلينا بان كفب 4م «العولي اليج 
حت أن المنامى والعام ,كتنهم قرأ مراسادتنا وفهمها 
فلزلك من الرت وصاهد لغشنا مكون فى الماريه بين ارلد 
اليفد فى معمر فالمس من -مضرتتم بان تديرحوا اونا 
هذه ف رسلكمم الظريفه وتبعلوا للها يسم علكيدم 
ونيضوأ أن هذه التاديه -مصلت بالفعل وليست مرعه 
لتصرالهزل وقد ثثماهدناها عانا وحن يحرم 
من حريمات ذرحون أماان سالج عن جرنالهم أ 


خطاب لبيبة هانم لصنوع المنشور في صحفه. 


وإذا عدنا مرة أخيرة إلى دراسة د. أنور لوقاء سنجد أننا قد أجينا على سؤالنا 
السابق» عندما قلنا: لماذا أتى د. أنور لوقا بثلاث مسرحيات نُشرت في صحف صنوع 
على مدار عامين: ثم جاء بمسرحية اعد رع رويط برها وام وستضنيف إن 
ذلك أن د. أنور لوقاء بسبب حماسه. لم يذكر أن محاورة «عشق جمال هانم» المنشورة 
في دراسته لم تكن من تأليف صنوع؛ لأن في عدد جريدة صنوع. المنشورة فيها هذه 
اللعبة» يوجد خطاب مُرسل إلى صنوع., من السيدة لبيبة هانم» مؤلفة نص المحاورة 
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- ولم يشر إليه الدكتور - تقول فيه: «ألتمس من حضرتكم بأن تدرجوا محاورتنا هذه 
في رحلتكم”* الظريفة وتجعلوا لها رسمًا على كيفكم؛ وتيقنوا أن هذه النادرة حصلت 
بالفعل وليست مخترعة لقصد الهزل وقد شاهدناها عيانًا ونحن في حريم من حريمات 
فرعون.)"* 

وبالرغم من مناقشتنا لهذه الدراسة» فإن الفضل في نشر أول نصوص كاملة؛ في 
العالم العربي» تخص اللعبات التياترية» المنشورة في صحف صنوع. يعود فقط إلى 
د. أنور لوقا!ء” ومما يُحسب له أيضًا شعوره بمبالغات صنوعء عندما قال: «وقد لا 
يخلو حديث أبي نظارة عن نفسه من المبالغة» ولا سيما في التقدير بالأرقام من عدد 
جمهور حفلته الأولى إلى عدد الروايات التي أَلّفها ومّهاي*: 


(؟) دراسة أخرى 


ومن الجدير بالذكر أن شغف د. أنور لوقا بنصوص مسرحيات صنوع لم يتوقف عند 
حدٌ نشر بعض اللعبات التياترية في دراسته السابقة؛ بل أضاف إليها دراسة أخرىء في 


عام ”0.197١‏ عن موضوعات مسرحيات صنوع الكبيرة. وهذه الدراسة الجديدة تعتبر 


"* المقصود بكلمة «رحلتكم» جريدة «أبي نظارة»؛ لأن يعقوب صنوع أطلق على صحيفته اسم «رحلة أبي 
نظارة زرقا الولي»» وأيضًا اسم «رحلة أبي نظارة زرقاء» في الفترة من 1 // 181/8 إلى 7/١1‏ / 18175. 
"* جريدة «أيو نظارة زرقا»» عدد 2319 .181/8/117/151١‏ 

؛* علمًا بأن د. إبراهيم عبده تحدث عن هذه اللعبات» وعن أسلويهاء وقام بتحليل بعضهاء ونشر أجزاء 
منهاء ولكنه لم يقم بنشر أية لعبة بصورة كاملة. انظر: د. إبراهيم عبدهء السابق» ص58-١٠5,‏ 07, 
ملام الى امال 

** د. أتور لوقاء السابيق» ص5 .١‏ 

'* قبل هذه الدراسة وفي عام 1509 أشار د. علي الراعي لمسرح صنوع من خلال فقرتين صغيرتين 
ضمن مقالة منشورة. وقد ذكر الدكتور فيهما أنه اعتمد على كتاب د. محمد يوسف نجم. وفي نفس عام 
5 كتب د. فؤاد رشيد مجموعة مقالات عن تاريخ المسرح العربيء نشرها في جريدة «المساء»» ثم 
جمعها ونشرها في كتاب مستقل عام .197٠‏ وفي هذا الكتاب تحدث الدكتور عن مسرح صنوع بصورة 
سريعة» معتمدًا على ما كتبه د. إبراهيم عبدهء دون الإشارة إليه! وللمزيدء انظر: د. علي الراعي «لماذا 
تقوم النهضات المسرحية» ولماذا تختفي؟» مجلة «المجلة». عدد ."١‏ يونية ١9659‏ ص0-85١5.:‏ د. فؤاد 
رشيدء «تاريخ المسرح العربي», سلسلة كتب للجميع؛ عدد »١55‏ فبراير ١570‏ ص .51-5١‏ 
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بحق دراسة رائدةء وإضافة جديدة؛ لأنها عرّفت الثقافة العربية بملخصات وبيعض 
التعليقات عن مسرحيات صنوع. 

والحق يُقال إن د. محمد يوسف نجم أورد عدة ملخصات لبعض مسرحيات صنوع» 
ولكنه لم يوردها بصورة موسعة كما فعل د. أنور. وأيضًا وجدنا أن د. إبراهيم عبده لم 
يذكر أي ملخص لهذه المسرحيات في كتابه. ولكنه قال إنه حصل على معظم مخطوطات 
ومطبوعات مسرحيات يعقوب صنوع من ابنته «لولي». كما أورد قائمة شاملة بهذه 
المسرحيات» مع نُبذ بسيطة عنهاء في ختام كتابه!"” 

أما دراسة د. أنور لوقا الجديدة» فقد بدأها بمقدمة أبان فيها حيرته وحذره:ء أمام 
غموض تاريخ يعقوب صنوع؛ فحيرته ظهرت أمام تكتم أصحاب الأقلام المؤرخة في 
العهد الملكي البائد. وقد ذكر ذلك في دراسته الأولى» وناقشناه في هذا الأمر. 

أما حذره؛ فظهر أمام ما وجده في تاريخ صنوع. قائلًا إنه وجد «دعاية شخصية 
مليئة بالمبالغات» بنَّها أصدقاء يعقوب على صفحات جرائدهم ومجلاتهم الصغيرة. وفيها 
يتناولون بالإطناب والتمجيد فصول سيرة أملاها صاحبها عليهم في مناسبات مختلفة أو 
قدمها لهم مديّجة بقلمه نثرًا وشعرًا وحوارّاء أي في قوالب فنية مؤثرة» وبوحي من نفس 
يعقوب. ولسنا نعرض في هذا المقال الموجز لترجمة حياة ابن صنوع: وتصحيح ما راج 
من الروايات حولهاء ولا نتصدى لدراسة مؤلفاته بجملتهاء بل نقتصر هنا على التعريف 
بجزء مجهول من أعماله؛ ألا وهو مسرحه.»"5 

وهكذا أوضح الدكتور شكوكه في تاريخ صنوع؛ ووصل إلى نتيجة عظيمة: تتمثل 
في أن يعقوب صنوع كتب تاريخه بنفسه. وبثَّه بين أصدقائه؛ الذين تناولوه ونشروه 
على أنه بأقلامهم! ولو كان الدكتور سار وراء هذا الخيط لكان وصل إلى ما وصلنا 
إليه. ولكنه وللأسف الشديد اتجه بدراسته إلى جهة أخرى مخالفة لشكوكه. أضافت 
بناءَ جديدًا في صرح صنوع؛ فبالرغم من شك الدكتور في تاريخ صنوع., فإنه دعم هذا 
التاريخ بأساس كبير - وهو مخطوطات مسرحيات صنوع - أقام عليه الدارسون فيما 
بعد عدة بنايات شاهقة؛ في مدينة صنوع الوهمية! 


"* انظر: د. محمد يوسف نجم, السابق» ص 5/-55, وأيضًاء د. إبراهيم عبده, السابق» ص4 ١؟0-1١5.‏ 


“* د. أنور لوقاء «مسرح يعقوب صنوع».: مجلة «المجلة», عدد 5١‏ مارس ١97١‏ ص١075-01.‏ 
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وفي داخل الدراسة؛ أكد د. أنور لوقا مرة ثانية نتيجته السابقة؛ بأن يعقوب صنوع 
هى المصدر الوحيد لكل من كتب عن تاريخه. قائلًا: «والمصدر الرئيسي لتلك الأخبار هى 
يعقوب صنوع نفسه. أدلى في باريس بأكثر من حديث عن مسرحه المصري الأول. روى 
قصته سنة ١18/5‏ - أى بعد انقضاء تسعة عشر عامًا - عندما اشترك في مأدبة أصدقاء 
موليير 1101:15:81511:5 21:5 21011:12؛ ثم فصّل تلك الذكريات في محاضرة شاملة دعته 
إلى إلقائها جمعية تعاون الأفكار 101:1:5 21:5 00715:84:110117© 1.8آ سنة ١11١”‏ أ فيما 
بعد ذلك. والمحاضرة الأخيرة بما حوته من التفاصيل سجل ثمين عن حياة هذا المسرح 
وموته. والحق أن جميع من حاولوا الكتابة عنه قد استمدوا معلوماتهم مما تيسر لهم 
من فقرات تلك المحاضرة النادرة. غير أن ندرة هذا النص لا ينبغى أن تدفعنا إلى تصديق 
كل ما جاء بهء ناسين أنه من إنشاء الرجل الذي كان يعنيه أن يكتسب برواية جهاده 
وتجديده شهرة وتعظيمّاء وأنه حديث شيخ عن أيام شبابه» قد تتعثر ذاكرته فيستعين 
بالخيال.»؟: 
إذا نحينا جانبًا تأكيد الدكتور على عدم تصديق كل ما جاء في تاريخ صنوع 
المسرحيء سنلاحظ أنه قام بتحقيق موسع لتاريخ محاضرة صنوع في جمعية تعاون 
الأفكار عام 1507ء تلك المحاضرة التى أكد على أنها المصدر الوحيد لكل من كتب عن 
صنوع كمسرحي. ٠"‏ وبالرغم من دقة الدكتور في تحقيقه؛ إلا أنه وصل إلى نتيجة عظيمة, 
وللأسف لم يستغلها! 
وهذه النتيجة نفهم منها أن يعقوب صنوع كان غير محدد في حديثه عن تاريخه 
المسرحيء فقد كان يخلط الأحداث والتواريخ بصورة غير منطقية! وإذا كان الدكتور لم 
يفسر نتيجته؛ إلا إننا نفسرها بقولنا: إن يعقوب صنوع كذب في أمر ريادته ونشاطه 


5* د. أنور لوقاء السايق» ص؟0. 

' يقول د. أنور لوقا في تحقيقه: «نشر يعقوب صنوع هذه المحاضرة في الصفحات ١1-4‏ من «حياتي 
طّبعت سنة ١5١7‏ إذا أخذنا بمطلع القصيدة وفيه ينبتنا الشاعر بأنه بلغ الثالثة والسبعين من العمر. 
وفي سياق تلك المحاضرة يذكر صنوع ص١٠‏ ليلة افتتاح مسرحه (رغم الاثنتين والأربعين سنة التي 
تفصل بيننا). فهل يصح حسابه؟ إنه يذكر أيضًا (في المحاضرة نفسها ص؛ )١‏ مأدبة أصدقاء موليير 
- التي أقيمت سنة 18485 - فيقول: «التي شهدتها منذ خمس وعشرين سنة.» مما ينقل تاريخ إلقاء 
المحاضرة إلى سنة 5١5١؛‏ أي بعد عامين من تاريخ وفاته!» د. أنور لوقاء السابقء هامش ؟" ص”57. 
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المسرحي في مصر! وبمرور الزمن لم يستطع أن يتخلص من هذه الكذبة» فأتبعها 
بأكاذيب كثيرة متلاحقة؛ مما جعله يخلط في أحداث وتواريخ هذا النشاط المزعوم! 

وإذا عدنا إلى قول الدكتور السابق» مرة أخرى» سنجده يؤكد على أن فقرات محاضرة 
تعاون الأفكار عام ,.١4١"‏ هي المصدر الوحيد لكل من كتب عن مسرح صنوع. وعند 
هذا الموضعء قال: هذه المحاضرة «نقل عنها جاك شيلي 2101175:831 5آ :ا:11111 .ل 
56171111 واقتبست من جاك شيلي السيدة جانيت تاجر في مقالها 25881715 85.آ 
17 1 :2101:8011 11181712 211 المنشور في «كراسات التاريخ المصري» سنة 
6 بالعدد الثانى من السلسلة الأولى ص57١-1١7.‏ وقد اعتمد الدكتور محمد 
يوسف نجم على هذين المرجعين الناقلين وعلى الدكتور إبراهيم عبده الذي نقل أيضًا 
عن محاضرة يعقوب صنوع حديئًا سريعًا في كتابه «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية 
المصورة وزعيم المسرح في مصر» بعنوان «الفنان المفتن».» "١‏ 

وإذا تأملنا هذا القول جيدّاء وريطنا بينه وبين قوله السابق: «قد استمدوا معلوماتهم 
مما تيسر لهم من فقرات تلك المحاضرة النادرة»؛ سنجد أن د. أنور لوقا يحاول إيهامنا 
بأن كل الدارسين السابقين عليه نقلوا أجزاءً يسيرة عن تاريخ صنوع من الأصل النادر 
لهذة المحاضرة: وهذا .يعني أنه اطّلم .على جميع :هذه الدراساتء وحكم يأنها لم'تات 
كانة ساضيل: هذا التارقد! والتدفيفة ين دده نهنا كول سخ قيلة ني حم أن يوههنا 
باطلاعه على أصل مقال جاك شيليء حاول أيضًا د. أنور لوقا أن يوهمنا بهذا الاطلاع, 
بل وذهب إلى أيعد من ذلك؛ عندما أكد على أن أصل المحاضرة معه هو شخصيًا! 

والدليل على عدم اطلاع الدكتور على مقال جاك شيلي قوله السابق: «نقل عنها 
جاك شيلي 506/2711117 :110117 15آ :0115811 .[» ... هكذا دون أي توثيق له؛ فلم 
يوضح هل هذا المرجع كتاب أم دراسة أم مقالة ... إلخ؟ مثلما فعل في بقية الدراسات؛ 
وخصوصًا دراسة جانيت تاجرء الذي اطلع عليها بالفعل» ونقل منها اسم مرجع جاك 
شييء ولو تأنَّى الدكتور قليلًا لكان استطاع الوصول إلى أصل هذا المرجع المنشور في 
صحف صنوع عام 7211505 


١‏ د. أنور لوقاء السايق» هامش 7 ص"058. 
"١"‏ انظر: :186/5111 1101:1111 18.]آ ,11581112 140017185 جريدة «أبو نظارة»: عدد1. في شهر رجب 
سنة ٠١75‏ وعدد لاء في الشهر الحميدي المبارك سنة 575 ١ه‏ (الموافق عام .)١11١5‏ 
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الصورة الكاملة لمقال جاك شييء كما دشرت في 


وعندما أكّد لنا د. أنور لوقا بأن وثيقة تلك المحاضرة النادرة معه. توقعنا أنه 
سيتحفنا بأشياء جديدة لا نعرفها عن مسرح صنوع., أو على أقل تقدير سينشرها 
بصورة كاملة» تاركًا لنا الحكم على ما فيها من جديد! ولكنه هدم هذا التوقع بقوله: 
«فمن الحق علينا أن ننشر قسمًا من هذه الوثيقة» وتيسيرًا للقارئ المستقصي الذي يريد 
مناقشة التفاصيل.»" أي إنه سينشر جزءًا من هذه الوثيقة» ولن ينشرها بصورة كاملة! 

وتوقعنا أيضًا من الدكتور أن ما سينشره من أجزاء سيضيف لتاريخ صنوع جديدًاء 
ولكننا وجدنا الأجزاء المنشورة تتحدث عن: مشاركة صنوع في عروض الفرقتين الفرنسية 
والإيطالية عام 218٠١‏ ثم وساطة خيري باشا لتقديم مسرحيته للخديوء ثم الحديث 
عن العرض الأول لفرقة صنوع وحضور كبار رجال الدولة مع ثلاثة آلاف مشاهدء ثم 
تكوين صنوع لفرقة محترمة ضمت فتاتين؛ ثم قيام هذه الفرقة بتمثيل ثلاث مسرحيات 
بقصر النيل أمام الخديوء الذي منح لقب «موليير مصر» لصنوعء وأخيرًا الحديث عن 
قيام الخديى بغلق مسرح صنوع.*' 


.6 د. أنور لوقاء السابق» صء‎ ٠" 
.5 5-5 راجع: د. أنور لوقاء السايق» ص؛‎ '* 
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أى إن د. أنور لوقا لم يأتِ بجديدء بل ردّد كل ما قاله الدارسون السابقون عليه! “7 
فأين معلومات الوثيقة النادرة التى معه؟! ولماذا تهكم على الدارسين السابقين بأن ما 
كالجه وا مدق الك ملعلر ياك كر له هذه الوثيقة؟! ولماذا لم ينشر الوثيقة بصورة 
كاملة؟! ولماذا نشر قسمًا منها؟ 

ومهما يكن من أمر إعادة د. أنور لما قيل من قبل عن تاريخ مسرح صنوع. إلا أنه 
أضاف تأكيدًا جديدًاء بالنسبة لشكوكه حول هذا التاريخ؛ عندما قال: «ويختتم صنوع 
محاضرته بشيء من الفكاهة التي يتقنهاء فيروي من الملابسات المضحكة التي صحبت 
نقاة سهرهة وق أحيان تحمل, العدق .والكايه 1" ويك سرذة هذه الملحينات 
الكتحكة تمده يقول بنوولا ردقي أن تبيرنا من خلال هذا الطريث الطرهالة الروعة 
التي أحاط بها يعقوب صنوع بزوغ مسرحه» !"1 

وعندما بدأ د. أنور لوقا الجزء المهم من دراسته والخاص بنصوص مسرحيات 
يعقوب صنوع؛ وجدناه يبدأ من حيث انتهى د. نجمء عندما تساءل الأخير قائلًا: «فما 
الذي وصل إلينا من مسرحيات صنوع الاثنتين والثلاثين؟ هذا سؤال مُحير حقًا.»" وقد 
أجاب عليه د. أنور قائلًا: «وجدنا أخيرًا بين أوراق يعقوب صنوع في باريس نصوص 
ست مسرحيات عربية كاملة ما زالت مخطوطة» يضمها دفتر واحدء جميل النسخ. وهي 
بترتيب ورودها في هذا الدفتر: «بورصة مصرء. «العليل»» «أبى ريدة البربري ومعشوقته 
كعب الخير»؛ «الصداقة»» «الأميرة الإسكندرانية»» «الضرتين»., 75 

ولنا على هذا القول؛ ملاحظتان: الأولى: وصف د. أنور لوقا لهذا الدفتر بأنه «جميل 
النسخ»: وكأن الدكتور في هذا الوصف يتعرف على خط صنوع لأول مرة: واصفقًا إياه 


“ قارن بين كل من: د. أنور لوقاء السابق» ص؛ 5-/57: د. إبراهيم عبدةء السابقء» ص 77-565 د. محمد 
يوسف النجمء السابقء ص9/١-15.‏ 
"١‏ د. أنور لوقاء السايق» ص٠‏ 0. 
د. أنور لوقاء السايق» ص/0. 
د. محمد يوسف نجم.ء السايقء ص 25 . 
5 د. أنور لوقاء السايق» ص؟07-57. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه المسرحيات أورد د. إبراهيم عبده إحصاءً لها في الجزء الخاص بمؤلفات 
صنوع المخطوطة والمطبوعة. وقد حصل عليها من «لولي» ابنة صنوع؛ قبل عام 507١؛‏ أي قبل أن 
يحصل عليها - مرة ثانية - د. أنور لوقا بثماني سنوات. انظر: د. إبراهيم عبدهء السابق» ص5١١5.‏ 


م" 


الوثيقة الأولى. 


بالجمال؛ ونسي الدكتور تمامًا أنه قرأ وتعرف على خط صنوع الحقيقيء عندما قرأه 
وذقل :منه اللعبات التياترية المنشورة في دراشته الأولى؛ التي تثبت أن خط صنوع من 
الخطوط الرديكة! وسبق أن أثيتنا ذلك. 

وهنا نسأل: لماذا وقع الدكتور في هذا التناقض؟! الحقيقة أن سيب التناقض كان 
لتقا اتقو" لانن حول اليه تكد وهنا نسأل أيضًا: من هو صاحب هذا الخط 
الجميل؛ ومن هو صاحب هذا الدفتر؟! سؤالان كان من المفروض على د. أنور لوقا أن 
يطرحهما على نفسه؛ لأنه من أوائل من تعرفوا على خط صنوع الحقيقيء وأول من 
تطرق إلى هذا الدفتر جميل النسخ! 

أما الملاحظة الثانية» فتتمثل في قيام د. أنور بنشر صورتين لوثيقتين ضمن دراسته؛ 
هما في واقع الأمر دليلان على عدم نسبة هذه المسرحيات إلى يعقوب صنوع؛ فالوثيقة 
الأولى كانت صفحة الغلافء. وهى «فهرس الدفتر المخطوط». ويُلاحظ القارئ على هذا 
الفهرس عدم وجود أية إشارة إلى اسم صاحب الدفترء أى اسم المؤلفء أو حتى تاريخ 
الكتابة ... إلخ هذه الأمور التوثيقية والتسجيلية؛ كي نقتنع بنسبة هذا الدفتر إلى صنوع! 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الأساسية 


أما الوقيقة الكانية؛ فكانت أول صّفحة ذاكل الذفتر الخطؤظ: وهى الصفحة الأون 
من مسرحية «بورصة مصرءء وكنا نأمل أن نجد في هذه الوثيقة ما كنا نبحث عنه في 
الوثيقة الأولىء ولكن للأسف لم نجد أية إشارة تثبت أن هذا الدفتر بما فيه من مسرحيات 
«جميلة النسخ» يخص يعقوب صنوع! 

وبالرغم من هذه الحقيقة إلا أن د. أنور لوقا نسب هذا الدفتر إلى صنوع.؛ لا لشيء 
إلا لأنه جاء من ابنة صنوع «لولي»! والغريب أن هذه الابنة تَفرّط في هذا الدفتر المخطوط, 
كي ينشره د. أنور» ويثيّت به دعائم نشاط والدها كمسرحي في مصر! وفي الوقت نفسه لا 
تُفرّط في مذكرات والدها المخطوطة للدكتور إبراهيم عبده» رغم نشرها بصورة شعرية! 
وكأنها تمنح ما تريده وتمنع ما تريده تبعًا لغرض ما في نفسها! 

وقبل أن نترك دراسة د. أنور لوقاء نذكر رأيه في مسرحية «الضرتين»» تلك المسرحية 
التي تسببت في غضب الخديو إسماعيل على صنوع - تبعًا لأقوال صنوع نفسه. وعن 


هذه المسرحية يقول د. أنور: «إن أهم مسرحيات هذه المجموعة هى بلا شك رواية 


١ /ا‎ 
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«الضرتين»؛ لجرأة موضوعها الاجتماعي من ناحيةء وللأزمة التي أثارتها في تاريخ هذا 
المسرح الناشئ. إنها المسرحية التي أعجبت الجمهور وأغضبت الخديوء إذا صدقنا عنها 
أقوال مؤلفها.» ''" وبالرغم من شكوك د. أنور العديدة» إلا أنه وضع بذرة في أرض خصبة: 
أصبحت شجرة ياسقة مثمرة ... حتى الآن! وهذه البذرة كانت ملخصات مسرحيات 


الدفتر المخطوط! 


(4) نصوص صنوع المسرحية 
أول من تلقى هذه البذرة ورعاها كان د. محمد يوسف نجمء عندما نشر مسرحيات هذا 
الدفتر لأول مرة عام 1977ء بعد أن اتصل بابنة صنوع.'" والمسرحيات المنشورة هى: 
«بورصة مصر».ء «العليل»», «السوّاح والحمّار»» «أبو ريدة وكعب الخير»» (الصواقة, 
«الأميرة الإسكندرانية»»: «الضرتين». "7 

وتوقعنا من د. نجم أن يقوم بما لم يقم به د. أنور لوقا؛ أي يقوم بتحقيق هذه 
المخطوطات من حيث نسبتها إلى صنوعء ولكن للأسف لم يقم بذلكء وقام بتحقيق 
لهجات كلمات المخطوطة وتصحيحها إملاثيّاء وبالرغم من ذلكء: فقد أدلى الدكتور 


" د. أنور لوقاء السايق» ص١5.‏ 

'" يقول د. نجم: «كان أول من اتصل بالسيدة لولي من الباحثين العرب هو د. إبراهيم عبده .. 
إلا أن عناية الدكتور عبده كانت منصرفة إلى آثار صنوع الصحفية؛ ولذا لم يعن عناية كافية بنتاجه 
المسرحي. وبعد ذلك اتصل بها د. أنور لوقاء واطلع على المخطوطة التى تضم المسرحيات التى نشرناها 
في هذه الحلقة. وبعد عودته إلى مصر كتب دراسة ذات قيمة نشرها في مجلة «المجلة» ... وتحدث فيها 
عن هذه المسرحيات؛ لذا بادرت إلى الاتصال بالدكتور لوقاء ورجوته أن يعد هذه المسرحيات للنشر في 
سلسلتنا هذه. فوعدني الدكتور ... وانتظرت أن يفى الدكتور لوقا بوعده» ولكنه لم يفعل لأسباب لا 
أغزقها: :فكلفن أحذ أصدقاقي المسافرين إلى اريفن أن يتضل بالسيدة :لول :لهو وآن ترجوها الإذن :له 
بتصوير نسخة من المخطوطة. فتفضلت السيدة لولي مشكورة: وأذنت له بالتصوير.» د. محمد يوسف 
نجم, المسرح العربي: دراسات ونصوص: يعقوب صنوع «أبو نضارة»» دار الثقافة» بيروت: 219717 
ص(أء ب). 

”" انظر: د. محمد يوسف نجم. السابق» ص١-188.‏ وقد قام الدكتور أيضًا بنشر مسرحية «موليير 
مصر وما يقاسيه» بعد هذه المسرحياتء وفي نهاية الكتاب. ص85/١-529,‏ ولكننا لم نذكرها؛ لأنها 
منشورة من قبل عام .١1917‏ 
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بعبارات مهمة» لى استغلها بحق ولم يندفع وراء حماسه بسبب حصوله على نسخة من 
هذا الدفترء ما كان نشر هذه النصوصء التى أصبحت مادة علمية للعديد من رسائل 
الماخسقير والذككوراه! 

يقول د. نجمء بعد أن تحدث عن موضوعات المسرحيات المنشورة: «إذن هذه 
المسرحيات اجتماعية الموضوع. فأين المسرحيات السياسية التي كتبها صنوع والتي 
كاكت سيا فى إغلاق:مسرحه؟! يدن ل أن السيب الأول في اضطران مينوع إلى إغلاق 
مسرحه كان نشاطه السياسي الخاص وعلاقته بجمال الدين الأفغاني وحلقته وتأسيسه 
دمحفل التقدم» و«جمعية محبي العلم» سئة ؟/141.؟/ ا 

ومن الملاحظ على هذا القول حيرة د. نجمء أمام مسألة غلق مسرح صنوع؛ فلأول 
هرة تهد تاقًا يقوٌ بآن يعقوب صتوع أغلق مشرحه بنفسة. ولم يكن هذا الغلق يأمز 
من الخديو - كما زعم صنوع. أما السبب المذكور لإغلاق المسرحء فقد ناقشناه من قبل؛ 
وأثبتنا عدم وجود علاقة بين الأفغاني وصنوع أثناء وجود صنوع في مصرء كما أثبتنا 
أيضًا عدم قيام صنوع بتأسيس «محفل التقدم»», أى «جمعية محبي العلم»! إذن يبقى 
السؤال:مطزوحًا: منا سبب إغلاق مسرخ ضذوع؟ الإجابة: لا يوجد سبب؟ لعدم وجود 
مسرح لصنوع أصلد! 

ولم تتوقف حيرة د. نجم عند مسألة غلق مسرح صنوع. بل تطرقت إلى النصوص 
المسرحية؛ التي بين يديه» والذي يقوم بنشرها؛ وذلك عندما قال: «لدينا مواقف من بعض 
الدرج افك الح تحتملت] الحدولة. معني دق وستركيدة اللكيرة | فض ممريفة 
كتولييى فصوا يقايعيهم] :رهد التقيجات مكلك اخحانناراهيقًا عن النسن الذى 
بأيديناء اختلافًا من الضد إلى الضد أحيانًا؛ ففي النص المقتبس في مسرحية «موليير مصر 
وما يقاسيه» من مسرحية «البورصة» نجد تهجمًا واضحًا على البورصة» بينما نجد في 
المسرحية الكاملة مدحًا للبورصة بل دعاوة لها. كيف نفسر ذلك؟ لا بد أن يكون صنوع 
قد غيّر نصوص مسرحياته هذهء وفقًا للظروف المحيطة به آنذاك أو أنه كتب منها صورًا 
عدة منقحًا ومهذياه أى يكون قد عبث بنصوصها في تلك المسرحية التي أقدم على نشرها 
سنة ١1١7‏ حين كان يعيش آمنًا في باريس., “" 


7ن تكمن سف ذ » السايقء المقدمة. ص (هه» ٠.‏ 
دي دجم ىق و 


2 محمد يوسف نجم, السايق» المقدمة, ص (و» ن). 
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وهكذا اكتشف د. نجم أن النصوص المسرحية لم تكن صحيحة؛ ووضع عدة 
احتمالات» منها تغيير نصوص المسرحيات, أو تنقيحها وتهذيبهاء أو العبث بها. ولكنه 
للأسف لم يضع الاحتمال الأكثر ترجيمًا؛ وهو أن هذه المسرحيات ليست لصنوع! الذي 
كان يتلقى المقالات والمحاورات من آخرينء وكان يعلن عن ذلك داتمًا في صحفه؛ وقد 
بيّنا ذلك عند الحديث عن اللعبات التياترية. فلماذا لم نَقَلُ إن هذه المسرحيات جاءته 
أيضًا ضمن ما كان يتلقاه من آخرينء: بسبب إعلاناته المتكررة في صحفه؟! 


ليزم ميق على وحه الممورناك بأن من 
اراد الدمقؤاكب نيه عن سائة ٠‏ يعنئى من اول مرر النظالت 
فيسل للميعنا لسو را حيو اليك عنوان مله فلى السورنف 
حمسه وفشرن فرنله ال البيهاق ملك هنر 
صيروره وشكينا من بريد دبع مذل لمليقة أو صاوره ملرينه ب 
النطانات المييه فلوسليا لراردز إلى العلوآن ناته ٠‏ 


وأخيرًا يدي د. نجم برأيه في صنوع., قائلًا: «وأنا شخصيًا بعد أن استقريت حياة 
صنوعء ودرست ما كتبه عن نفسههء أرى أنه يميل إلى المبالغة والتنفج» وخاصة أن 
أحاديثه تلك عن نفسه كانت في الأغلب أحاديث صحفية وخطيًا ألقاها خارج مصرء وفي 
وقت متأخرء وهو آمن من النقد والنقاد وممن يستطيعون أن يصويوا كلامه إذا خرج 
فيه عن جادة الحقيقة والواقع.» *" 

ولن نستطع الآن أن نرد على د. نجم ...! وإذا عاد بنا الزمن إلى عام 1577, لكنا 
قلنا له: إذا كنت اعترفت أن لصنوع تخريفاتٍ كثيرة» وشككت في سبب غلق مسرحه. 
وأثبتٌ التلاعب في نصوص مسرحياتهء وأثبتٌ مبالغاته ... إلخ. ماذا بقي لمسرح صنوع 
من مصداقية؟! 


6ن محم يوسف نجم, السايق» المقدمة, ص(ز). 
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ولعل د. نجم طرح هذا السؤال على نفسه. بعد نشره لنصوص صنوع المسرحية» 
بعام واحدء فأجاب قائلًا: «... إن دراسة أوليات المسرح المصري لا بد من أن تتجه إلى 
فرقة سليم النقاش وأثرهاء بعد أن تمر بمسرح يعقوب صنوع. الذي يبدو أنه مضى 
دون أن يعقب أثرّاء لا في تقاليده ولا في مسرحياته, لأسباب قد يكون منها أنه غرس في 
غير أوانه. أو أنه كان مسرحًا خاصًا يؤمه الأمراء والأعيان وعِلَّيّة القوم, أى أن مسرحياته 
كانت منبتة الصلة بالبيئة التي ضعت لها.» "١‏ 

وللأسف لم يتتبع د. نجم نتيجته هذه. لو وضعها في صيغة سؤالء وطرحه على 
نفسه قائلًا: إذا كان مسرح صنوع له وجود حقيقيء وأنه أُلق بالفعل عام 2161/7 وأن 
إغلاقه كان بمحض إرادة صنوع. فلماذا لم ماده صنوع بدون صنوع؛ كما حدث 
في مصر أيضًا وبعد أربع سنوات لفرقة سليم النقاشء عندما انسحب منها سليم؛ وتولاها 
أحد أعضاء فرقته. وهو يوسف الخياط؟! ولماذا لم تظهر فرقة مسرحية أخرى بعيدة 
عن صنوع: طالما أن صنوع وضع الأساس؟! ولماذا لم ينتشر أعضاء فرقة صنوع في 
ربوع مصر وقاموا بتكوين فرق مسرحيةء. كما حدث بالفعل لأول فرقة مسرحية عربية 
في مصرء وهي فرقة سليم النقاش؟! أسئلة كثيرة لا يستطيع أن يجيب عليها أي إنسان؛ 
لأنها أسئلة عن شيء غير موجودء اسمه مسرح يعقوب صنوع! 

وبالرغم مما سبقء وبالرغم من شكوك جميع من كتبوا عن صنوع من النقاد 
المحدثين» إلا أن مسرح يعقوب صنوع أصبح حقيقة موثقة ومنشورة بأيدي من شككوا 
فيه ...! فماذا تفيد شكوك د. إبراهيم عبده أمام كُتبه الستة الذي تحدث فيها عن صنوع 
كرائد مسرحيء بل وكتب بيده أول كتاب كامل باللغة العربية عن صنوع؟! 

وماذا تفيد شكوك د. أنور لوقا أمام نشره لأول لعبات تياترية نسبها لصنوع؟! 
وأيضًا ماذا تفيد شكوكه أمام نشره لموضوعات وملخصات مسرحيات نسبها أيضًا 
لصنوع؟! وأخيرًا ماذا تفيد شكوك د. محمد يوسف نجم - المتخصص في تاريخ المسرح 
العربي - أمام دراسته عن تاريخ مسرح صنوع., وأمام نشره لأول نصوص مسرحية 
كبيرة نُسبت إلى صنوع أيضًا؟! 


ان“ متحمن يوسف نجمء «المسرح العربى: دراسات ونصوص: سليم النقاش»», دار الثقافة, بيروت» 


8 المقدمة. ص (أ). 
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بالطبع لن تفيد هذه الشكوك؛ فقد أصبح لمسرح يعقوب صنوع مادة وفيرة منشورة 
ومتاحة للجميع! فأي دارس يُريد أن يتحدث عن مسرح صنوع فما عليه إلا أن يُحدد 
ماذا يريد؛ هل يريد أن يكتب عن حياة صنوع؟ هل يريد أن يكتب عن تاريخ مسرحه؟ 
هل يريد أن يكتب عن لعباته التياترية؟ هل يريد أن يكتب عن نصوصه المسرحية؟ 

كل هذه الموضوعات أصبحت مصادرها ومراجعها ومادتها الأساسية متوفرة الآن 
لجميع الدارسين. فبعد أن كنا نبحث في السابق عن كلمة واحدة تشير إلى صنوع 
كمسرحيء أصبحنا الآن لا نستطيع حصر الدراسات المنشورة عن مسرح يعقوب صنوع! 

وقد لاحظنا أن الدراسات التالية» التى جاءت بعد دراسات د. إبراهيم عبده» د. أنور 
لوقاء مكصق: بومف نف لم مظع أن نحو هنا خاذو] يه ]ةن القليل الخافن: وأية 
دراسة أرادت أن تخرج عنهمء لتضيف جديدًاء ما كان أمامها إلا أن تنقل منهم دون 
الإشارة إليهم؛ أو أن تلفق معلومات تنسبها إليهم؛ أو أن تشطح في تفسيرات لأقوال 
لهم, أو درتب المعلومات بصورة مخالفة لما جاءت عندهم, أو أن تدرس نصوص اللعبات 
التياترية والنصوص المسرحية المنشورة؛ وهذا هى الجديدء وقد جاء في دراسات معدودة! 


لحل 


الفصل الثامن 


مسرح يعقوب صنوع في 
الدراسات الحديثة 


)١(‏ عبد المنعم صبحي 


أول دراسة كُتبت بعد نشر د. نجم لمسرحيات صنوع, كانت في أغسطس عام .١1977‏ 
كتبها عبد المنعم صبحيء تحت عنوان «يعقوب صنوع رائد المسرح القومي». وهذه 
الدراسة نقلت جميع صفحاتها من دراسات؛ د. إبراهيم عبده» د. أنور لوقاء د. محمد 
يوسف نجم, دون الإشارة إليها إلا في نقاط محددة فقط.' ولعل صاحب هذه الدراسة 
أراد أن يأتي بجديد كدليل على تفرده؛ وأيضًا لعدم اتهامه بالنقل المطابق من الدراسات 
السابقة عليه؛ فأتى بأشياء جديدة نذكر بعضها! 

قال صاحب الدراسة: «يقول الرحالة «بيتس» إن يعقوب صنوع كان ينتقل من 
قصر إلى قصرء ومن خان إلى خان؛ ليعلم أبناء الخديى والباشوات» من صبيان وينات 
اللغات ... إلخ.» وعند اسم «بيتس» وضع هامشًا قال فيه: «بيتس: أحد الرحالة الإنجليز 
الذين زاروا مصر عام 2.11/9" 

ولنا أن نتصور تأثير هذا القول على أي دارس قرأ هذه الدراسة! فمن المؤكد أنه 
سيؤمن بهء ويعتقد بأن هناك أحد الرحالة الإنجليز عرف يعقوب صنوع عن قرب وكتب 


١‏ انظر: عيد المنعم صبحي» «يعقوب صنوع رائد المسرح القومي»» مجلة «الكاتب»» عدد 2,55 أغسطس 
,١515‏ ص .1١ 1١5-535‏ 


" عبد المنعم صبحي» السابق» ص١١٠.‏ 
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عنه هذه المعلومات, هذا بالإضافة إلى تأثير وضع الأسماء الأجنبية في الدراسات العربية 
على القراء. خصوصًا الرحالة الأجانب. فمن هو «ييتس» هذا؟! 

«بيتس» هو اسم لَفقّه كاتب الدراسة؛ ليوهم القارئ بسعة اطلاعه, وليأتى بجديد 
في دراسته هذهء رغم أنه نقل هذا الجزء بنصه من كتاب د. إبراهيم عبده؛ الع قال: 
«ويصف محرر جريدة 281/1811 :5411111043 طرائق العيش التي اتبعها أبى نظارة, 
فيقول إنه كان يتنقل من قصر إلى قصر ومن خان إلى آخر؛ ليعلم أبناء الخديى والباشوات 
من صبيان وبنات اللغات ... إلخ.» " 

ولم يكتفٍ عبد المنعم صبحي بذلكء بل وجدناه يقوم بإثبات أقوال لآخرين لم تأت 
في دراساتهم؛ فمثلًا وجدناه يُدلل على سبق صنوع لإنشاء المسرح العربي قبل اللبنانيين 
بفقرة كبيرة» أشار إلى أنه اقتبسها بنصها من كتاب د. محمد يوسف نجم «المسرحية في 
الأدب العربي الحديث»» وبالرجوع إلى الكتاب لم نجد هذه الفقرة» ولا نعلم من أين أتى 
بها عبد المنعم صبحي!” 

كما وجدناه أيضًا يقول: «وكما يقول الناقد الفرنسي «جان لويس بارو» إن قضية 
إنشاء مسرح عربي في ذلك الوقت كانت مسألة في غاية الصعوية» لم يستطع أن يضطلع 
بمهامها غير يعقوب صنوع وحده ... إلخ.»* 

ولنا أن نتصور أيضًا تأثير مثل هذا القول الذي يأتي من ناقد فرنسي عن صنوع, 
بالإضافة إلى تأثيره على القارئ؛ عندما يعلم أن هناك ناقدًا أجنبيًا تحدث عن صنوع 
وقت إنشائه للمسرح في مصر! والحقيقة أن هذا القول لم يكن لأي ناقد أجنبي» بل هى 
رأى د. إبراهيم عبدهء عندما ذكره في كتايه!١‏ 

ولم يكتفٍ عبد المنعم صبحي بما سبقء بل أضاف - إلى دراسات مسرح يعقوب 
صنوع - مصدرًا مهما كتبه يعقوب صنوع ونشره في مصرء وقد ذكره الدارس هكذا: 
««حياتي نظمًا ومسرحي نثرًا». يعقوب صنوع., القاهرة !»١8١5‏ 


" د. إبراهيم عبدهء «أبى نظارة إمام الصحافة ...» السابق» ص”7". 
: انظر: عيد المنعم صبحى» السايق» ص" .٠١‏ 

5 عيد المنعم صبحي» السابق» ص" .٠١‏ 

0 انظر: د. إيراهيم عيده. السابقء ص1 5-/1ا”". 
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وهذا المرجع أيضًا له تأثير هدام على القارئ» وذلك عندما يعلم أن يعقوب صنوع 
نشر قصة حياته «باللغة العربية»» ومكان النشر «القاهرة»», والزمن عام !١ 8١5‏ وهذا 
المرجع لا يمكن أن يكون جاء في الدراسة من قبيل الخطأ المطبعي؛ لأنه تكرر مرتين." 
والحقيقة أن هذا المرجع نُشر باللغة الفرنسية وفي باريس عام وذكره من قبل 
د. إبراهيم عبده» ود. أنور لوقاء هكذا: 21051 231 1111877815 1715:8115 8271 17158 4]!!" 

وبعد كل هذاء اختتم عبد المنعم صبحي حديثه عن صنوع قائلًا: «واليوم ونحن 
نحيي ذكرى مروي 174 عامًا على مولد يعقوب صنوع. لا بد وأن نذكر أعماله المسرحية, 
ودوره في إنشاء المسرح العربي. ونذكر دوره في الصحافة والأدب» وبشكل عام نذكر 
دوره كرائد من رواد النهضة الثقافية الوطنية المعاصرة التي لعبت دورها جنبًا إلى 
جنب مع الحركة الوطنية التى ناضلت الاستعمار والإقطاع لتحقيق الاستقلال الوطنى. 
وإنه لجزء أساسي من ثورتنا الثقافية, التي نسعى لتحقيقها اليوم؛ أن نحيي كل التراث 
الوطنيء ولنحقق مزيدًا من التقدم الفكري والأيديولوجيء لنعكس التطورات التي تمَّت 
وتتم في بلادنا مع انتصارات الثورة الاشتراكية وتقدمها.»* وهكذا أصبح لصنوع ذكرى 
يتم الاحتفال بهاء كرائد للنهضة الثقافية الوطنية في مصر! 


(؟) فاروق عبد القادر 


في عام ١915‏ كتب فاروق عبد القادر دراسة عن فجر المسرح العربيء تناول فيها إشارة 
عبد الرحة و الجرضي: عن مسرع الجمله الفرئسية بالأريفية, في كنابهومماقي الآقار قي 
التراكم والأخدان» كاول إشارة عن السسر الحدينة» كم قطرق رهد ذلك إل إشاوة إدوازه 
رليم لين عن قرقة االحمظاعة ومن كر عال» روحاسمف مراع عد ولاه فل نكاد فين 
فيها شيئًا يُذكر. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نحدد بداية المسرح العربي في مصر 
بسنة ١٠١‏ حين ارتفعت الستار للمرة الأولى في مسرح يعقوب صنوع (حسب رواية 
صنوع نفسه). ١١‏ 


" انظر: عبد المنعم صبحىء السابقء ص”؟١٠3,‏ 5 .٠١‏ 
“ انظر: د. إبراهيم عبده؛ السابقء ص7١.‏ د. أنور لوقاء «مسرح يعقوب صنوع»», السابق» ص١0.‏ 
56 فاروق عبد القادرء «فجر المسرح العربى», مجلة «المسرح», عددل 2,6 مايق 1 ص١‏ ه. 
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وقيمة هذا القول تتمثل في أن الكاتب لم يجد في المراجع القديمة أية إشارة تثبت 
وجود مسرح صنوع. إلا أقوال صنوع نفسه عن مسرحه. على الرغم من أنه وجد إشارات 
مسرحية قبل سنة ١٠٠١‏ يسنوات عديدة! 

ثم نجد الكاتب بعد ذلك يتحدث عن دور مارون النقاشء ثم القباني» حتى يصل 
إلى صنوعء فيقول: «قد أصبحت شخصية صنوع - على أقلام الكُتاب والدارسين - 
أقرب إلى الشخصية الأسطورية؛ فقة مكلك أو دعل - مجال تاريخ الكفاح الوطني 
الغرى: وزيف الكتان فضي مودانا أن الكزين إنننا ميل قن علق سرج لان تمرك 
فيه لقضايا سياسية.» ١١‏ 

وهنا نلاحظ أن الكاتب؛ أولَا: لا يوافق الدارسين السابقينء ممن كتبوا عن صنوع: 
عندما جعلوه شخصية أسطورية! ثانيًا: شكه في تاريخ صنوع؛ فلم يحدد هل دخل 
صنوع في التاريخ بصورة طبيعية؛ أم أدكل بفعل فاعل؟! ثالنًا: عدم اقتناعه يغلق 
مسرح صنوع بسبب تعرضه للقضايا السياسية» وللأسف لم يهتم الكاتب بالأمرين 
الأول والثانيء واهتم فقط بالأمر الأخير! 

وهذا الأمرء الذي يخص إغلاق مسرح صنوع.؛ ناقشه فاروق عبد القادر بصورة 
منطقيةء عندما سرد من التاريخ بعض الحقائق السياسية» مثل بذخ الخديى إسماعيل» 
وإرهاقه لشعبه بفرض الضرائب, وأيضًا الاستدانة. ومن ثم المطالبة بالحياة النيابية ... 
إلخ! وهنا وجدناه يقول: «أين يقف مسرح يعقوب صنوع من هذا كله؟ إن النصوص 
المنشورة له وجميعها تُنشر لأول مره تشير إلى الإجابة» وهي على أقل تقدير تثير الشك.» ٠"‏ 

وهنا يبدأ الكاتب في دراسة سريعة لنصوص مسرحيات صنوع.؛ ويؤكد مقولة 
د. نجم - من خلال دراسته - بأن يعقوب صنوع قد غير أو عبث بنصوص مسرحياته! 
ويصل بذلك إلى نتيجة» يقول فيها: «إن أي تصور سياسي يُلصق بمسرح يعقوب صنوع 
إنما هو تصور وهمي لا يستند إلى أساس. أغلب الظن أن أسبابًا مادية هي التي أدت به 
إلإقلاق ره الا 


.0 فاروق عبد القادرء السابق» صغ‎ '١ 
.0 فاروق عبد القادرء السابق» صغ‎ '' 
.0 فاروق عبد القادرء السابق» ص0‎ '" 
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ورغم قصر هذه الدراسة:؛ إلا أنها أول دراسة لنصوص صنوع المسرحية» المنشورة 
من قبل د. نجم. وقد وصل صاحب الدراسة إلى نفي أسباب غلق مسرح صنوع. المعروفة 
للجميع! وهذا الأمر يُحسب لصاحب هذه الدراسة؛ لآنه تأكيد آخر لنفس النتيجة التى 
وصل إليها د. نجم من قبل! 


(؟) زكي طليمات 


علمنا فيما سبق أن زكي طليمات لم يعترض على قول محمد تيمورء بريادة سليم 
النقاش» دون أي ذكر عن صنوع. عندما كتب طليمات مقدمة كتاب تيمور «حياتنا 
التمثيلية». ثم وجدناه في عام ١157‏ يكتب مقالة ويذكر فيها ريادة صنوع المسرحية, 
متأثرًا بكتاب طرازي «تاريخ الصحافة العربية»» كما منّ بنا! ولكن في سبتمير ١176‏ 
وجدنا زكي طليمات ينشر كتايًا - في الكويت - بعنوان «التمثيل ... التمثيلية ... فن 
التمفيل العري »: 

وق هذ[ الكتاب دوف طاليمات اق سورنه طظ و مث خلال بها زمه السا فق وايكنا 
من خلال دراسات بعض الدارسين - خصوصًا كتاب د. محمد يوسف نجم - دون 
الإشارة إلى هذه الدراسات.؟' ولم يأتِ طليمات بجديد عن صنوع. إلا في فقرة قال فيها: 
«وألف «أبى نضارة» فرقة من الشبابء هواة المسرح: تولى هو تدريبهم وقيادتهم؛ فكان 
للفرقة مديرهاء وكاتب مسرحياتهاء ومخرجهاء وممثلها الأول. وظلّت هذه الفرقة التي 
أظلق عليها" سم #قرقة:الكومودي »تمل يمن 109310104 امن بوسر الكرميني» 
وقدّمت خلالها حوالي ثلاثين مسرحية, بعضها من خمسة فصولء والبعض الآخر من 
فصل واحدء ثم توقفت عن العمل بعد ذلك. وهناك رأى يؤكد أن السبب في توقف الفرقة 
ثم تسريح أعضائها هو أن «أبى نضارة» تناول في إحدى مسرحياته نقد حالة اجتماعية 
خاصة:؛ لعلها مسألة تعدد الزوجات: فحسب الخديو إسماعيل حاكم البلاد والمتصرف في 
أمورها أنه هو المقصود بهذا النقد. فكان أن أصدر أمرًا ينفى «أبو نضارة»» فسافر إلى 
باريس تاركًا فرقته التمثيلية تختفي على مهل.» ٠١‏ ْ 


' قارن بين: زكى طليماتء «التمثيل ... التمثيلية ... فن التمثيل العريى»: مطبعة حكومة الكويت: 215768 
صة 2,17١‏ 65 ن. محمد يوسف نجمء «المسرحية في الأدب العريى الحديث»» السايق» ص ٠٠١‏ 0 
زكى طليمات: السايقء ص17 4؟١.‏ 
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ولنا على هذا القول. عدة ملاحظات: 

أولّا: قول طليمات بأن اسم «فرقة الكوميدي» هو الاسم الذي أطلق على فرقة صنوع 
المسرحية؛ لا أساس له من الصحة؛ لأن هذا الاسم لم يُطلق على هذه الفرقة» ولم يقل 
بذلك أي دارس سابقء حتى صنوع نفسه لم يطلق هذا الاسم على فرقته! 

ثانيًا: قال طليمات إن فرقة صنوع مثَلْت على مسرح الكوميدي. وعند اسم هذا المسرح 
وضع هامسا قال فيه: «وهى غير المسرح الذي أنشأه «يونايرت» عام ١18‏ إن 
أقامت الحكومة هذا المسرح الجديدء وتم افتتاحه يوم 5/ ١875/1١؛‏ أي قبل افتتاح 
«دان الأويرا» التي بنيت في نفس العام ولكنها افتتحت في توفمير قن وهذا 
التحديد يعني به طليمات «مسرح الكوميدي الفرنسي», وأمام هذا الأمر نقول أيضًا: 
لم يقل أي إنسان بأن فرقة يعقوب صنوع مثلت على هذا المسرحء هذا بالإضافة إلى أن 
مسرح الكوميدي الفرنسيء لم تُمثْل عليه في ذلك الوقت أية مسرحية باللغة العربية؛ 
وأخيرًا نقول إن هذا المسرح تم افتتاحه في 5 / ١1.1/87/// ١‏ 

ثالنًا: قول طليمات بأن يعقوب صنوع تم نفيه بسبب مسرحه؛ قول غير دقيق؛ لأنه في 
- تبعًا لأقواله وأقوال جميع من كتبوا عنه - بسبب إصداره لصحيفة «أبي نظارة» 
وهجومه فيها على الخديو إسماعيل. 

رابعًا: قول طليمات بأن يعقوب صنوع ترك فرقته تختفي على مهل؛ لا أساس له من 
الصحة:؛ وقد ناقشنا هذا الاحتمال سايقًا. 

وبالرغم مما سبقء إلا أن ما جاء في هذا الكتاب عن مسرح صنوع كان له تأثير 
كبير في دول الخليج العربي؛ لأن هذا الكتاب كان أول كتاب منشور باللغة العربية عن 


'١‏ ويقصد به «مسرح الجمهورية»» وعن هذا المسرح يقول محمد سيد كيلاني في كتابه «في ربوع 
الأزيكية»» دار العرب للبستانى. ط١.‏ /55١ء‏ ص8١٠:‏ «أنشأ نايليون مسرحًا ضخمًا بوجه البركة مُثلت 
فيه الروايات باللغة الفرنسية ترفيهًا عن الجنود وتسلية لهم. ولكن هذا المسرح دُمر خلال ثورة سنة 
5» فأعاد الجنرال مينى بناءه من جديدء وأطلق عليه «مسرح الجمهورية» وكان موقعه بالقرب من 
شارع غيط النوبي الآن.» 

.١7؟7١؟ص‎ 5 زكى طليماتء السايق: هامش‎ ٠" 


* انظر: د. سيد علي إسماعيلء «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر»» السابق» ص/ا"ا-١‏ 5. 


518 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


المسرح العربي في دولة الكويت» التي تُعتبر رائدة في مجال المسرح في منطقة الخليج. 
وأيضًا كان هذا الكتاب أول مقرر دراسي على طلاب أول معهد مسرحي في الكويت ودول 
الخليج؛ لأن زكي طليمات كان يُدرسه على طلاب مركز الدراسات المسرحية بالكويت. 
وقد آمن طلاب هذا المركز بكل ما جاء في الكتاب! هؤّلاء الطلاب الذين أصبحوا الآن رواد 
الحركة المسرحية في دول الخليج العربي.؟١‏ 


(غ:) عبد الحميد غنيم 


إذا نظرنا نظرة عامة على جميع الدراسات والمقالات السابقة» التي تحدثت عن يعقوب 
صنوع؛ سنلاحظ خلوها من وجود كتاب كامل عن مسرحه! وأول من قام بهذا الأمر كان 
عبد الحميد غنيم» عندما كتب كتابه «صنوع رائد المسرح المصري» عام "'.١577‏ وهذا 
الكتاب استطاع صاحبه أن يعتمد فيه على معظم الدراسات السابقة عليه. سواء أشار 
إليهاء أو لم يشرء ورغم ذلك فهناك نقاط محددة: قام صاحب الكتاب بتفسيرها بصورة 
لم يقم بها أصحاب الدراسات السابقة. 

فمثلًا عندما نقل عبد الحميد غنيم من كتاب د. إبراهيم عبده محاولات الخديى 
إسماعيل قتل صنوعء وجدناه يقول: «أعتقد أن ما ذكره صنوع بشأن محاولة الخديى 
اغتياله» لم يكن سوى مجرد توهمات وتخيلات كان يحاول بها تضخيم مركزهء وتفخيم 
ما قام به من عملء لتتجه إليه الأنظار وتشير إليه الأيدي» ويذلك يكتسب الرأي العام 


*' وللمزيد عن تأثير هذا الكتاب في مركز الدراسات المسرحية بدولة الكويت» وأيضًا تأثيره على طلاب 
دول الخليج العربيء ممن التحقوا بهذا المركز؛ انظر: د. سيد علي إسماعيلء «تاريخ المعهد المسرحي 
بدولة الكويت »»)١15199-١575(‏ دار قرطاس للنشرء الكويت» ص١”-/الا.‏ 

'" سبق هذا الكتابّ كتابٌ آخر كتبه السيد حسن عيد. وفي جزء منه تحدث عن مسرح صنوع وما صاحبه 
من نقد معاصرء وصاحب الكتاب لم يأتِ بجديد فيه؛ فقد نقل جميع الأجزاء من الدراسات السابقة, 
خصوصًا دراسات د. إبراهيم عبده. د. محمد يوسف نجم., د. أنور لوقا. وكان الكاتب يشير إلى ذُقوله 
منها في أضيق الحدودء وفي أكثر المواضع كان لا يشير. وللمزيد عن هذه الدراسة؛ انظر: السيد حسن 
عيدء «تطور النقد المسرحي في مصر». الدار المصرية للتأليف والترجمة»ء نوفمير 2١576‏ ص١١-15ء‏ 
15-4 


531 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


معه. عندما يُعلن على الملا أن خصمه ليس فرردًا عاديًاه بل الخديو بكل ما لديه من 
قوة.) "١‏ 

وتفسير الكاتب لهذه المحاولات بأنها من توهمات وتخيلات صنوع؛ تفسير غير 
دقيق؛ لآأن يعقوب صنوع في حديثه عن هذه المحاولات لم يكن يسرد ظنونًا أو أوهامًا 
أو تخيلات» بل كان يسرد وقائع لها أكثر من دليل. فصنوع يقول عن محاولات اغتياله 
من قبل الخديو إسماعيل: «بينما كنت أتنزه في شبرا مساء أحد أيام مايى سنة ١81/8‏ 
خارج مدينة القاهرة بصحبة عجوز فرنسي اسمه الكابيتين جيرار؛ انقض علي أحد 
زبانية الخديى وطعنني بسكين» فسقطت على الأرضء بينما جرى الكابيتين جيرار خلف 
الطاعن وهو ينادي رجال الشرطة ليقبضوا عليه» بيد أن رجال الشرطة تركوه يهرب 
حسب التعليمات ... ولما فشلت تلك المحاولة تلتها أخرى؛ فبينما كنت أقرع باب منزلي 
حوالي منتصف الليل دوّى صوت طلق ناريء ومرّت الرصاصة على بعد سنتمتر واحد 
من رأسي. إن الثقب الكبير الذي تركته في الباب ما زال موجودًا.» "” 

وهكذا نلاحظ أن يعقوب صنوع في سرده لمحاولات قتله جاء بأدلة مثل صديقه 
الفرنسي جيرار» وعدم مبالاة الشرطة» وثقب الباب ... إلخ! وهذه الأدلة تشهد بأن حديثه 
لم يكن تخيلات؛ فإما أن حديثه حقيقيء وإما أن حديثه كاذب. ولا أعلم لماذا لم يجرق 
أي دارس حتى الآن أن يتهم يعقوب صنوع بالكذب؟! ولماذا يصف الدارس أكاذيب 
صنوع بالمبالغة والتوهم والخيال؟! 

وإذا عدنا إلى كتاب عبد الحميد غنيم - مرة أخرى - سنجده يضيف معلومة 
جديدة إلى تاريخ مسرح صنوع., لم تأتِ من قبل؛ وهي «إعلانات مسرحيات صنوع». 
وعن هذا الأمر قال: «كانت الإعلانات ضرورية قبل عرض المسرحية؛ ذلك لإخبار الناس 
عن موعد تقديم المسرحية» وعن نوعهاء وكان إلى جانب الإعلانات التي تُعلق في الميادين 
والشوارع العامة لجذب الجمهور إلى مشاهدة المسرحية كانت هناك الدعاوى المجانية 
التي تُوزع للدواوين والمصالح الحكومية والوزارات» وبعض الموظفين الرسميينء كما 
يحدث الآن في توزيع مثل هذه الدعاوى المجانية: التي تُعتبر أيضًا كنوع من الإعلان» ولكن 


5 عيد الحميد غنيم» «صنوع رائد المسرح المصري», المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر: الدار 
القومية للطياعة والنشرء .,١953173‏ ص١”3.‏ 
1 إبراهيم عبددء السايقء ص/6. 
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بصورة مستترة غير مباشرة. ويوضح لنا حديث «حسن» و«متري» في أول المسرحية”” 
أن طريقة الإعلانات كانت بدائية تلائم العصر الذي عاشت فيه المسرحية؛ لأن فن 
الإعلان في ذلك الوقت لم يكن قد اتخذ شكلًَا فنا ملحوظًا. ويوضح «متري» ذلك بقوله: 
«يا أبا الحسنء أنا كنت في انتظاركء, اتحفنى يا جدع بأخبارك ... هل علقت يا عم 
الإعلانات أو فرقت الأوراق على الأهالي والذوات؟ى؛؟ 

ومن اللاحظ أن موضوع قيام صنوع بوضع إعلانات مسرحياته في الميادين 
والشوارع استقاه عبد الحميد غنيم من مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه». وهنا نسأل: 
لماذا لم يذكر صنوع هذه المعلومة المهمة في صحفه أو في مذكراته المخطوطة؟! وإذا صح 
هذا الزعم الجديد فمن المؤكد أن الصحف كانت ستتحدث عنه. خصوصًا وأنه أسلوب 
غير مسبوق. وبالبحث وجدنا بالفعل خبر أول إعلان مسرحي يُلصق ويُعلق في ميادين 
القاهرة وشوارعهاء ولكن للأسف لم يكن لمسرحيات صنوع., بل كان لمسرحيات الأويرا! 

قالت مجلة «وادي النيل»» في أكتوير :1/07٠١‏ «شاهد كل إنسان في هذه الأيام الحاضرة 
بشوارع مدينة القاهرة مُعلقًا على الحيطان والجدران صورة إعلان يتميز للعيان بغرابة 
شكلهء ويستوقف المارة ببداعة طبعه وشغلهء يقول لسان حال إنسان وقف عليه وحدق 
النظر إليه مع كونه لم يفهم من ألفاظه معناه ولم يعلم فحواها: 


ولم أفهم معانيها ولكن شحجت قلبي فهيجني شجاها 


وذلك أنه مطبوع باللغة الإيطاليانية على فرخ من الكاغد طويل عريضء وشكل 
من حروف الطبع غريب مستقبض؛ يتضمن أنه بأمر الحضرة الخديوية العلية سيُفتح 
اللعب في تياترو الأوبرا الكائن بالأزبكية في يوم الأحد الآتي أول شهر نوفمبر القابل 
« شعبان؛ بتصوير اللعبة المشهورة عند الطوائف الأوروباوية باسم «لافاووريته أي 
«المحظية»» وهي عبارة عن قطعة تياترية من نوع القطع المسماة باسم «درام»؛ (أى 
قصيدة شعرية تتضمن تصوير بعض الوقايع التاريخية بطريقة مضحكة أو مبكية)؛ 
منقسمة إلى أربعة فصولء يتخللها ألحان موسيقية مع بعض تخليعات أخرى مسلية 


5 الحديث هنا عن مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» لصنوع. 
5 عند الحميد غنيم» السايق» ص١‏ . 
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المسلان 
رذ قد ري عليه 
فى هذ ا حت :السره 
افتتل. علب الاو رء!أى له ويراتا موادت 
التارمي:الشنهنإلا مان الرسينية 
مف هوم سه . ب14 - مشة برها 


ناه ل اسان فى هذء الابام! لماشرة بشوارع 
مدشةالقاهرنسلةاءل ١/يطان‏ وامذران 
صو رةه لان بقيز مان جذراء+ تحسكليه 
وإساوض ال ارةبداء 'طب ونته يفول 
يي وعدق التطر 

مع كه إوقهجم ناتاه مناه وفرعم 


ابيع غرب مستقض يتنر اهبا را حشرة 
لخديو لاملل مستغ البق تار والاويرة 
الكاثنهالارمكية ف بور التعامالا اول شور 
فس اثقايل (م نصان/بنص و راهب ةالتوورة 
ضدالاوائضالارريارية اسم لاارمرته) 
(أىافشِم وى مبارةمن قنمن نار من 
اي (دم) (أىقسيءة 
شمر" تغنون نص ورم الإفابيع الالرطية 
سارة متم ةلرسع ة) منتممة الىأريسة 
فه ول يضكقه" انمو بقةمم سين لمات 
اترىملة ورنس وز زمر سرائدان 
ا الرافسانالامرتكات وغير ات منالة ون 
الي تسل فتفكل ممزون وقدجمل ممصمل 
ابراد«تبتر ول سد الاماية احرص 
والمرضى منكئ ص الفشتينالتعارشينفىا مرب 
القشذالا زير امروب والفر اسار ةواتقل 
مكذار يمه ذما لذن الوذ الى وجه 
لبت زر . وءنآراداترعدئزنا م 
أسر: المدتمول فليسنه لمن ه ومنرط بذاك 


ماعل ب بتار والمدكو وأ خدياسهه «قثر 
عنسرص هدل' فاك 

وابتفاط ل بحن الامة م ورب (امركية) 
من لاسا (أى مل تسوالاعة , من اال 
عر بردناسان)فانالملان من لرادمن 


ا عل ذرخ 
من اللكاخد طول عر بض وذكل من حر وف 


ورقص وعزف من بعض القيان أي الراقصات الأفرنكيات» وغير ذلك من الفنون التي 
تسلي قلب كل محزونء وقد جعل متحصل إيراد التياترى في تلك الليلة معدًا لإعانة 
الجرحى والمرضى من كل الفتتين المتحاربتين في الحرب القائمة الآن بين البروسية 
والفرنساوية» وانتقل هكذا ربح هذه اللذات الدنيوية إلى وجه الخيرات الأخروية» ومن 
أراد التبرع بشيء ما غير أجرة الدخول فليسلمه إلى من هى منوط بذلك داخل باب 
التياترى المذكور ليقيد باسمه في دفتر مخصوص هناك لذلك. وابتداء اللعب من الساعة 
8 وربع «أفرنكية» من المساء (أي على نحو الساعة ؟ من الليل عربية)؛ وهذا بيان أثمان 
المحلات لمن أراد من أبناء العرب وحضرات الذوات الكرام ذوي الميسرات أن يغتنم هذه 
الفرصات ويقتسم حظ هذه الخيرات قبل الفوات: ٠١‏ فرنك على الكراسي المتقدمة وراء 
طقم الموسيقىء. 7 على الكراسي المتأخرة, 55 الخلوة الأرضية, ٠٠‏ الخلوة من الدور 
الأولء 5 الخلوة من الدور الثاتي” " المجلس على المدرج في الدور الثالث. وقد أدرجنا 


لحيل 
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هنا مضمون هذا الإعلان مع بعض تفصيل وييان ليعرف منه كل أحد حقيقة المقصود 
ويقف فيه على بيت القصيد ويهرع إليه كل من يريد.»*” 

وإذا نظرنا إلى تاريخ نشر هذا الإعلان» سنجده نشر في أكتوير 2181١‏ أي في 
نهاية أول أعوام نشاط صنوع المسرحيء تبعًا لأقواله! أي بعد نشره لإعلانات كثيرة عن 
مرخياقة :ذا وشكاءق الفدان الكم لكين لعروطتة السبريدية حاعما قال بت مكيف 
نصدق كلام صنوع.ء الذي جاء ضمن حوار في إحدى مسرحياته. ونتغافل عن حديث 
منشور في مجلة حقيقية الوجود؟! بل وقد لاحظنا إسهاب المجلة في وصف وشرح 
شكل ومضمون الإعلان؛ لأنه أول إعلان مسرحي يُعلق بالفعل في مصر! فأين إعلانات 
مسرحيات صنوع من هذه الحقيقة» التي نشرت في فترة وفاق صنوع مع الخديو 
إسماعيل - كما زعم صنوع في مذكراته؟! 

ولعل تأثير مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» كان كبيرًا على عبد الحميد غنيم؛ 
فلم يكتفٍ بتفسير ما جاء فيها من حوار عن موضوع الإعلانات. فجعله حقيقة في 
تاريخ مسرح صنوع. بل اتبع نفس الأسلوب فيما يخص علاقة صنوع بدرانيت باشاء 
وبعلي مبارك. يقول عبد الحميد غنيم» تحت عنوان «وشاية الحاسدين وغلق المسرح»: 
«لقد كان للنجاح الذي أحرزه مسرح صنوع بالغ الأثر في دفع بعض أعداء المسرح 
المصري عامةء وصنوع خاصة: وكان على رأسهم «درانيت باشا» مدير مسرح الكوميدي 
الفرنسي إلى السعي لدى الخديو إسماعيل والإيعاز إليه بفشل المسرحيات التي يقدمها 
مسرح صنوع؛ وذلك طمعًا في غلق المسرح المصري الوليد الذي كاد أن يكون منافسًا 
خطيرًا للفرق الأجنبية» ويذكر لنا صنوع هذه الحادثة بقوله على لسان ممثليه: 


منتزى: وابلهمستافل لان قائق غنذات: أليم ق. إمضاه 'الساتزن الحزن ‏ الحطيه 
ودرانيت باشا رئيس الأوبرا والتياترى الفرنساوي اللي كان أصله أجزجي لهلباوي؛ 
وكان يضرب حقن لعباس باشاء كان لإنشاء التياترى العربي أكبر عدو ودشمان. إنما 
جمس واد جدع ومكار طلع عليه خامه وخلى دمه فار. 


58 مجلة «وادى النيل»»: السنة الرابيعة» عدد 2,05 / ٠١‏ / ,: ص>”5-7, وقد تكرر هذا الإعلان في 
عدل 2,06 /5١‏ ية 
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استطفان: ياما ضحك الخديو إسماعيل ليلة ما لعبنا في قصر النيل على لعبة 
راستور وشيخ البلد والقواص. وقال لدرانيت: جمس ماهوش خباصء أهو نجح وعلم 
التشخيص لأولاد وبنات اللي عمرهم ما رأوا تياترات.»'” 


وعداوة درانيت باشا"" لإنشاء المسرح العربى في مصرء كما جاءت في حوار 
المسرحية؛ عداوة لا أساس لها من الصحة؛ لأننا قيمأ سبق أثيتنا من خلال المقالات 
المنشورة أن درانيت باشا كان من المهتمين بإنشاء المسرح العربيء بدليل تعاونه مع 
سليم خليل النقاشء عندما شجعه الخديو إسماعيل لإنشاء أول مسرح عربي في مصر! 

أما علاقة صنوع بعلي مبارك, فيقول عنها عبد الحميد غنيم: «ولم يقتصر الأمر 
على كيد الأجانب لهء بل كان «علي مبارك» أيضًا يسعى بكل جهده لغلق مسرح 
صنوعء ويشرح لنا ذلك من خلال مسرحية «موليير مصر» بقوله: كنت راجل مرتاح 
متهنيء وكان الهجوم بعيدًا عنيء واليوم اللي دخلت التياترات» وانشغلت في تأليف 
الروايات» رفعت وانشليت وانتلف حاليء وتركني التلامذة. وتعطلت أشغالي وبقى لي 
عوازل وعدوين» من :الغيزة بالجزاق .عل اذلين» لكن أنا أتحمل كيد وغيظ الأعادي على 
شان خاطر بلادي. مثلّا صار لي ثلاث سنين أدرس بالمهندسخانة» وجميع التلامذة مني 
مبسوطة فرحانة» فلما أنشأت التياترو العربي الناظر المكارء علي باشا مبارك غارء 
خصوصًا لما أمره أفندينا يزود لي الماهية, حال أمن برفتى من المدارس الملكية.»5" 

ونلاحظ على هذا القول أن يعقوب صنوع كان د ريا بالمهندسخانة لمدة ثلاث 
سنوات» ثم أنشأ مسرحه في نفس الفترة! وهذا يعني أن يعقوب صنوع كان مدرسًا 


“" عبد الحميد غنيم؛ السايقء ص55. 

"" «باولينى درانيت باشا»: بدأ عمله في مصر في عهد محمد علي باشاء بوظيفة ضمن أشغال الأجزخانة 
بمستشفى الجهادية بأبي زغيل: وبمدرسة الطب تحت رئاسة المسيو فيجاوي في 1851/15/1 ثم 
رُقي إلى مساعد بمدرسة الطب في 77 / 6 / 21877 والتحق بخدمة معية سعيد باشا برتبة ميرلاي في عام 
101 حتى 18604/17/1554. وفي سبتمبر 187177 أنعم عليه الخديى بنيشان عالٍ عثماني من الرتبة 
الثالثة. وعندما اهتم الخديى إسماعيل ببناء المسارح عُينَ درانيت مديرًا للمسارح في مصر. وللمزيدء 
انظر: دار المحفوظات العمومية بالقلعة» قلم الوزارات» ملف باسم «باولينى درانيت» تحت رقم 1/١80‏ 
محفظة رقم 1/05". 

*" عبد الحميد غنيم السابقء ص 5-/41. 
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ومسرحيًا في آن واحد؛ بدليل قيام علي مبارك برفته من المدارس؛ لأنه لا يستطيع 
أن يمنعه من التمثيل. وإذا عدنا إلى ما سبق سنجد أن يعقوب صنوع عمل مدرسًا 
بالمهندسخانة - تبعًا لأقواله - بداية من عام 18655. والتاريخ يقول إن علي مبارك 
مق عا 2 1/06 .رعق اد 170401 كان حقاودة ص اهاري "ف محركة والقريي مين 
العثمانيين والروس!*" 


عووور ة 7 7 > مها 2 2 دعام نوع 


0. 


05135 فنان التعموم 


ال 


مودعم دببود لور سس هي عط ٠‏ 


خطاب تكليف علي مبارك بوزارة المعارف عام .١18/8/‏ 


وإذا أخذنا بأقوال صنوع أنه أنشأ مسرحه عام 2141٠١‏ وكان يعمل مدرسًا في 
نفس الفترة» ورفته علي مبارك؛ سنلاحظ أن يعقوب صنوع يقصد أن الرفت كان أثناء 


*" راجع: المجلس الأعلى للثقافة» «علي مبارك رائد التحديث المصري (الذكرى الماثة)», ١9517‏ ص5 .١‏ 
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تولي علي مبارك وزارة المعارف. وإذا قرأنا التاريخ سنجده يخبرنا بأن علي مبارك تولى 
وزارة المعارف مرتين؛ الأولى في أغسطس 1867/8ء في فترة نظارة نوبار باشا؛'” أي إن 
علي مبارك أصبح وزيرًا للمعارف بعد سفر صنوع إلى فرنسا بأيام معدودة:؛ والثانية 
كانت أثناء فترة نظارة رياض باشا ابتداءً من عام "١2١1884‏ وحتى عام "41851١‏ أي 
بعد سفر صنوع إلى فرنسا بعشر سنوات! 

ومن الجدير بالذكر أن علاقة صنوع بعلي مبارك, كما جاءت في حوار مسرحية 
«موليير مصر وما يقاسيه», تختلف كماما عما جاء بخصوصها في صحف صنوع 
المنشورة؛ فصنوع يقول في صحفه إن رفته من المدارس كان بأمر من الخديى 
إسماعيلء"” لا بأمر من علي مبارك» هذا بالإضافة إلى أن يعقوب صنوع كان يُمطر 
وزراء إسماعيل» وخصوصًا علي ميارك, يوايل من الشتائم والاتهامات» في ضتحفه: 12 ولم 
يذكر مطلقًا علاقته به فيما يخص التدريس أو الرفتء: كما هى واضح من الوثيقتين 


الآتيتين! 


'' انظر: المجلس الأعلى للثقافة, السابيقء» ص0 5. 

"١‏ هذا هو نص ترجمة هذه الوثيقة» كما جاء في ملف «علي مبارك» بدار المحفوظات العمومية» تحت 
رقم ١7876‏ بمحفظة رقم «ترجمة إفادة من ركاسة مجلس النظار بتاريخ 17 188/87/77 نمرة 
٠‏ إلى سعادة علي باشا مبارك: معارف عمومية ناظري سعادتلو أقندم حضرتلري: مرسل لسعادتكم 
من طيه صورة الأمر العالي الصادر بتاريخ ١888/7/١١‏ بشأن تشكيل هيئة نظارة جديدة وتقليد 
سعادتكم لنظارة المعارف العمومية. [توقيع] رئيس مجلس النظار (رياض).» 

'" وللمزيد عن تاريخ ووثائق علي مبارك باشاء انظر: دار المحفوظات العمومية» «قلم الوزارات: ملف 
بعنوان «علي مبارك»» تحت رقم ١1/755‏ بمحفظة رقم :531١‏ وملف بعنوان «ورثة علي مبارك» تحت رقم 
بمحفظة رقم 211١‏ وملف بعنوان «دلبر هانم أرملة علي مبارك» تحت رقم 5957١5‏ بمحفظة 
رقم ١154.ء‏ وملف بعنوان «ورثة المرحوم علي مبارك» تحت رقم /59951 بمحفظة رقم 5075. 

"" انظر: جريدة «أبو نظارة زرقاء» السنة الثالثةء عدد 2315 ١819/1/1١‏ وعدد5ء السنة 2١‏ 
ااا 

4" انظر ذم صنوع في علي مبارك دون الإشارة إلى موضوع الرفت» ودون الإشارة إلى علاقته به كناظر 
للمعارف في: جريدة «أبو نظارة»» النمرة العاشرة. ,1817/8/5٠١ /١١‏ وعدد 59, 7/15 39/ 211/5 وعدد 
24/5/54 وعدد 6 /1١8‏ 1481/5/5 وعدد 59 /1١7/95‏ 241/5 وعدد 0 841١/57/55‏ 1. 
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لاطي | لت اسع 
(وغييز) رار نيزي سكسل مزالوادر اهب الى 
00 ا 
كنف لناعييرث+ هار ١‏ ( ابوثطارم اسمهي ادرو السالق 
مشهور, ٠‏ فرواللمادالجبرر لاما رلواليووطشرسلين' 

دس نيد وهل مندش قر وفيا واد ايلك 
علرة وابئه! يسا وى يرن «وششريه هلد رايد 
اوريبإلسال ٠‏ اوسيل كول الول سلكت سال شر 
قل؟٠‏ ومدعثه [لالبناال وسبرتدعررزمسزا. (لوظار») 


ابرالتم. - قل بأسيني لى أن حاطر فلك الرمسشالي 
من الوزاره اليزيه بين بايلرزرا ملل 7 
بذتعنى تأنون مسري وكناك. باسبيدك تل لل با 
ما أذ الماهفييه الرني لو غن سكرة يليان 

ابوالعيئين ‏ مليب باكرا فلي ميارك اليولان باغة"| 
اهيل المرا الماضيية هن للرارس وشن الررناق رللدان 
اديياكده من الكت الى سرفها مكتيضاية الرررانى و 
الدارق ار ييكتر على ام احمياان» .اد بمكمرا الر يا 


لانو/ان ومدانا فلار لبلب ولفاه' ٠‏ اليد سي الاين الى 2 ريسن للملرود رارق اذه مره رليك 
ا 0 


إلا ذا وكيا وخربالبلاد ابوطاره)”» اول 
ول القدل هومكول بل والاااذ رظن ببدلنى عزللارس 
المككيم لوال الع وجيم كريد ٠‏ 


ارناية ذأ أيه جيل الماساث دفاران لدران ملي 
أيه رك كان من الرقباء ١‏ 


كذ | 


وعلى الرغم من إثباتنا أن ما جاء في مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» غير 
حقيقي. خصوصًا موضوع الإعلانات المسرحيةء وعلاقة صنوع بدرانيت باشاء ويعلي 
مبارك باشاء إلا أنها وللأسف أصبحت فيما بعد من الحقائق الأساسية في تاريخ ميرح 
صنوع.؛ عندما اعتمد عليها الدارسون بعد ذلك. 

وبالرغم مما سبقء إلا أن كتاب عبد الحميد غنيم؛ يُعد من الدراسات الإيجابية؛ 
حيث إنه أول كتاب يهتم بدراسة نصوص اللعبات التياترية» ويقوم بتحليلها تحليلًا 
علميّاء مثل ««الواد المرق وأبى شادوف الحدق»», «شيخ الحارة». «جرسة إسماعيل», 
«زمزم المسكينة»», وذلك من خلال المقدمات المنطقية والمواقف والصراع والشخصيات 
ل 


5 انظر: عبد الحميد غنيم» السابقء ص8-55//ا. 
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وإذا كان عبد الحميد غنيم أول من درس وحلل اللعبات التياترية» المنشورة في 
صحف صنوع. فهو أيضًا أول من درس وحلل المسرحيات المنشورة من قبل د. نجم, 
والتي نُسبت لصنوعء؛ مثل ««بورصة مصرء. «العليل»» «أبو ريدة البربري ومعشوقته 
كعب الخير», «الصداقة»» «الأميرة الإسكندرانية»» «الضرتين»», وذلك من خلال الفكرة 
والمواقف والصراع والشخصيات والحوار ... إلخ.'" 


(5) د. علي الراعي 


من الجدير بالذكر أن قيام د. محمد يوسف نجم بنشر المسرحيات المنسوبة إلى صنوع, 
شجع الدارسين لتناول هذه النصوص بالدراسة والتحليل. فبعد دراسة عبد الحميد 
غنيم لهذه المسرحيات» وجدنا أيضًا د. علي الراعي يقوم بدراستهاء ولكن من وجهة نظر 
أخرى. وهذه الدراسة نشرت في عام "21917١‏ وقد اهتمت بتطبيق تقاليد الكوميديا 
الشعبية» ومسرح الأراجوزء وخيال الظلء والكوميديا الآأورويية؛ على النصوص المسرحية 
المنسوبة إلى صنوع. 

وعلى الرغم من عدم تطرق د. علي الراعي إلى تاريخ مسرح صنوع. أو إبداء أي 
شك حول صنوع ومسرحه ونصوصه إلا أن قيامه بتطبيق ما سبق من قواعد وتقاليد 
لفنون الكوميديا الشعبية على هذه النصوص؛ كان بمثابة الإضافة الجديدة لدراسة 
هذه النصوص. أما المسرحيات المستخدمة في هذه الدراسة؛ فكانت: «السواح والحمّار» 


“" انظر: عبد الحميد غنيم؛ السابق» ص”١١-155.‏ 

"" قبل هذا التاريخ كتب أحمد المغازي مقالة عن مسرح صنوع: لم يضف فيها حرفًا واحدًا جديدًا وكل 
ما قام به هو إعادة صياغة لدراسات السابقين عليه؛ وبالأخص كتاب د. إبراهيم عبدهء دون الإشارة إليه 
أو إلى غيره. وقام بنفس الشيء د. علي الراعي أيضًاء عندما تعرض لمسرح صنوع في أحد كتبه. أما فريدة 
مرعيء فقامت بنشر لعبة تياترية هي «الجهادي». وللمزيد عن هذه الدراساتء انظر: أحمد المغازي, 
«يعقوب صنوع والمسرح المطلوب»» مجلة «المسرح»»؛ عدد 5/8, فبراير ١5717‏ ص ه 55-45: د. علي الراعي» 
«الكوميديا المرتجلة في المسرح المصري». كتاب «الهلال», عدد 5١١‏ نوفمبر ,١57/‏ ص 7١-5١‏ فريدة 
مرعيء» «الجهادي» نص مسرحي مجهول ليعقوب صنوع ... ضد الخديو إسماعيل»» مجلة «الهلال»» 
عدد 0» يونية ١975‏ ص5١١151-1.‏ 
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«الضرتين», «أيو ريدة وكعب الخير», «الصداقة», «العليل», «الأميرة الإسكندرانية», 


«اليور, صة» ."7 


3 رشدي صالح 


في عام ١١1”‏ تحدث رشدي صالح عن مسرح صنوع. ضمن حديثه عن مسيرة المسرح 
الحوضي وغل الرعم من غم تداق الكاني قي دارو السرم دو ع ديكا لفارة عنايه 
الزمنية» إلا أنه جاء بفقرات مُركزةء تعد إضافة لتفسير بعض المواقف المحددة في 
حياة ومسرح صنوع. ولأن هذه الفقرات لا تحتاج منا إلى تفنيد أى مناقشة؛ حيث إن 
كلماتها لها دلالات معينة أرادها الكاتب؛ لذلك سنوردها دون أن تعلق عليها لوضوح 
معناها. 

يقول رشدي صالح عن علاقة صنوع بالإسلام: «أما يعقوب صنوعء, فمختلف 
في اتجاهه وموقعه من فن المسرح. وإذا تذكرنا أنه كان أحد المثقفين من أقلية دينية 
(اليهودية)» وأن أسرته وهو بذاته كانوا محسوبين على بعض الأمراء وأنه كان يحتمي 
بحماية إيطالية؛ أمكننا أن نفهم شيئًا من مواقفه العامة ونشاطه المسرحي والفحيى 
إ ا كديكه دعق نفاته يعبر عن مسانيزة مفرطة جالفشية لعقيياتة ووشتعه: فهق يزعم 
ذلك الزعم الذي يجعل من مولده أمرًا مرتبطًا بولي مسلم. كما أنه يكثر من ذكر القرآن 
ومحمد بن عبد الله - عليه الصلاة والسلام. ونحن نميل إلى تفسير هذا السلوك منه 
بأنه كان تعبيرًا عن حساسية دينية مفرطة أو عقدة نقص. وفي خطبة الافتتاح لرواية 
«الضرتين» بدأ بقراءة أجزاء من «سفر التكوين» عن خلق آدم وحواء»ء ثم تعرض بعد 
ذلك لتعدد الزوجاتء مبتدكًا تفسيرًا لا يُطمأن إليه. وخلاصة هذا التفسير أن الآيات 
الكريمة التي ترخص للمسلم بأن يتزوج مثنى وثلاث ورباع إنما جاءت لتنقد تعدد 
الزوجات» وم ترد لتبيح هذا الأمر. وهى تفسير خاطئ.»'” 

ويقول أيضًا عن علاقة يعقوب صنوع بلماسونية: «ونحن نعرف أن يعقوب 
صنوع كان ماسونيًا يتباهى بحماية الماسونية له. كما يفخر بحماية قناصل الدول؛ 


“" راجع: د. علي الراعي» «فنون الكوميديا من خيال الظل إلى نجيب الريحاني»؛ كتاب «الهلال»؛ 
عدد /755ء سبتمير 191/١‏ ص18-854١١.‏ 
15 رشدي صالح, «المسرح العريبى»», مطبوعات الجديدء عدد 5: "/2,351 ص ٠‏ ه-١اه.‏ 
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ويقول: «ولما كنت في حماية الماسونية التي كان يخشاها الخديو كثيرًا وفي رعاية جميع 
القناصل الأوروبيين الذين كانوا يتلقون دروس العربية؛ فإن إسماعيل لم يكن يستطيع 
قتلي.» وبصرف النظر عن مبالغته وزعمه بأنه كان مُعلمًا لجميع القناصل الأوروبيين» 
وأنه كان في رعايتهم جميعًاء فنحن نعرف ما يكفي عن علاقته بالجاليات الأجنبية 
والأقلية اليهودية والماسونية التى هاجمها جمال الدين الأفغاثى أستان صنوع: في الوقت 
الذي كاق فوع عل علاعةطيمة مها 

وأخيرًا يدي رشدي صالح برأيه في إحدى مسرحياته؛ قائلًا عن صنوع: «وهو يبالغ 
في أثر مسرحه. كما يبالغ في أثر صحفه. وفكره وأهميته الشخصية: وعندما نراجع 
«موليير مصر وما يقاسيه» المطبوع عام 15١7‏ تهولنا هذه المبالغات» التي تبدى وكأنها 
أخلاط من طموحه وخياله؛ أكثر من كونها وثيقة تؤرخ لنشاطه التمثيلي.» !؛ 


(0) د. نجوى عانوس 


مرت سنوات عديدة» كُتبت فيها دراسات كثيرة عن مسرح صنوع؛ دون أن تضيف 
جديدًا؛ فكل ما قامت به هذه الدراسات تمثل في إعادة ما جاء في الدراسات السابقة عن 
مسرح صنوع, سواء أشارت إليهاء أو لم تشر. والسبب في ذلك راجع إلى أن أغلب هذه 
الدراسات لم يكن اهتمامها الأول مسرح صنوع: بل كان مسرح صنوع جزءًا من هذه 
الدراسات نفسهاء تيعًا لموضوعاتها.'؛ 


'؟ رشدي صالحء السابقء» ص١‏ 0. 

.0 رشدي صالح. السابق» ص5‎ ١ 

"؟ ومن هذه الدراسات: د. إبراهيم درديريء «تأثير أب نظارة في تطوير الوعي بالمسرح»؛ مجلة «الكاتب»» 
عدد 11/5 سبتمير 191/5, ص017-57, حنان زعفران» «يعقوب صنوع. المجلة الموسيقية, عدد 59 
مايى 191/5 ص 75١-59‏ د. أحمد المغازيء «الصحافة الفنية في مصر: نشأتها وتطورها من الحملة 
الفرنسية ١79/‏ إلى مصر الدستورية 24١575‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١91/8‏ ص١ه-5/ء‏ 
1١9-1464‏ د. حسن محسنء «المؤثرات الغربية في المسرح المصري المعاصر»»ء دار النهضة العريية 
8: ص ١"ء‏ د. علي الراعيء «المسرح في الوطن العربي»» سلسلة «عالم المعرفة»» الكويت: عدد 2,55 
يناير 19/0 ص08-5» عصام محفوظ؛ «سيناريو المسرح العربي في مائة عام», دار الباحث؛ بيروت. 
طاء 19181١‏ ص 2051-5735 سمير عوضء «مسرح حديقة الأزبكية (كتاب تذكاري بمناسبة التجديد 
الشامل لمبناه عام ,»)١58‏ المجلس الأعلى للثقافة: المركز القومي للمسرحء ص١١-7١.‏ 


"0. 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


يعقوب صنوع» عام .١1985‏ وهذا الكتاب على وجه التحديد هو آخر دراسة شبه 
متكاملة عن مسرح صنوع: بل هو من أعظم الدراسات التي كُتبت عن مسرح صنوع 
حتى الآن! فإذا كان كتاب د. إبراهيم عبده «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة 


وزعيم المسرح في مصر» هو أهم كتاب عن صنوع بصفة عامة» وعن صحفه بصفة 
خاصة. فإن كتاب د. نجوى عانوس يُعتبر الكتاب الثانى في الأهمية بصفة عامة, 
والكتاب الأول عن مسرح صنوع بصفة خاصة! ذلك الكتاب الذي اعتمد عليه كل من 
فكر في استخدام يعقوب صنوع كبطل في إبداعه المسرحي."؛ 

وأهمية هذا الكتاب ترجع إلى أنه جمع كل شاردة وواردة عن مسرح صنوع. بل 
وتناولت فيه د. نجوى عدة مراجع لم يتطرق إليها أي دارس سابق عليها؛ مثل كتاب 
صنوع «حُسن الإشارة في مسامرات أبي نظارة»» وأيضًا مسرحية «الزوج الخائن»» 


"؛ اعتمد بعض الكُتاب المسرحيين على كتاب د. نجوى عانوسء عندما أرادوا أن يؤلفوا مسرحيات عن 


تاريخ ومسرح يعقوب صنوع. ومنهم: نعمان عاشورء عندما ألف مسرحية تسجيلية وثائقية بعنوان 
«مسرح يعقوب بن صنوع: موليير مصر» عام 1187. وأيضًا استخدم يعقوب صنوع كأحد شخصيات 
مسرحيته الوثائقية الثانية» التي جاءت بعنوان «فجر المسرح المصري» عام ١1/7‏ أيضاء وقام بنفس 
الشيء منصور المهديء عندما كتب مسرحيته «ليالي صنوع», التي عُرضت عام ١1417‏ بمسرح الغرفة, 
واتبع نفس الأسلوب محمد أبو العلا السلامونيء عندما كتب مسرحيته «أبو نضارة» عام 2154/4 وتم 
عرضها عام .١15915‏ وأخيرًا قام مهدي الحسيني بكتابة وإخراج مسرحية «ملاعيب أبو نضارة» عام 
1 التي عرضتها الفرقة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة» على مسرح وكالة الغوري. وللمزيد 
عن هذه المسرحيات وعروضهاء انظر: نعمان عاشورء «من الدراما الوثائقية»: الهيتة المصرية العامة 
للكتاب. ,١9/7‏ ص5-/الاء 7١١-8١٠ء‏ د. نهاد صليحةء «أمسيات مسرحية»» الهيئة المصرية العامة 
للكتابء /5141١ء‏ ص75-715/ء محمد أبو العلا السلامونيء «أبى نضارة», سلسلة المسرح العربيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 2.١9/88‏ محمد السيد عيدء «أبو نضارة: الواقع التاريخيء المعالجة الأدبية, 
العرض المسرحى». مجلة «المسرح», عدد 150,. أيريل ,١955‏ ص0١5-7,‏ جلال عبد العال؛ «يعقوب 
صنوع في وكالة الغوري», مجلة «الفنون»» عدد .3١‏ صيف 1155, ص10-14, د. عايدة علام؛ «أيو 
نضارة وملاعيبه»» مجلة «المسرح»: عدد 57, 47, يوليةء أغسطس ١517‏ ص5-7/8؟, مصطفى كامل 
سعد, «أبى نضارة: مسرحية أبو العلا السلاموني»», مجلة «آفاق المسرح»؛ عدد 2١١‏ سبتمير 1155, 
ص؟/5/79-5. 


تحرض 


ومسرحهء سواء كُتبت يقلمهء أو كتبها أصدقاؤه.؛؛ والمنشور صور بعضها هنا: 


5 'لااءا لاه عكأسلاو6ون 
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وبالرغم من أهمية هذا الكتابء إلا أنها أهمية محصورة في وجود مسرح صنوع 
في مصر؛ أي إن الكتاب يخدم كل من اعتقد بنشاط صنوع المسرحي في مصرء وهذا 
يعني أن الكتاب لم يناقش فكرة وجود أى عدم وجود صنوع كمسرحيء بل هو يسير 
منذ البداية على مبدأ ريادة ونشاط صنوع كمسرحي في مصر! 


ومن هذه المقالات: :21050111 21ل],2 11151011811 ,5118:0115 2076 آله 1.:18032118, جريدة «أبو نظارة»» 
عدد 2,8 ٠١‏ ربيع أول 6 [ا185]ء وعدد ١١ ,.١‏ رمضان ١١١5‏ [/2]189 وعدد 5. ١١‏ ذي الحجة 
١ 4[ 7‏ ]. (2112آ80 8101:115) حخلخ2آ114121 1 80خ '(1 ذالى 1115الخ 1210171 1018 تل ال انل 
عدد 8. شعبان 5؟؟١ .]١505[‏ 114115 1811 17006155 21585 عدد لاء شعبان :]١15١5[ ١١75‏ 1115 
5 [41111-1111غ5015: عدد 5: شعبان ١١57‏ [ل/ا1950١].‏ 


تحرص 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


وبالرغم من ذلك وقعت د. نجوى تحت تأثير مغالطات صنوع:؛ عندما تحدثت عن 
سفره لإيطاليا على نفقة الأمير أحمد يكنء قائلة: «وقد لمس صنوع في إيطالية مدى 
تأثير المسرح على شعبها وعظمة رسالته في قيادة الجماهير وتوجيهها الوجهة السليمة, 
بالإضافة إلى رسالته الترفيهية؛ ولذلك درس الفن المسرحي الإيطاليء وقرأ الأدب التمثيلي 
الإيطاليء كما أنه كان حريصًا على مشاهدة العروض المسرحية. يقول صنوع: ودرست 
كبار المؤلفين المسرحيين؛ درست جلدوني باللغة الإيطالية» وموليير بالفرنسية؛ وشريدان 
بالإنجليزية.» ثم هى يقرر في صراحة تامة أن قراءاته ومشاهداته للمسرح الإيطالي ولّدتا 
في نفسه فكرة إنشاء مسرحه العربى في القاهرة في عام 0.1/1١‏ 

وهذا القول يشير إلى أن يعقوب صنوع قام بهذا النشاط في إيطالياء رغم أنه ذكر 
هذا الكلام في محاضرته عام 2.1507 على أنه تأثر بالمسرح الإيطالي» عندما كان يمثل 
ضمن فرقة إيطالية على مقهى بالأزبكية؛ أي إن التأثير والتأثر كان في مصر لا في إيطاليا! 

وهذا التناقض لم تلتفت إليه د. نجوىء ولم تناقشهء رغم أنها أوردت بنفسها 
هذا التناقضء عندما قالت بعد صفحتين فقط: «ثم عزم صنوع على تأسيس مسرحه. 
وساعده على ذلك مشاهدته للمسرحيات الفرنسية والإيطالية؛ إذ يقول: «كنت أرى 
جميع التمثيليات التي تُقدم في ذلك المقهى؛ إذ كانت الفرنسية والإيطالية اللغتين اللتين 
أحببتهما حيًّا جما ... فالهزليات والملاهي والغنائيات والمسرحيات العصرية التي قدمت 
على ذلك المسرح هي التي أوحت إل بفكرة إنشاء مسرحي العربي».»'* وعند كلمة 
والكوئ» :وشت الد كتوية سامش اقالت فيد ريدهله صتدوع بلقي ترم الكزييني 
فرانسيز.» أي مسرح الكوميدي الفرنسي الموجود بالأزبكية. 

ومن شدة إيمان د. نجوى بوجود مسرح صنوع في مصرء لم تكتفٍ بمبالغات 
ومغالطات صنوع؛ فوجدناها تأتي بتفسيرات وتخريجات غريبة؛ فمثلًا وجدناها تذكر 
احتمالًا غريبًا لغلق مسرح صنوع في مصرء عندما تحدثت عن حقيقة تاريخية - نقلًَا 
عن عبد الرحمن الرافعي - وهي قيام الشيخ محمد العباس المهدي - شيخ الإسلام 
ومفتي الديار - بحركة تنويرية عام .181١‏ ثم وجدناها تقول: «لقد نادى هذا 
الشيخ بإصلاح مصر ونظام التعليم بالأزهر. وفي عهده عبر عدد من طلاب الأزهر عن 
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كُ ل. نجوى عانوس» «مسرح يعقوب صنوع» .2 الهيئكة المصرية العامة للكتاب, 4 ص .73١‏ 
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حرص 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


اهتمامهم بمسرح صنوع.ء وقلدوه والتفوا حوله. وقد أثار هذا الموقف حفيظة الخديوى 
على مصر. ومن هؤلاء الشيوخ الذين التفوا حول صنوع الشيخ محمد عبد الفتاحء الذي 
أهدى إليه مأساة «ليلى», فقامت فرقته بتمثيلها. وريما كان التفاف مشايخ الأزهر حول 
صنوع من العوامل التي أغضبت إسماعيل عليه؛ وأدت إلى إغلاق مسرحه., "؛ 

وغرابة هذا التفسيرء الذي لم يأتِ من صنوع نفسه - رغم مبالغاته - لم نقرأه 
فيما سبق من الدراساتء ولم نقرأ أن طلاب الأزهر اهتموا بمسرح صنوع؛ حتى الشيخ 
محمد عبد الفتاح لم يكن له علاقة بصنوع في مصرء بل تعارفهما تمّ في باريسء: كما 
بيّنا سابقًا! وهذه الافتراضاتء التي ذكرتها الدكتورة على أنها حقائقء انتهت بها إلى 
نتيجة أن إغلاق مسرح صنوع كان بسبب التفاف مشايخ الأزهر حول صنوع! وهذه 
نتيجة رتبتها على مقدمات غير صحيحة. 

ومن الأدلة على إيمان الدكتورة بكل ما قاله صنوعء؛ وجدناها تقر بأن اللعبات 
التياترية المنشورة في صحف صنوع كانت تُمثّل من قبّل شباب مصر. وعن هذا الأمر, 
تقول: «فقد نشر صنوع في صحفه كثيرًا من اللعبات التياترية والمحاورات والنوادر 
التي تدل على أن ارتباطه بالمسرح قد استمر على الرغم من نزول مسرحياته من فوق 
خشبة المسرح إلى أوراق الصحفء فقد كان شباب مصر يقومون بتمثيل هذه اللعبات 
التياترية والمحاورات والنوادر في مسامراتهم وأمسياتهم.»"؛ 

وردًّا على هذا القولء نقول: إذا كنا لم نجد أية إشارة عن مسرح صنوع.؛ فكان 
من الأولى أن نجدء ولى إشارة واحدة» عن تمثيل شباب مصر لهذه اللعبات المنسوبة 
لصنوع! ولكننا للأسف لم نجد أي شيء» والسبب في إقرار الدكتورة بتمثيل هذه اللعبات 
في مصرء ما جاء في صحف صنوع.: عندما قال له أبى خليل في نهاية إحدى اللعبات: 
«... يسلم فُمك يابى نضارةء آدي الحكايات اللي تتلذ منها أولاد بلدنا؛ لأنهم يشخصوها 
في البيوت ويحصل منها تأثير عظيم.,؟؛ 

ووصل إيمان د. نجوى عانوس بكل ما قاله صنوع في مذكراته أنها قالت نقلًَا 
عنها: «لقب الخديى إسماعيل صنوع بموليير مصر؛ لأنه ترجم ثلاث مسرحيات لموليير 


3 ل. نجوى عانوس» السايق» ص 5ه. 
5 ل. نجوى عانوس» السايق» ص .1١١‏ 
*؟ جريدة «أبو نظارة زرقا», عدد 2,5 4/ .1481/8/5١١‏ 
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(«مريض الوهم»»؛ «البخيل»» «طرطوف»)ء وعرضها على مسرحه.» '* ونست الدكتورة 
أن هذا القول ذكره د. إبراهيم عبده من قبلء» ولكن بصورة مخالفة؛ عندما قال على 
لسان صنوع. نقلًّا عن مذكراته أيضًا: «وعندما أسست المسرح في القاهرة جاءني في 
أسبوع واحد ثلاث تراجم لكي أمثلها على خشبته؛ وهي تراجم: «البخيل»؛ و«المريض 
بالوهم»» و«ترتوف».52* فالدكتورة تقر بأن يعقوب صنوع ترجم هذه المسرحيات, 
وسبقها د. إبراهيم عبدهء وأقرّ بأن هذه المسرحيات لم يترجمها صنوع, بل جاءته 
مترجمة في الأصل! ونحن لن نناقش هذا الأمر؛ لأننا ناقشناه فيما سبق. 

ومن الجدير بالذكر أننا بيِّنا فيما سبق أن مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» 
كتبها صنوع من أجل إقحام تاريخ نشاطه المسرحي المزعوم في مصر! وهذا يعني أنها 
كُتبت في فرنساء ولم تُكتب ولم ثمثل في مصر. ولحُسن الحظ أن د. نجوى عانوس 
قامت بتحقيق حول هذا الأمر» ووصلت فيه إلى إثيات نصف النتيجة التي توصلنا 
إليهاء عندما قالت: «أعتقد أن صنوع كتب هذه المسرحية مرتين؛ فكتبها في المرة الأولى 
بالنثر البسيط لكى تمثلها فرقته أمام الجمهور الشعبيء وكتبها في المرة الثانية في عام 
١‏ للقراءة فقط (دون التمثيل) بالنثر المسجوع: ولككن يثبت أنه قادر على الكتابة 
تأطوكية أسلوب يفهمه غامة الشعي المقاه السرخياته وهل الثكن البضبيط: .سلوب 
يرضي طبقة القراء المتعلمين وهو النثر المسجوع. ولم نعثر على النسخة الأولى من هذه 
الممرحنة "5 

ومهما يكن من أمر نتيجة الدكتورة: إلا أنها نتيجة تثبت أن يعقوب صنوع كتب 
مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» المنشورةء في باريس لا في مصرء وإذا وضعنا 
في الاعتبار عدم العثور على النسخة الأولى» المفترض وجودهاء سنجد أننا نقرٌٌ فقط 
بالنسخة الثانية المنشورة؛ أي إن احتمال وجود النسخة الأولى غير واردء وهذا يؤكد 
فكرتنا الأساسية بأن مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» كتبها صنوع من أجل إيهام 
القراء بنشاط مسرحه المزعوم في مصر! 


م ل. نجوى عانوس» السايق» ص : .١‏ 
'* د. إبراهيم عبدهء «أبى نظارة أمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر».ء السابقء ص ١لا.‏ 
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ومن إيجابيات كتاب د. نجوى عانوس - التي تؤكد فكرتنا بعدم وجود أي 
نشاط مسرحي لصنوع في مصر - أنها أثبتت أن معظم المقالات الفرنسية التي كُتبت 
عن مسرح صنوع في مصرء ونشرت في صحف 'صنوع في باريس؛ هى مقالات لأصدقاء 
ميدؤق ,"أ إ[كها قلات متحضة 4 وتاكورة من أقوال هتدوج كفنينة: ركقيد إننا تحال 
له وإما باتفاق مسبق بين صنوع وبين كُتابهاء لإثبات نشاط صنوع المسرحي في مصر! 

وبالرغم من الملاحظات السابقة» الموجهة لكتاب د. نجوىء فيما يخص الجوانب 
التاريخية لمسرح صنوع في مصر؛ إلا أن قيمة الكتاب الحقيقية تتمثل في الدراسة النقدية 
التحليلية المتعمقة لنصوص اللعبات التياترية» وأيضًا لنصوص المسرحيات المنسوية 
لصنوع! 

فقد وجدنا د. نجوى تقوم بحصر وتصنيف دقيقين للعبات التياترية» مع ذكر 
ذبن مختصرة عنهاء وأماكن نشرها في الصحف.؛* ثم قامت بنفس الشيء بالنسبة 
للمحاورات.”* هذا بالإضافة إلى حديثها عن المصادر الفنية لمسرح صنوع؛ من 
حيث تأثره بالكوميديا الشعبية. مثل «الأراجوز» و«شاعر الربابة» و«الحكواتي»» 
وبعض الكتب التراثية الفكاهية. وأيضًا تأثره بالمسرح الغربيء مثل موليير وجولدوني 
وشريدان.'* وأخيرًا تطرقت الدكتورة إلى الدراسة الفنية لمسرح صنوع؛ من حيث البناء. 
ووحدة الموضوعء والشخصيات. واللغة ... إلخ» حتى الرسومات الكاريكاتيرية قامت 


بدراستهاء وتفسيرها."” 


(6) د. لويس عوض 


في عام الل كتب ل. لويس عوض دراسة عن صنوع, ضمن كتايه «تاريخ الفكر 
المصري الحديث». وهذه الدراسة على وجه الخصوص جاءت بأقوال غريبة وعجيبة: 
وصلت إلى حدّ الشطح. الذي لم يأتِ من قبل صنوع نفسه رغم مبالغاته ومزاعمه 


"* انظر: د. نجوى عانوسء السايق» هامش ؟ ص ه/. 
؟* انظر: د. نجوى عانوسء السابقء ص5/١-7/,‏ 

** انظر: د. نجوى عانوسء السابقء ص8-87؟١.‏ 

** انظر: د. نجوى عانوسء السابق: ص9؟١-151.‏ 
"* انظر: د. نجوى عانوسء السابقء ص/91١-555.‏ 
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الكثيرة! وهذه الأقوال سنقسمها إلى قسمين؛ الأول: ما يخص مسرح صنوع. والآخر: ما 
يخص حياته وأنشطته الأخرى. 

وفيما يخص مسرح صنوع., قال د. لويس عوض: «المعروف أن يعقوب صنوع 
أسس مسرحه عام 1417١‏ تحت رعاية الخديو إسماعيل ويتشجيعه؛ ولكن هذه الرعاية 
الملكية لم تدم طويلًا؛ بسبب غضب إسماعيل فيما يقال من إحدى مسرحياته الاجتماعية 
الساخرةء وهي «الضرتان»»: التي يهاجم فيها يعقوب صنوع تعدد الزوجات ... بعد 
سنتين - عق عام 1 الرعاية الملكية الكاملة الشاملةء حل الفتور الملكى 
الكامل الشامل افاشنطن رمقو :صقو إك إعلاق ميتيجة نتواك طويلة» ول زعذ 
افتتاحه إلا في أواخر السبعينات قبيل نفيه من مصر بأمر إسماعيل عام 8).1/1/8* 

وهذا القول الغريبء الذي يزعم فيه د. لويس أن مسرح صنوع تم افتتاحه مرة 
أخرى عام 181/8١؛‏ لا أساس له من الصحة؛ لأن في هذا العام كان المسرح العربي الموجود 
في مصر هى مسرح يوسف الخياط. وكانت الصحف المحلية تتحدث عن نشاطه.؟* 
وإذا كان لصنوع أي نشاط مسرحيء لكانت ذكرته الصحفء كما ذكرت أنشطة فرقة 
يوسف الخياط! . 

ثم يتابع د. لويس عوض حديثه الغريبء قائلًا: «إن يعقوب صنوع ترك لنا ”7 
مسرحية أخرج أكثرها في مصر ... هذا المحصول الوفير لم يكن في الإمكان أن يكون 
ثمرة سنوات قليلة في السبعينات» ولذا فمن المنطقي أن نفترض أن نشاط صنوع 
المسرحي بدأ في الستينات.» ٠'‏ ولا نعلم لماذا وضع د. لويس احتمال بداية نشاط صنوع 
المسرحى في الستينات» ولم يضع احتمال كذب صنوع في كتابته لهذا العدد الكبير من 
الحرمات في عامين فقط؟! 

ولم تتوقف نتائج د. لويس عوض عند هذا الحدء بل وجدناه يصرح بأشياء 
عجيبة» معتيرًا إياها من الحقائق المسلم بها! ومن ذلك قوله: «وقد كان من أهم أفضال 


لزييق عرض وقازيك انكو لسري الشاية حم مف نامل[ كورة 134 33ب اليو الأول: 
مكتبة مدبولي» ط١ء‏ 2,117 ص71/1. 

** انظر على سبيل المثال: جريدة «الأفرام». عدد 2.37١‏ 7/5/8 9//ا/81١ء‏ وعدد 85, مارس 81//8/١ء‏ وعدد 
ا لاما 


.؟1/1/-١؟1 د. لويس عوضء السابقء ص‎ ٠١ 
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يعقوب صنوع على المسرح المصري أنه كان أول من استخدم الممثلات على خشبة المسرح 
في مجتمع شديد المحافظة. فاكتشف فتاتين فقيرتين على شيء من الموهبة ودريهما 
وقدمهما بعد شهر واحد من البروفات. ولم يُسمع عن أحد استخدم العنصر النسوي في 
التمثيل بعد ذلك إلا إسكندر فرح الذي كانت نجمة فرقته بعد 1815 الممثلة اليهودية 
أستر شطاح., 7١‏ 

وإذا كنا قد ناقشنا من قبل موضوع استخدام صنوع لممثلتين إلا أن قول د. لويس 
بأنه لم يسمع عن استخدام العنصر النسائي إلا في فرقة إسكندر فرحء عام 2١18165‏ 
من خلال أستر شطاح! فنحن نعارضه قائلين: أول من استخدم العنصر النسائي في 
المسرح العربي في مصر كان سليم خليل النقاش عام ٠.1177‏ والثاني 20 
الخياط» من خلال الممثلة هيلانة بيطار عام 165." والثالث كان ميخائيل جرجس 
صاحب «جوق السرور»» من خلال الممثلة لطيفة عبد الله عام 74!١851١‏ 

ومن غرابة أقوال د. لويس عوض أنه أتى بكلام نسبه إلى صنوع في مذكراته, لم يقل 
سوواط وذ لله فيه قال دوق رمزكراك» تعقو متتو أن مسريسة أعون التقاعة 
في ٠18؛‏ أي بعد خلع إسماعيل بعام واحدء واستمر يعمل في عهد توفيق وعباس 
الثاني.» وهذا يعني أن مسرح صنوع ظلّ يعمل من عام 188٠‏ إلى عام 18557. 

والرد على هذا الزعم يتمثل في أن يعقوب صنوع في هذه الفترة كان في باريس, 
فكيف أعاد فتح مسرحه في مصر؟! وإذا نحينا هذا الرد جانبًاء سنقول: إذا صدق 
د. لويس في زعمهء فلماذا لم نجد أية إشارة عن مسرح صنوع في هذه الفترة 
(1855-1880)؟! خصوصًا وأن في أثنائها كانت فرق كثيرة تمارس نشاطها المسرحى 
في مصرء وكانت الصحف تتابع هذا النشاط!"" فلماذا لم تذكل. هده الشبحف أية إأشار: 


١١‏ د. لويس عوضء السابقء» ص؟5/87. 

"' انظر: جريدة «الأهرام»» عدد 5٠‏ ١1/؟١/‏ كثلاما. 

1885/5/٠١ ل١738 انظر: جريدة «الأهرام»» عدد‎ ١” 

3 انظر: جريدة «المقطم», عدد 59/8 861١/5/1١‏ 1. 

“ا د. لويس عوضء السابقء» ص؟587. 

'' انظر على سبيل المثال: مجلة «التنكيت والتبكيت»: عدد ه, 5٠١‏ //1/ ١8/1١ء‏ جريدة «الزمان»: عدد 257 
»2 جريدة «الأهرام»» عدد /ا١٠٠5.‏ ١/1685//8.ء‏ وعدد 5١١/8‏ ١٠1/885/5/5ء‏ جريدة 
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أما إذا أتينا إلى أقوال د. لويس عوضء فيما يخص حياة وأنشطة صنوع.؛ بعيدًا عن 
المسرح؛ سنجدها أقوالًا أكثر غرابة؛ فمثلًّا نجده يقول عن صنوع: «عيّن في 18717 مدرسًا 
للغات الأجنبية في مدرسة المهندسخانة ... فمن خلال عمله كأستاذ للغات اتسعت دائرة 
تأثيره بين المثقفين من طلاب الهندسة والعلوم العسكرية والحقوق والإدارة. واستطاع 
أن يفجر في تلامذته من الشباب الوطنية وحب الحرية والمدنية وحقوق الإنسان ... 
والمهم في كل هذا أن جيل الضباط الذي علمه يعقوب صنوع في مدرسة المهندسخانة 
كان أكثرهم نفس الجيل القلق الذي انضم إلى عرابي في الثورة العرابية.» 77 

وهذا القول أراد منه د. لويس أن يوحي للقارئ بأن يعقوب صنوع كان أستادذًا 
لجال وقادة الكوزة :القزايية: وعد أكذدهذا الإتحاء مدن صفحات قليلة فاكله» ركانت قر 
الفثات إقبالًاً على محفل التقدم وعلى جمعية «محبى العلم» هما الطلاب والضباط. وأن 
الستكوية كانوا أكقن ]كاله عل كصيعرة ومهيق الحلد: وكاتك: الهتماعات ق المحفل 
والجمعية تُعقد أربع مرات في الأسبوع» وتأخذ صورة محاضرة يلقيها صنوع في أغلب 
الأحوال» وأحيانًا يلقيها سواه تعقبها ندوةء وكان «أحمد عرابي» أحيانًا بين المتكلمين.» 75 

وهكذا جعل د. لويس عوض الزعيمَ أحمد عرابي من مريدي صنوع, ومن تلاميذه, 
بل وجعله ممن شجعوا يعقوب صنوع على إصدار جريدته «أبو نظارة»؛ عندما اختلق 
حديثًا لا أساس له من الصحة:, موهمًا القراء بأنه مُقتبس من مذكرات صنوع. وعن هذا 
الزعم الجديدء يقول د. لويس: «وكانت الفكرة الأولى من إصدار الجريدة أن يشترك في 
تحريرها الأفغاني ومحمد عبده ويعقوب صنوع, ثم انفرد بها صنوع. وكان الأفغاني 
يشجع صنوع على إصدار جريدة كما فعل مع أديب إسحاق وعبد الله النديم. وفي 
الوقت نفسه نجد أن صنوع يقول في «مذكراته» إن الذين شجعوه على إصدار جريدة 
ثورية تدعو للحرية وتوقظ الشعب من سباته هم العسكريون: أحمد عرابي وعلى فهمى 
وعبد العال حلمي.» "5 


«القاهرة», عدد 5ه, ,.١887/5/1١5‏ وعدد 51١9‏ 15/١//ا88١ء‏ وعدد 559 ,١888/75/175‏ وعدد 
لالى 59/١ا/كخالاق‏ جريدة «المقطم», عدد لال ,1850/1١/51/‏ وعدد 5لام, 2/861١/1١/5٠١‏ 
جريدة «السرور»؛ عدد 5, .18465/:5/5١١‏ 

٠"‏ د. لويس عوضء السابقء ص1/5؟0/50-5”؟. 

' د. لويس عوضء السابقء» ص585. 

*! د. لويس عوضء السابقء ص 560؟59557-5. 
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ولم يكتفٍ د. لويس بهذه المزاعم» بل أضاف إليها أن يعقوب صنوع زار مصر 
سرًّا في عام 2»١6١05‏ وعن هذا الأمر قال: «زار صنوع مصر خلسة في عام ,15١5‏ ولم 
يقض فيها إلا أسبوعًا بين الإسكندرية والقاهرة. تحت اسم سائح أميركي هى مستر 
ديك 21016 ... كانت بمثابة رحلة لتقصي الحقائق. وبالطبع وجد دواع مص التى 
عاد إليها شيئًا يختلف تمامًا عن مصر التي تركهاء أى فلنقل إنه شاخ فأحسٌ بأنه لم 
يعد له دور حقيقي يؤديه في الحركة الوطنية.»'" 


قأل الب رابزا وبوفي جزيات عميدمن مص 
وإبدرياف سكتدريه عتاب لعدم صدقد جزالي في ميعاه 
الشبرلناني وقالرا لي لن ابنا' الولن «ابأافي انلا نلف 

الزيقا" كاتظاى العليل طبيرميفيه ‏ اباسبب تتلخيب 
طلرع لإؤئال خاوضعه سادق لكام بكلنون متتوايه ٠‏ وفي 
الح التائل. لعي رما مصل بيني وبي ترذق ويمأفظى 
اسكنزيه ديصر ويلورف ضبطية المدينتيهه ١‏ وسقتابلق مم 

غربار وشي «اإن وضه درنني اءيت اذن على حقيقة 

احرال مص فلزلك في 0 من الشيرلماضي تربيت. 

لع نولتي بان ملففي البإسايوتر باعه' ادبت 
ى لحيه صا ضاف فييأ الغيب مثل لحيته وتمات ني 
اع مظله لد هزه الحدمات مؤؤعة في يتك السفركي 

لفضلعيّبيا ٠‏ وفي ٠“‏ منه وصلت بالدسه الى 
اسكندييه على طيق ابطال ٠‏ وإنه لجر ماش فقس 
ملعو ٠‏ سينا يلي متف المتبه إلتي هانرا ستفللع 
دي ٠‏ خففت إلتديك والوبيك” حافظين ويخط ماحد 
ترم عفني ب في العدد القابل انك الله تقإوا تغاطيتي 
يكل وأحد عزوم 1 


وهذه الزيارة المزعومة لم يهتم بها أي دارس سابق؛ لأنها من مزاعم صنوع 
العديدة. هذا بالإضافة إلى أن يعقوب صنوع ذكرها مرتين؛ الأولى عام ١1885‏ والثانية 
عام 1507. والقصة في المرتين واحدة» وكأن يعقوب صنوع نسي أنه كتبها عام 
64 فأعادها مرة أخرى عام ١6١7‏ على أنها قصة جديدة . والغريب أن د. لويس 


37 ل. لويس عوض» السابق» ص تحت 
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عوض لم يُشْرْ إلى مصدر هذه القصة؛ لأنه لا يعلم أنها نشرت في صحف صنوع 


مرتين.'" 


والسؤال الآن: من أين أتى د. لويس عوض بهذه الأقوال والتفسيرات الغريبة: 
التي لم يذكر معظمها أي دارس سابق عليه» بل ولم يذكرها صنوع نفسه؟! ولماذا 
جاء د. لويس بأقوال زعم أنها من مذكرات صنوع, وهي في الحقيقة لم تأت في هذه 
المذكرات؟! ولماذا لم يُشْرٌ د. لويس عوض إلى مصدر أغلب معلوماته المزعومة؟! 

الحقيقة أن السبب الأساسي وراء كل هذه الأمور أن د. لويس عوض اعتمد على 
مرجع واحدء في جميع نقولهء وهو كتاب صدر باللغة الإنجليزية عام »١17317‏ من جامعة 
«هارفارد الأمريكية». يحمل عنوان «الرؤى العملية ليعقوب صنوع» لإيرين جندزيرء"" 
التي قامت بتفسيرات غير منطقية» ووضعت احتمالات غير مستساغة: بَنَت عليها أقوالا 
غريبة وعجيبة» نقلها د. لويس عوض دون التدقيق فيها أى مناقشتها! ووصل الأمر في 
أغلب الأحيان إلى قيام د. لويس بالنقل من هذا الكتاب دون الإشارة إليه! والأغرب من 
ذلك أنه لم يعتمد في دراسته على أية دراسة عن صنوع سبقته؛ ولم يعتمد أيضًا على 
صحف ومذكرات صنوع نفسه.؛ واكتفى فقط بالنقل من كتاب إيرين جندزير يما فيه 
من مبالغات وأكاذيب!" 


.١775 انظر: جريدة «أبو نظارة», عدد لا ”؟ /// 1/8/85١ء وعدد ©5, جمادى الأولى‎ "١ 

"” انظر: ,61 54011-04311311 018 هلا 078 17151015 تشع ع فط 11128 :280271281 تالرظلظ1 
6 21155 171/11718165115 لل كمل. 
"" وقد تنبه لهذا الأمر د. علي شلشء فكتب مقالة» قال فيها: «مرة أخرى يواجهنا الدكتور عوض بذات 
المشكلة الأخلاقية؛ وهى مشكة الاعتماد على مصدر واحد رئيسى من تأليف أحد المستشرقينء والنقل 
عنة: بغر تحشان أو كدوية إلى حد مزعج لأنصار الأمانة والجدة في البحث العلمي. وهذا تعبير مُهذب 
- بالطبع - عن مخالفة قواعد العلم والاعتداء على حقوق التأليف. الكتاب الذي وقع ضحية الدكتور 
عوض هذه المرة كتاب صغير بعنوان «الرؤى العملية ليعقوب صنوع», ألّفته أستاذة أمريكية أيضًاء هي 
إيرين جندزير ... رجع الدكتور عوض إلى هذا الكتاب واستقى منه المادة الأساسية حول صنوع. وليس 
من العيب أن يرجع الباحث إلى كتاب بعينه. ولكن العيب - بالطبع - أن يعامل الباحث مرجعه معاملة 
الكلاً المباح» فلا يشير إليه عند الاقتباس أو النقلء ولا سيما إذا كان الاقتباس والنقل دائمين صارخين, 
ولا يكفي أن نشير إلى المصدر أو المرجع الأساسي مرة كل بضع صفحات في الوقت الذي تكون فيه مادة 
هذه الصفحات منقولة بشكل أو بآخر عن ذلك المرجع المسكين» وهذا ما حدث للأسف على طول الفصل 
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ثم توالت الدراسات عن مسرح صنوع بعد ذلكء من خلال النقل من الدراسات 
السابقة, دون أية إضافة تذكر.؟" ولم يشذ عن ذلك سوى دراستين؛ الأولى للدكتورة 
نجوى عانوسء عندما قامت بنشر ودراسة عدد كبير من نصوص اللعبات التياترية» 
المنشورة في صحف صنوع. والمنسوبة إليه» دون التطرق إلى تاريخ مسرح صنوع,؛ أو 


مناقشة حقيقته.*" والدراسة الأخرى كانت للدكتور مدحت الجيارء عندما قام بدراسة 


بعض نصوص اللعبات التياترية» ونصوص المسرحيات المنسوية إلى صنوع!١"‏ 


(9) د. سعيدة محمد حسنى 


وبالبحث عن الدراسات التي كُتبت عن صنوع.؛ وجدنا كتابًا نُشر عام *119, عن 
«اليهود في مصر» للدكتورة سعيدة محمد حسني. وعلى الرغم من أن كل ما ذُكر في هذا 
الكتاب عن صنوع كان منقولًا من الدراسات السابقة؛ إلا أننا وجدنا الدكتورة تقول في 
إحدى فقرات الجزء الخاص بصنوع: 

«كان إنشاء المسرح العربي في مصر سنة 2.181١‏ على يد ابن صنوع بالرغم من 
الآراء المختلفة التي ذكرت أن مصر عرفت المسرح على يد سليم النقاش, والبعض في هذه 
الآراء ذكر أنها عرفته على يد شوقي. إلا أن التاريخ أثبت خطأ هذين الرأيين؛ فبالنسبة 
للرأي القائل إن مصر عرفت المسرح على يد سليم النقاشء؛ يمكن القول إن فرقة سليم 
النقاش هذا قد أتت إلى مصر سنة 2.1817 أي بعد معرفة مصر بالمسرح. أما بالنسبة 


الصنوعي إذا صح التعبير.» د. علي شلشء «يعقوب صنوع بين يدي لويس عوض». مجلة «القاهرة»» 
عدد 591١/5/15 1١7‏ صغ50-5. 

“" انظر: د. عبد المعطي شعراويء «المسرح المصري المعاصر: أصله وبداياته». الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ١91/7‏ ص85-150: تمار ألكساندروفنا بوتينتسيفاء «ألف عام وعام على المسرح العربي»» 
ترجمة توفيق المؤذنء دار الفارابى: بيروت. ط؟, ,١915٠١‏ ص58 .151-١‏ 
*" انظر: يعقوب صنوعء «اللعبات التياترية»» تحقيق وتقديم: د. نجوى عانوسء الهيئة العامة المصرية 
للكتاب. .١15/17‏ وللمزيد عن هذا الكتابء انظر: ياقوت الديبء «اللعبات التياترية»» مجلة «المسرح»», 
عدد ٠"‏ يوليوء أغسطسء سبتمير /19/1, ص 0/ا١-/الا١.‏ 

"١‏ انظر: د. مدحت الجيارء «البحث عن النص في المسرح العربي». دار النشر للجامعات المصرية» ط؟, 
65., ص .١171-١١١‏ [الطبعة الأولى من هذا كانت في عام ].١15//‏ 
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للرأي الثاني القائل بأن مصر عرفت المسرح على يد شوقي فيمكن الرد عليه بأن أدب 
شوقي كان مترجمًا ومتأثرًا بالأدب الفرنسي. ومن هنا يتضح أن مسرح ابن صنوع 
هذا كان مسرحًا عربيًا منفردًا وقد ولد هذا المسرح على مقهى حديقة الأزبكية سنة 
000 

وعلى الرغم من أن هذا القول منقول من الدراسات السابقة» وبالأخص دراستي 
ف ألو لوقاء عند التمميد عم إلا أن الذ كو ره فجرت مفااة عر عندها توضيت 
في نهاية قولها السابق هامشًا كتبت فيه: «مجلة «التهذيب»» العدد الأول» من السنة 
الثانية» " أكتويرء سنة 2١9٠07‏ ص7١1.)"‏ 

وهذا يعني أن هذا القول منقول بنصه أو بمعناه من مجلة التهذيب عام 2١15١7‏ 
وهذا يعني أيضًا أن هناك دورية مصرية تحدثت عن مسرح صنوع عام 2,11١7‏ فكيف 
هذا ...؟! ونحن قد أثبتنا وتحدثنا كثيرّاء فيما سبقء بأننا لم نجد أية إشارة عن مسرح 
صنوع في مصر منذ عام 11١‏ وحتى عام 2.1517 عندما أصدر فيليب طرازي كتايه 
«تاريخ الصحافة العربية»؟! 

ولكى تحسم هنذا الأمن اطلعتا عن أصل هذه الدورية دان الكنن: المصرية 
فوجدنا مجلدين فقط من مجلة «التهذيب»؛ الأول عام .15١١‏ والثاني عام .١5١7‏ 
فاظائديا عل المكلد القانى» توصلا إل "العدق الذكوى عد الدكتور ة: ووهدنا عذوات 
المجلة يقول: «التهذيب: جريدة أدبية تهذيبية علمية تاريخية دينية لطائفة الإسرائيليين 
القرايين بمصر. لمحررها مراد فرج؛ المحامي بمصر. طبع بمطبعة مدرسة الطائفة.» 4" 

بعد ذلك :تهنا القود ا كداهكووسدداط بيتكوق من فون اللسقة الخافة ا ونا 
تم في السنة الماضية» ثم قصيدة لإسماعيل عاصم يهنئ فيها المجلة بعامها الجديد ثم 
الحديث عن عيد رأس السنة. وإلى هنا ينتهي العدد!:“ ولم نجد أي عنوان» أو موضوع 
في هذا :العدن نشي إل طفع : 


“"" د. سعيدة محمد حسنىء «اليهود في مصر ,.»)١9158-١8/5(‏ الهيئة العامة المصرية للكتابء 
1, ص/7". 

“" د. سعيدة محمد حسنىء السايق» هامش 9؟ ص2 ". 

“" مجلة «التهذيب»» السنة الثانية, عدد .1907/5١/371‏ وهى محفوظة بقسم الدوريات»ء بدار الكتب 
المصريةء تحت أرقام 571 577, 575 دوريات» و١5511‏ زكية». 


4 انظر: مجلة «التهذيب»» السايق. 
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وإذا عدنا إلى قول الدكتورة السابق عن صنوع, سنجد أن الهامش المذكور يقول: 
صفحة رقم ؟١.‏ ولكن العدد المذكور انتهت صفحاته عند رقم 8! أما صفحة ١١‏ فهي 
في العدد الثانىء لا العدد الأول كما جاء عند الدكتورة! ويناءً على ذلك تصفحنا العدد 
الثاني الؤوخ فى ٠‏ و ووجدنا أن الصفحة رقم 2,١١‏ تقع ضمن مقالة 
تعقوان «السعادة والشقاء»» وهى مقالة عن الموت والحياة وعمل الإنسان لآخرته؛ ولا 
وحور أن كمه عن مقر أبقا اها وتمدع العدن لكاري كلميو بها لوقه أي 
شيء عن صنوع! 4١‏ 

ومن ثم واصلنا البحث في مجلد السنة الثانية لمجلة «التهذيب» بأكملهء ولم نجد 
أي ذكر لصنوع! وأخيرًا تصفحنا مجلد السنة الأولى :١16١0١‏ ولم نجد أيضًا أي شيء! 
ولا تفسير لذلك إلا أن الدكتورة أخطأت في وضع الهوامشء. فوضعت إشارة مجلة 
«التهذيب» بدلا من أن تضع إشارة د. أنور لوقاء أى عبد الحميد غنيم. وهذا الخطأ 
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أرهقنا كثيرّاء وكان لا بد من ذكره. 


)٠١(‏ د. أحمد شمس الدين الحجاجى 


في نفس عام ١147‏ ظهر كتاب للدكتور أحمد شمس الدين الحجاجيء بعنوان «النقد 
المسرحي في مصر .2١1177-1411‏ ولم نعرف في أول الأمر لماذا حدد الدكتور بداية النقد 
المسسرحي في مصر بعام 1/11؟! وهى نفس عام بداية سليم النقاش المسرحية في مصر! 
وهذا يعني أنه لن يذكر مسرح صنوع في كتابه. ولكننا وجدناه يذكر مسرح صنوع., 
قائلا: «ظهر المسرح في مصر نتيجة جهد فردي على يد يعقوب صنوع سنة 21/1١‏ 
والوثائق التي بأيدينا كلها لا تشير إلى ظهور مسرح باللغة العربية قبل ذلك التاريخ., "” 

وبالرغم من تأكيد الدكتور على وجود وثائق بين يديه تؤكد قيام صنوع بإنشاء 
مسرح عربي في مصر عام 187١‏ إلا أنه لم يذكر وثيقة واحدة كدليل على ما يقول! 
ونحن نؤكد أنه لا يمتلك أية وثيقة» إلا إذا اعتبرنا أن الدراسات السابقة عن مسرح 


.1907/1١ /3٠١ انظر: مجلة «التهذيب»» السنة الثانية عدد ا‎ "١ 
ل. أحمد شمس الدين الحجاجىء «النقد المسرحى في مصر (كلاملد؟كدا/ى سلسلة كتابات نقدية,‎ 5 
.5١ ص‎ ١99515 عدد 2107 الهيئة العامة لقصور الثقافة,‎ 
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صنوع هي التي بين يديهء وهي تلك الوثائق المقصودة في حديثه. وهذا هو الاحتمال 
الأرجح؛ بدليل قوله: «وقد لاقى مسرح صنوع نجاحًا كبيراء إلا أنه لم يستمر أكثر من 
سنتين» ومهما تكن الأسباب التي أدت إلى توقف يعقوب صنوع فإن الذي يعنينا هنا 
قو انا ليوو تعر مصيزى وطن (للن كو ين 11001 امن قوم ليم المفاش: إل 
مصر؟ والواقع أن الإجابة عن هذا السؤال ليست سهلة أى يسيره. بل هي من الصعوبة 
بمكان كبير لا يقل عن صعوبة الإجابة عن سؤال آخرء وهو لماذا لم يكن في مصر 
مسرح عربي قبل ذلك؟ والإجابة عن هذين السؤالين ليست ضمن دائرة بحثنا الآن.» "” 

وهكذا يتنصل الدكتور من إجابه السؤال الذي طرحه؛ يل ويبتعد عن قضية مهمة 
كان يجب عليه أن يناقشها؛ لأنها تدخل في صميم دراسته. وهي لماذا بدأ كتابه بنشاط 
سليم النقاش المسرحي عام 14171 ولم يبدأ بنشاط صنوع المسرحي عام ١1/1؟!‏ 

والإجابة عن هذا السؤال تتمثل في أن الدكتور بحث ونقب في الدوريات القديمة 
- التي تمثل مصادره ومراجعه الأساسية في كتابه - فلم يجد أية إشارة عن صنوع 
كمرحي وللأسف لم يوجه الدكتوى اكتشافه هذا الؤجهة الضنحيحة# فتركه وشا 
بجانبه» وتغافل عنهء خشية معارضة كل الدارسين السابقين عليه ممن تحدثوا عن 
مسرح يعقوب صنوع! 

وهذا التنصل برره الدكتور قائلًا: «كان مسرح صنوع ساذجًا بسيطاء قدم فيه 
مجموعة من مسرحيات الفودفيل؛ وكان أداء يعقوب وممثليه مُتقبلًا إلى درجة ماء ولكنه 
لم يكن على درجة كبيرة ولم تكن مسرحياته كذلك. ولكن اختيار المسرحيات الغنائية 
ومسرحيات الفودفيل لا أظن أن للصدف يدا فيه؛ إذ إن طبيعة شعبنا الساخرة هي 
التي دفعت بيعقوب إلى هذا اللون؛ هذا فضلًا عن طبيعته المُحبة للغناء أيضًا في وقت 
كان فية الغتاء من الفئون المستهية لدى كل طيقاتة::وق شكاولة تجاكة للبحث عن نقد 
لهذه المسرحيات لم نعثر على أثر له إن كان قد وجد نقد لها باللغة العربية» وفي يقيني 
أن هذه المسرحيات لم تخلف كتابات نقدية؛ إذ إن معظم مشاهديها كانوا مُتلقين 58 
لهذا الفن» أى ممن يعرفونه. وليست لديهم القدرة على نقده أو ريما كان أمر نقد هذه 
المسرحيات لا يعنيهم في شيء.» 14 


*” د. أحمد شمس الدين الحجاجىء السابق.» ص ١؟7-١5.‏ 
؟” د. أحمد شمس الدين الحجاجىء السايقء ص١"3.‏ 
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ونلاحظ على هذا القول أن الدكتور يُبرر فيه سذاجة مسرح صنوعء بكل وسيلة 
مُمكنة» حتى يقنع نفسه ومن ثم قراءه بعدم القيمة الفنية لهذا المسرح. وذلك كي يُمهد 
لمفاجأته الكبرى» المتمثلة في عدم حصوله على أي أثر لمسرح صنوع., رغم بحثه الجادء 
ثم نجده يُبرر عدم حصوله هذا بأن العيب في مشاهدي ونقاد المسرح في ذلك الوقت. 

وهذا التبرير من قبّل الدكتور غير مقبول؛ لأننا وجدنا فيما سبق مجلة «وادي 
الخيل» تكتب نقدًا للعديد من المسرحيات :الممكلة في خلك الفترة: سواء لمسرحيات: الأويزاء 
أى لمسرحيات الكوميدي الفرنسي. ووصل نقدها أيضًا إلى عروض المسرح المدرسيء» وهذه 
المقالات النقدية كُتبت في نفس الفترة التي زعم فيها صنوع بأنه قام بنشاط مسرحي 
ومصرة وهدانيعني :أن العيب لينن ف النقاد: ولاق الشاهديق: وزكما الحين فق صندوع 
الذي زعم بوجود مسرح له في ذلك الوقت! 


)١١(‏ المركز القومي للمسرح 

إذا كان د. أحمد شمس الدين الحجاجيء في دراسته السابقة, لم يجد أية إشارة نقدية 
عن مسرح صنوع المزعومء وبالتالي ندا كتاية بعام ١181/6‏ فقد قلده وقام بنفس الثيء 
«المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية»» عندما نشر الجزء الأول من 
سلسلة كتبه التوثيقية عن المسرح المصريء في عام 1151.*” وهذا الجزء عبارة عن 
توثيق لبعض الأقوال الصحفية التي أرخت ووثقت الحركة المسرحية المصرية! والسؤال 
الآن: ما هي الفترة المستخدمة في هذا الجزء؟! يقول عنوان الكتاب «المسرح المصريء 
17--21840, أي إن الكتاب يبدأ في تأريخه وتوثيقه من عام 181/7 ... لماذا؟! 


“" سبق هذا التاريخ ظهور دراستين عن مسرح صنوع؛ الأولى عام 1595, وقام فيها د. كمال الدين 
حسين بالإشارة إلى مسرح صنوع؛ وكانت إشارة عابرة ضمن الدراسة. أما الدراسة الثانية فكانت في 
هام :255:8 وقام فيها د: محمد عل الخزاعي بدراسة كافة السرحيات النسوية إلى ,ستوع» درابنة 
فنية قيمة؛ تُعتبر إضافة علمية إلى باقي الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة هذه النصوص. وللمزيد 
انظر: د: كمال الدين حسين: «ملامح المسرح العربى في مصر: قراءة في نصوص المسرح العريبى منذ 
البدايات حتى ثورة يوليو .2١157‏ مجلة «المسرح», عدد "الا ديسمير 1995 ص71-75, د. محمد 
علي الخزاعيء «البدايات: دراسة مقارنة لنشأة وتطور أدب المسرح عند العرب»» مطبعة الفجرء البحرين, 
06 ص51 01/1 7. 
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لأن فريق العمل بالمركز القومي للمسرح والموسيقى لم يجد في معظم دوريات دار 
الكتب المصرية - التي تطرق إليها - طوال السنوات ما بين عامي +141 وه/81١‏ 
أيه إشارة عن السرم المخري» وخصيوضًا امشرع يعقوب بطتوع! الذلد يدا اللركر كفايه 
التوثيقي بتأريخ المسرح المصري بداية من عام 2١1811‏ أي منذ قدوم سليم خليل 
النقاش إلى مصر! 

والغريب أن د. محسن مصيلحيء الذي كتب مقدمة هذا الكتابء ناقدًا ومحللًا ما 


والأغرب من ذلك أننا وجدناه يتحدث عن صنوع في مقدمتهء قائلًا: «مع اجتهادات 
يعقوب صنوع وعروضه المسرحية فيما بين ١41١١‏ 218773 بدأ المجتمع المصري يتعرف 
على المسرح ناطقًا بلغته. ومتوجهًا إلى شرائحه الوسطى., 7" 

وبالرغم من ذكر صنوع في مقدمة الكتابء إلا أن الكتاب بدأ مادته التوثيقية 
بأول خبر ذكرته جريدة «الأهرام» في ديسمبر 7214171 عن قدوم فرقة سليم خليل 
النقاش» وهذا الأمر يُعتبر أكبر دليل على عدم قيام صنوع بأي نشاط مسرحي في مصر! 
فإذا كانت جهود الدارسين بالنسبة للدراسات السابقة قام بها كل دارس على حدة, 
فإن كتاب المركز القومي للمسرح قام به فريق متكاملء بكل إمكانيات المركز القومي 
للمسرح.؛ في هذا الشأن! 


)0) د. مصطفى يوسف 


يعتبر ل. مصطفى يوسف.»ء صاحب آخن دراسة شرت عن مسرح يعقوب صنو ع: 857 
وذلك من خلال كتايه «الدراما العربية والحوار العربي الأوروبي»» المنشور عام 8 1. 


#١‏ د. محسن مصيلحي [تقديم كتاب|]ء «المسرح المصريء .2١1810-١4177‏ المركز القومي للمسرح 
والموسيقى والفنون الشعبية» الجزء الأول الهيئة العامة المصرية للكتابء لا5951١:‏ ص2. 

"” انظر: السابقء ص,7١.‏ 

“" قبل هذه الدراسةء نشر د. عبد الرحمن ياغيء كتابه «في الجهود المسرحية العربية»» وفيه أفرد جزءًا 
محددًا عن مسرح صنوع؛ لم يأتِ فيه بأي شيء جديدء سوى سرده لبعض الدراسات السابقة عن 
صنوع, والنقل منهاء تبعًا لموضوع كتابه. وللمزيدء انظر: د. عبد الرحمن ياغيء «في الجهود المسرحية 
العربية: من مارون النقاش إلى توفيق الحكيم»» دار الفارابي؛ بيروت» ط١ء ,١599‏ ص 1ا-51. 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


وفي هذا الكتاب وجدنا د. مصطفى يكتب ثلاثة فصول عن مسرح صنوع؛ الأول كان 
بعنوان «الرجل والعصر» - وهو الفصل السادس في الكتاب -- وفيه تحدث عن عدد 
اللعبات التياترية» وعن حياة صنوع منذ الطفولة, وسفره إلى إيطالياء وعمله بالتدريس» 
حتى وصل في حديثه إلى مسرحيات صنوع.*'* وبعد الحديث عن هذه الموضوعاتء وجدنا 
الدكتور يقول في هوامش هذا الفصل: «لمزيد من التفاصيل حول مسرح يعقوب صنوع» 
راجع: المسرح العربي» «دراسات ونصوص يعقوب صنوع»., اختيار وتقديم د. محمد 
يوسف نجم. دار الثقافة بيروت 2١11317‏ نجوى عانوسء «مسرح يعقوب صنوع». الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة :١9/5‏ «أبى نظارة: صحف أبو نظارة»»: في خمسة 
أجزاءء دار صادرء بيروت ١975‏ مصطفى يوسفء «يعقوب صنوع مؤسس المسرح 
والدراما المصرية الحديثة»» رسالة دكتوراهء موسكى. //2)219 :1 

وتبعًا لقراءة الفصل السادس ومقارنته بمراجعه. نستطيع أن نقول: إن بعض 
المراجع المذكورةء لم تهتم بما جاء في الفصل المنشور؛ فمثلًا كتاب د. نجم المذكورء 
لم يتحدث فيه د. نجم إلا عن أسلوبه وطريقته في تحقيق لغة ومصطلحات صنوع 
في مسرحياته.ء وصحف صنوع الذي أكد د. مصطفى أنه اطلع عليهاء لم تتحدث عن 
أي شيء مما ذكره الدكتور في هذا الفصل بصفة خاصة. والحقيقة أن كل ما ذكره 
د. مصطفى في هذا الفصل كان منقولًا بتصرف من دراسات سابقة عليه لم يشر إليهاء 
واكتفى فقط بالإشارة إلى المرجع الأساسي في فصله؛ وهو كتاب «مسرح يعقوب صنوع» 
للدكتورة نجوى عانوس! 

وبنفس الأسلوب كتب د. مصطفى الفصل الثاني - وهو الفصل السابع في الكتاب 
- تحت عنوان «الكوميديا والنزعة الاجتماعية».'؟ وفي هذا الفصل لم يذكر الدكتور في 
هوامشه إلا مرجعين؛ الأول مرجع د. نجم السابقء والآخر كتاب د. نجوى عانوس السابق 
أيضًاء وإذا نظرنا إلى هذا الفصل سنجد أن د. مصطفى لم يعتمد على كتاب د. نجم إلا 


“” راجع: د. مصطفى يوسف منصورء «الدراما العربية والحوار العربي الأوروبي»: مطبعة الحسين 
الجامعية. .,١594‏ ص15-617. 

'“ د. مصطفى يوسف منصورء السابقء ص2 3. 

.١١5-58ص انظر: د. مصطفى يوسف منصورء السايقء‎ “١ 


ليل 


مسرح يعقوب صنوع في الدراسات الحديثة 


مرتين فقطء عندما نقل فيهما أقوالًا يسيرة من مسرحيات صنوع. أما في بقية فصله. 
فكان معتمدًا على كتاب د. نجوىء رغم أنه لم يُشْرٌ إليه إلا في موضع واحد فقط!"أ 

والغريب أن د. مصطفى تحدث في هذا الفصل عن بعض مسرحيات صنوع: 
مثل: «راستور وشيخ البلد والقواص». «الدرتين»» «أبى ريدة وكعب الخير»ء «الأميرة 
الإسكندرانية». والملاحظ أن حديثه ونقده لهذه المسرحيات جاء مُشابهًا لحديث ونقد 
د. نجوى عانوس في كتابها عن مسرح صنوع. عندما تحدثت عن نفس المسرحيات!"1 

وأخيرًا التزم د. مصطفى نفس الطريقة في فصله الثالث - وهو الفصل الثامن في 
الكتاب - الذي جاء بعنوان «المسرحية السياسية»؛ عندما ذكر ثلاثة مواضع في هوامشه؛ 
هي: أحمد رشدي صالح. «فنون الأدب الشعبي»»؛ عبد الرحمن الرافعيء «الزعيم الثائر 
الحيد كراوي) ذه محمود التحقيف وأحمد ضرابي الوعيم. للفترى علي 4* ازعم أن اهمده 
المراجع لم تخدم هذا الفصل بصورة أساسية:؛ بقدر ما خدمه كتاب د. نجوى عانوس؛ 
لآأن هذا الفصل كان يتحدث عن اللعبات التياترية» التي تحدثت عنها د. نجوى» مع 
تشايه الأسلوب!؟1؟ 

والسؤال الآن: لماذا قام د. مصطفى بهذا التمويه في إثيات مراجعه بخصوص 
فصوله الثلاثة عن مسرح صنوع؟! والإجابة تتمثل في أن هذه الفصول هي في الأصل 
مقالة قام بنشرها د. مصطفى عام ١515‏ تحت عنوان «الدراما ونقد الحياة في مسرح 


يعقوب صنوع»."* وهذه المقالة عندما نُشرت كانت خالية من أية مراجعء وعندما أراد 


”؟ انظر: د. مصطفى يوسف منصورء السابق» ص8 .١٠١‏ 

"* قارن بين كتاب د. مصطفى يوسف منصورهء السابق» صفحات 5-94/8١١ء‏ ويين كتاب د. نجوى 
عانوس «مسرح يعقوب صنوع»» السابقء صفحات .151-1١1٠١‏ 

؟ انظر: د. مصطفى يوسف منصورء السابق» ص78١.‏ 

“ قارن بين كتاب د. مصطفى يوسف منصورء السابقء صفحات 2١51/-١١5‏ ويين كتاب د. نجوى 
عانوس «مسرح يعقوب صنوع»» السابق» صفحات 8-116؟1, 5 787-1517 

“؛ انظر: د. مصطفى منصورء «الدراما ونقد الحياة في مسرح يعقوب صنوع».: مجلة «المسرح»»؛ عدد 
5 مارس ,١5955‏ ص؟5-١5.‏ 
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محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


د. مصطفى أن ينشر كتابه. ضمّنه هذه المقالة وغيرهاء"” فوضع بعض المراجع بصورة 
غير دقيقة! 

ولعل القارئ يسأل: لماذا كل هذا الاهتمام والتفنيد لدراسة د. مصطفى منصورء 
رغم أن ما قام به قام به غيره من أصحاب الدراسات السابقة» وأشرنا إليهم كثيرًا؟! 
والإجابة تتمثل في أن د. مصطفى يُعتبر من المتخصصين في مسرح يعقوب صنوع؛ 
فقد حصل على الدكتوراه من موسكو عام ١118/‏ في موضوع «يعقوب صنوع: مؤسس 
المسرح والدراما المصرية الحديثة», ثم قام بكتابة مقالة مطولة عن مسرح صنوع في 
عام 1595, ثم قام أخيرًا بإعادة نشر هذه المقالة في كتابه السابق الذكر؛ وبسبب هذا 
التخصص الدقيق كان اهتمامنا بدراسته ...! 


"* قام د. مصطفى بوضع مقالته «الدراما العربية الحديثة والحوار العربي الأوروبي في القرن التاسع 
عشر». المنشورة في مجلة «المسرح»», عدد /65, سيتمبر 5-50 ص ١1-أالا,‏ في كتايه المنشور «الدراما 
العربية والحوار العربى الأوروبى»» السابقء ص؟-5, هه-ىم. 


"0 


صورة صنوع في صحفه 


منذ بداية هذا الكتاب ونحن نؤكد على أن مذكرات صنوع المخطوطة - والتي نقلها 
تاراهم ميد برايف دياف الداديدن حجان مدكزات مشكراه 11 فيهتها ووللن 
على ذلك بكثير من الأدلة التي أثبتت إعادة صياغتها مرة أخرىء بمقارنتها بالمذكرات 
المنشورة في صحف صنوع. 

وإذا كانت المذكرات المخطوطة منشورة في كتاب د. إبراهيم عبدهء وأيضًا في كتاب 
د. نجوى عانوسء إلا أن مذكرات صنوع المنشورة في صحفه لم يتطرق إليها أي باحث 
من قبل؛ لذلك أخذنا على عاتقنا نشر بعض النماذج منهاء سواء مذكراته الصريحة؛ أو 
مقالاته الصريحة في موضوعات معينة. هذا بالإضافة إلى بعض ال مقالات التي كُتبت عن 
صنوع؛ ونُشرت في صحفه. وأخيرًا بعض صفحات كتبها صنوع كتقديم لبعض سنوات 
إصدار صحفه. 

وهذه النماذج في مُجملها تمثل مذكرات حية» تلقي ضوءًا كبيرًا على حياة صنوع 
وتاريخه في مصر. وقد رتبناها ترتيبًا تاريخيّاء وفقًا لتاريخ نشرها في صحف صنوع. 
وهي: 


)١(‏ مقالة كتبها صنوع عام 1415, بعد عزل الخديى إسماعيل. 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


(؟) ثلاث محاورات جاءت تحت عنوان «ترجمة حال أبى نظارة بالمخاطبة بينه 
وبين أبى خليل»» عام ١ .١841/‏ 
03 ديباحة مدير مطبعة الجريدة عام .١189٠‏ 
:) مقالة كتبها صنوع بعد وفاة الخديو توفيق عام .١185957‏ 
4) مقالة كتبتها جريدة «الحاضرة» التونسية عن صنوع عام .١1897‏ 
1) مقدمات صنوع لصحفه في أعوام /2,1/451 /1/85, 0/8995 1901. 
') سلسلة حلقات كتبها صنوع تحت عنوان «زهرة من تاريخ وطني الغالي ونبذة 
من ترجمة حالي» عام .١1895‏ 

(6) مقدمة زيارة صنوع للأستانة عام 2١8159‏ كتبها صديقه محمود زكي. 

(9) مقالة كتبتها جريدة «الحاضرة» التونسية عام ١16٠١‏ تحت عنوان «مسامرات 
الشيخ أبي نظارة». 


وسوف يلاحظ القارئّ بعد قراءة هذه النماذج أنها تمثل الخطوط العريضة 
والأساسية في مذكرات صنوع المخطوطة:؛ والمنشورة في كُتب الدارسين» بل إنها تحمل 
كافة النقاط الأساسية لكل ما هو معروف عن صنوع. ولا ينقصها إلا بعض تفصيلات 
صغيرة لتكوّن مذكرات كاملة عن صنوع. وهذه التفصيلات موجودة ويكثرة ضمن 
معظم المحاورات والنوادر واللعبات المنشورة في صحف صنوع. وهذا يعني أن أي 
إنسان يستطيع أن يكتب مذكرات صنوع إذا قرأ «فقط» صحفه! وهذا يؤكد ما ذهبنا 
إليه فيما سبق بأن مذكرات صنوع المخطوطة ما هي إلا إعادة صياغة للمعلومات 
المنشورة عن صنوع في صحفه! 
وقبل أن نترك القارئ ليتعرف على صورة يعقوب صنوع, كما جاءت في صحفه 
المنشورة. من خلال النماذج التالية؛ سنورد بعض الملاحظات عليهاء والتي تتمثل في: 
أولًا: تنديد صنوع بكافة أعمال وتصرفات الخديى إسماعيل والخديى توفيق» بعكس 
ثنائه على أعمال وبعض تصرفات الخديو عباس حلمي الثاني. 
ثانيًا: إطراء صنوع للأمير عبد الحليم بن محمد عليء والتركيز على أحقيته في الخديوية: 
التي سُلبت منه بسبب فرمان عام 1877. لدرجة أننا لم نجد عددًا واحدًا من صحف 
صنوع يخلى من ذكر هذا الأمير. 


: 
: 
: 
/ 
0 


ملحق 

ثالنًا: الحديث عن مبادئ وتعاليم «الماسونية»» والترويج لأفكارهاء هذا بالإضافة إلى أن 
يعقوب صنوع اعترف كثيرًا في غير هذه النماذج باعتناقه لمبادئ وتعاليم الماسونية؛١'‏ 
لدرجة أنه وضع رمز الماسونية (المثلث والفرجال) - كتمثيل ل «نجمة داود» - 


ادي الثاينة 
جرت شؤية نيهاوئورها 
١‏ النلبرنلات 
| نبزسعكه :> م)عؤلمم 
| سامير ببليس الوعزاده 
ةا رك 
50 »> مو هدبك . 
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رابعًا: ننبه على أن يعقوب صنوع هو المصدر الوحيد لكافة المعلومات الواردة في هذه 
النماذج» لدرجة أن المقالات التي قيل إنها نُشرت في صحف أخرىء وأعاد نشرها 
صنوع في صحفه. كانت تستقى معلوماتها من مقالات وصحف صنوع السايقة 
عليها. هذا بالإضافة إلى أن 57 صنوع كان دائتمًا يتناقض أمام الحدث الواحد» 
عندما يُعيد كتابته. 

خامسًا: نلفت الأنظار إلى أن الأجزاء الصريحة التى جاءت على شكل مذكرات وكتيها 
صنوع بنفسه؛. جاءت غير كاملة؛ فمثلًا ااه تحت عنوان «ترجمة حال أبى 
نظارة». نشر منها المحاورة الأولى والتاسعة والرابعة عشرة ثم توقف؛ وهذا 1 
أنه لم ينشر إحدى عشرة محاورة وقعت بين المحاورات المنشورة! وهنا نتساءل أين 


' وللمزيد عن أقوال صنوع في الماسونية» انظر: جريدة «أبى نظارة»؛ عدد 55؟, 5/ 59/ 141/4ء وعدد 20١‏ 
ل يت وعدد 2,35 ل م ديية وعدد 23١‏ لد م اللسيلة وعدد 5غ» للات ‏ السيلة وعدد 
١‏ 16//*,؛ وعدد ه, 655/77/5١‏ 1ء وعدد 5 ١١‏ شعبان ,١72١/‏ جريدة «المنصف»., عدد ”,2 
شعبان ١؟١٠ء‏ جريدة «أبو نظارة»» عدد 4 رجب 777٠ء‏ وعدد 2١‏ ذو الحجة ١1777‏ وعدد لا رمضان 
18,» آخر عدد في ذي الحجة .١1778‏ 
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هذه المحاورات؟ وما هي ذكريات صنوع فيها؟ وكيف أتى فيها بجديدء على الرغم 
من أن كل ما نعرفه وات موجود في هذه النماذج المنشورة؟! وإذا كانت هناك 
محاورات لم تنشر وبها ذكريات عن صنوع., فلماذا لم يضمنها صنوع في مذكراته 
المخطوطة؟! أليس هذا دليلًا جديدًا على أن مذكرات صنوع المخطوطة ما هى إلا 
إعادة صياغة لما هو مُتاح بالفعل عن صنوع في صحفه؟! ا 

سادسًا: كتب صنوع سلسلة حلقات بعنوان «زهرة من تاريخ وطني الغالي ونبذة من 
ترجمة حالي»» وفي مقدمتها قال إنه سيروي قصة حياته من بداية مولده وحتى 
عام 1849. ولكننا فوجتنا بأنه يتوقف في سلسلته هذه عند سفره إلى فرنسا عام 
وهنا نتساءل: لماذا لم يري صنوع قصة عشرين سنة قضاها في فرنسا؟! 
ولماذا روى فقط قصة حياته في مصر؟! ولماذا لم يضمن مذكراته المخطوطة قصة 
حياته في فرنسا وتوقف فيها أيضًا عند سفره إلى فرنسا؟! ولماذا توقفت جميع أقوال 
صنوع - في صحفه وفي مذكراته المخطوطة - بالنسبة لقصة حياته عند السفر 
إلى فرنسا؟! أليس هذا دليلًا آخر على أن مذكرات صنوع المخطوطة ما هى إلا إعادة 
صياغة لما نُشر عن صنوع في صحفه؟! 


)١1(‏ نماذج من مذكرات يعقوب صنوع 
)١-١(‏ مقالة كتبها صنوع عام 141/9١ء‏ بعد عزل الخديو إسماعيل 

ديا أبناء مصرء يا سادة يا كرام, بالله عليكم تسمعوا مني دالكلام» وده آخر كلام 
حبيبكم أبو نظارة» في حق عدوكم الظالم شيخ الحارة»" اللي كما نرى خرّب البر وقعد 
عن تله وقئلنا وَأكلّ قنالتا كله إنما وينا كزيم تخليم أهى خلضذا من يد الظالم' اللثية: 


” صورة هذه المقالة منشورة في [الفصل الأول: إشارات صنوع المسرحية] من هذا الكتاب. 
" المقصود ب «شيخ الحارة» الخديى إسماعيل؛ لأن يعقوب صنوع كان يطلق عليه عدة أسماءء منها: 
شيخ الحارةء فرعونء الجنديء أب السباع ... إلخ. 
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ورفع عنا ناف دا الدجال الحاويء اللي صدق فيما قاله فيه الشفعاويء؛ في رسالته 
الفريدة اللي درجناهاء في رحلتنا اللي بباريز كتيناها. 

فقال الشيخ الشفعاوي اللوزعي اللبيب» في فرعون أبو الوشٌ الكثيب» إنه جبار 
يعرف الحق ولا يتقرب إليه» ويتحقق الباطل ولا يزال مكبًا عليه بلغ في قساوة القلب 
الغاية. فلا يرحم الصغارء وتجاوز في التجبر النهاية» فلا يوقر الكبار. وباقي ذكر 
صفاته وأحواله تجدوه في الرحلة* الموضح بها جميع أعماله. إنما مرادنا نظهر الآن» 
اللي حصل بيننا وبين فرعون الهبيان» حتى أن التاريخ ذات يوم يحكم, بين أبىو نضارة 
البريء وبين شيخ الحارة المشوم. 

أنا مصري ابن مصريء وده لي أعظم افتخار؛ لأن نكران الأصل عندي أقبح عار. 
فإذا والدي المرحوم شقى وتحصل على حماية: فذا من شوفه الظلم الحاصل على 
الرعاية. فلله - تعالى - الحمد أني رعية إيطالياني؛ وإلا فرعون كان في ألف داهية 
رماني. إنما أنا في الأول كنت مغشوش صحيح. في الجندي وظنيت أنه رجل مليح؛ 
وافتكرت إنه يريد صلاح الأهالي» فسميته عزيز مصرنا الغالي وتبعت قدوة باقي شعراء 
قطرناء وكتبت قصايد وأدوار موسيقه. وكُتب مدحًا في والي مصرناء لأني كنت أصدق 
أنه يحب التمدن والنجاح؛ والسعي في خير الفلّاح. 

إنما حينما رأيت أن صار رفتي بعد تعبيء من المدارس الملكية» لكوني كنت 
أترجم للتلامذة الماهرين الجرايد الأوروباوية» وإن بعد ما نشيت تياترى عربي بالقاهرة, 
بمساعدة شبان مصر الفاخرة الماهرة» لكوني ذكرت في بعض الروايات إن لا ينبغي على 
حضرات الذوات بأن يعاملوا بقساوة الفلاحين» بل يسعوا في حرية وتقدم المصريينء 
حالًا فرعون أمر بقفل التياترى العربي المنحوسء ولا أعطاني اللي صرفته فيه من 
الفلوس. زعلت برضه.ء إنما قلت ماعليهش يا جنديء ووفيت ديوني لكوني بعت كل ما 


؛ نشر صنوع في صحفه سلسلة مقالاتء تحت عنوان «رسالة في ظلم شيخ الحارة»» يُقال إن كاتبها شيخ 
يُدعى «الشفعاوي». وهي مقالات في ذم الخديى إسماعيل. وقد نُشرت في جريدة «أبي نظارة» ابتداءَ من 
٠‏ /8/6ء وانتهت في /1481/5/7/11. ١‏ 

* المقصود بكلمة «الرحلة» جريدة أبي نظارة؛ لأن يعقوب صنوع كان يطلق عليها اسم «رحلة 
أبي نظارة زرقا». 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


كان عنديء وعملت لي جمعيتين علم للشبانء الآولى دعيتها «محفل المتقدمين» والثانية 
«جمعية الخلان». 

وكانوا يحضروا جمعية الخلان ناس عظام ومشايخ الأزهر الكرام» ونور العلم 
الأستاذ الفاضلء والفيلسوف الكامل؛ السيد جمال الدين الأفغاني» فصيح اللسان 
وظريف المعاني. وكان هو وهم يتلوا علينا مقالات عظامء درجت أغلبهم في صحيفتها 
«الأفرام»» فلما وصل الخبر إلى فرعونء زعق ودبدب كالمجنون» وحرّج من تحت لتحت 
على المشايخ والمستخدمينء بأنهم لا يجتمعوا ليلا في محافل وإلا يصيروا مرفوتين؛ 
فطبعًا انقفلت الجمعية الداعية للتمدن والحرية. 

ففي وقتها فقت من غفلتي يا خلان» وقلت هو إنت كدا يا جندي يا خمران! 
أبو جمس جملك يا قاتل الصديقء' لما نشوف من يغلب فينا يابى توفيق» أنا بالقلم 
وأنت بالقهوة واللومان والنيلء" لما نشوف مين يغلب فينا يا إسماعيل. فلبست 
نضارتي الزرقة ونزلنا في ميدان الحرب.* وساعدتوني يا أولاد بلدي بشهامتكم ودار 
الضربء واتحد أب الشكر والحدق ومجدع وأبو العينين وأبى خليل»' مع أبى نضارة 
وفضحوا أمر فرعون في وادي النيلء والذوات اللي ماتقدرش تتصوره بالعين» كشفوا 
لنا أسرار اللعينء فنشدت الأوداباتية أدوار والقطة تجادلت مع الإنسان'' في الفضيلة 
الفا 


' المقصود بعبارة «يا قاتل الصديق»», الإشارة إلى مقتل إسماعيل صديق المفتش عام 2١/81/‏ وهو وزير 
المالية في عهد الخديى إسماعيلء ويُّقال إن الخديى دبر مقتله وأغرقه في النيل؛ كي لا يفضح أمره في 
التلاعب بأموال الدولة. وقد تحدث صنوع عن هذه الحادثة أكثر من مرة في صحفه. انظر: جريدة 
«أبو نظارة». عدد لاء ,281/8/1١/5١5‏ وعدد ١‏ في 59 / 1417/8/٠١‏ وعدد لال في // 41/8/1١‏ 
وعدد 39 في ١151/؟١2/8178/1,‏ وعدد ١الء‏ في .181/5/1١/4‏ 

" المقصود ب «القهوة واللومان والنيل» مظاهر ظلم وانتقام الخديى من رعيته؛ حيث شاع في عهده الموت 
بالقهوة المسمومةء والسجن في اللومان» والإغراق في النيل. 

“ أي إن يعقوب صنوع بدأ محاربة الخديو بإصداره لجريدته «أبي نظارة زرقا». 

* وهي أسماء وهمية ابتكرها صنوع ليروي من خلالها محاوراته في صحفقه. 

'١‏ إشارة إلى محاورة «الهرة والإنسان». التي زعم صنوع أن كاتبها جمال الدين الأفغاني» وقد ناقشنا 
هذا الأمر سايقًا. 


ملحق 


وهاجت العالم القايم بقصعة والقاعد بماجورء وذمّت أبى السباع الخبيث ومدحت 
في عمه المشهورء وترجمنا جواب الشيخ حليمء'! اللي يظهر منه حب الأمير الكريم في 
أبناء مصر. لكونه في جوابه كان قالء إن ينبغي على الخديوي وعلى جميع الأنجال؛ بأن 
يبيعوا جميع أملاكهم ويدفعوا الديون؛ اللي حطها على رأس مصر حضرة الفرعون. 
فالجندي لما قرأ الكلام ده كله عقله طار من رأسه؛ وعقد مجلس سررّي واستشار ناسه. 
وقبل طلوع غرة خمستاشر بيومين»"٠‏ بعت لي باشته ذو القرنين»"٠‏ وقال لي بكلمتين 
مختصرين: أربعة آلاف جنيه منتظراكء في عبدين ولا حد يعرف ولا يدرى قط بس 
قل لنا من في بالك حَط فكرة الجورنال ومين أعطاك الأخبارء اللي هي عندنا من أعظم 
الأسرار. فقلت له مانيش خاين ولانيش عايز فلوس» روح أخبر سيدك المنحوس. فأمر 
بتبطيل الجورنال» وأراد يبرطل القنصل جنرالء ويثبت إني رعيته» ويموتني موته 
فرعونية. إنما أعيان اليونان الكرام» قامت وكتبت في جورنالها إن أصل جدودي أروام. 
فخاف الجندي إنما وزَّى علي بطلجية. حفظني من طعناتهم رب البرية»؟' فالتزمت 
أسافر من وطني العزيزء وأقيم بين الأجانب بباريز. ٠‏ 

إنما في سبعة وعشرين جونيو سنة ثمانية وسبعينء» يعني منذ سنة تمام» قلت 
للحاخرية بيورمةة اتكتدرية من الشياة الظرافة"الأناقدل الشرفاء لمات يان له 
تمضي من اليوم سنة تمامء إلا ويكون أشرف على السقوط الظالم ابن الحرام. ومنذ 
أربعة أيام قبلما بالتنازل أمروه الفرنساوي والإنكليزي» قلت له في عدد ١١‏ في جوابي: 
يا عزيزي قل على مُلكك يا رحمن يا رحيمء: وسلم أمرك للكريم الحليم»"' فإن كان 


ى المقصود ب «عمه المشهور ... الشيخ حليم» هو الأمير عبد الحليم بن محمد علي. 

*' أي قبل صدور آخر عدد. وهى رقم ١١‏ من جريدة «أبى نظارة» في مصر. 

٠”‏ المقصود ب «باشته ذو القرنين» أحمد خيري باشا؛ كنا نان كنات صنوع المخطوطة: وقد تحدثنا 
عن هذا الأمر بالتفصيل سايقًا. 

*' إشارة إلى محاولات الخديى إسماعيل لاغتيال يعقوب صنوع. 

إشارة صريحة من صنوع على أنه سافر إلى فرنساء ولم يُنف إليها! 

'١‏ إشارة إلى حقوق الأمير عبد الحليم بن محمد علي في حكم مصر؛ حيث إن الخديو إسماعيل 
استطاع أن يستصدر من السلطان العثماني فرمانًا بتغيير نظام الوراثة» وهى فرمان مشهور صدر في 
7 187/5. فنظام الوراثة كان يقضي بتولي الخديوية أكبر أفراد عائلة محمد علي باشا. وقد تغير 


/ا؟ 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


الجندي ماتنازل عن مشيخته للآن» فلابد أن يحصل ذلك لأن ده مُراد السلطان» ومراد 
جميع الدول الأوروباوية» اللي عرّفناهم بفظايعه. وجوره وظلمه بالديار المصرية. 

والفضل لكم يا أبناء مصر يا كرام؛ لأنكم كنتم كل جمعة ترسلوا لي الأخبار 
العظام. من قبلي وبحري ومصر والإسكندرية» وأنا كنت أدرجها بأعظم الجرايد 
الأفرنجية» ونعمل عليها مقالات تتلى في أكبر الجمعيات فحينئذ جميع جرانيل محبين 
الحرية والإنسانية» جبرت بإشمال النظر إلى فعايل الجندي الفرعونية» فقالوا وكلاءهم 
إلى أبى السباع؛ اعلم إن من كثرة ظلمك الملك من يدك ضاعء فينبغي أنك تتنازل ونسعى 
لك في أمر توفيق» ونتضرع للسلطان بأن يسهل له الطريقء إنما جميع جرانيل أوروبا 
منذ جملة أيام بتزعق على نفس واحد ويتقول حرام تولوا الولد العبيط ده على وادي 
النيل؛ لأنه يصير اسمًا والي» والموالي فعلًا برضه إسماعيل. 

فالآن يا أبناء مصر اعملوا خلاصكم. أنتم رجال وعقلكم في راسكمء أبى نضارة 
عمل بالواجب يا جدعان» وخلصكم من ناف فرعون الشيطانء وفي الخمسة عشر نمرة 
الفاضلة, علينا ندرج بها ترجمة قصة قتل الصديقء المهدية إلينا من مترجمها نقولاكي» 
رعد الشاب السريانيء القاطن بباريز وهو أعز خلاني. وأيضًا في كل نمرة نذكر رأي 
كافة الجرانيل؛ في جميع ما يتعلق بوادي النيل» ونطلب من الرحمن الرحيم أن ينعم 
عليكم بشيخ حارة حليم.»"" 


(١-؟)‏ ترجمة حال أبى نظارة خادم الحرية بالمخاطبة بينه وبين 
أبي خليل أحد رؤسا الأحزاب الوطنية (إعلان) 


كتب أبو نظارة ترجمة حاله وعازم على نشرها بباريس فعندما تطبع يعين ثمنها 
مخونالهن وللطالدح بريقل كفانيا النفيشس آم الآن لتقل كلدم مكاظيانه نام مل قد 


هذا النظامء تبعًا للفرمان: إلى تولي الخديوية أكبر أبناء أسرة الخديى إسماعيل. لذلك تولى الخديى توفيق 
الحكمء تبعًا للنظام الجديدء بدلا من عم أبيه الأمير عبد الحليم» الذي من حقه الخديوية تبعًا للنظام 
القديم. وهذا الأمر كان يردده صنوع في صحفه مرات كثيرة» ومن الصعب أن تجد عددًا واحدًا من أعداد 
صحف صنوع لم يُذكر فيه اسم «الأمير حليم» سواء بالتصريح أو التلميح! 

.١141/9 /1//1١ 236 جريدة «أبو نظارة زرقاء» السنة الثالثة. عدد‎ ٠" 
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الصحيفة لتكون عظا الجرانيل التي صدرت من الابتداء إلى الانتها من العام. ومجموعها 
لا شك محفوظ عند أبناء وادي النيل. 


والاسس. لذ تسا ولنامبوطك +مسيد الناس « 2 
ينا نمتوط لك منليضه وايثن بولا واسيرلفلك ٠‏ 
أدعلينا يرمرل عَخ نا تالز 4 رق رابوظارء ) 

58 اله وار يل اباوة ارهج تينتيساره ماعاذنتويما 
3 روه فيو الدج كار».- وري رياز عيلوررمه. كك 

2 ويل مت دللدياللشوئه ولافا تمي باق ماها اشاق 
| اسك لاا #طنريم لم ا 


المخاطبة الأولى 


أبو نظارة: يا هل ترى يابى خليل بعد موتي يفتكروني أبناء وادي النيلء اللي 
اليوم بيحترموني؟ يا هل ترى الإخوان بينسوا بي في وطني العزيز؟ وحسرتي على 
الجدعان اللي غدروهم الإنجليز. 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


أبو خليل: كيف ينسوك يابى نظارة. وإنت لك الفضل عليهم؟ شَّفْيت غليلهم في 
شيخ الحارة. وقع؛ داسوا عليه برجليهم. من غيرك أخذ لهم بالثأر من حكامهم اللثام! 
لعنت لهم خاش توفيق ونويار. وهلكت أعوانهم أولاد الحرام» من قبلك قام بمصر 
يدافع عن حقوق الأهاليء والله ما أحد فتح لنا باب النصر غيرك يابى نظارة يا غالىء 
بقى تيقن يا أستاذنا الجليل بإن الشرق عمره ماينساك,» خصوصًا وادي النيل اللي 
قاسيت فيه العذاب وشفت الهلاك, مسلمين ويهود ونصارىء يشهدوا لك يابن الكرام 
بالحماسة والجسارة» ويحلفوا بك كأنك ولي أى قديس أى حاخام. 

أبو نظارة: بلا موارية بلا تمليق» ماينطليش علي دا الكلام» هو أنا واد أهبل مثل 
توفيق!*' بقى دعنا من الهزار وخلينا في الجد فيحصل المرام. 

أبو خليل: وحق من نصر السود والسمرء على من ظلمنا وخرب البلاد المصرية 
وهم الإنجليز الحُمرء بأن كلامي ده ما هو تمليق ولا موارية» لكن إن كنت فاكر بأن 
بعد عمر طويل سيرتك الحميدة وفخر أعمالك ينسوها في وادي النيل» اتحفنا يا بطل 
بترجمة حالكء لكن بشرط إنك تكتبها باللسان الاصطلاحي المستعمل في الديار المصرية؛ 
يعنى تارة كلام أولاد بلد تارة كلام فلاحيء وخَلّيك من الألفاظ النحوية: دا أنا يا شيخ 
لي فكر عال وهو أننا نستمر في الخطاب وكلما أسألك سؤالء تمن علي بالجواب. 

أبو نظارة: يا قرة العين يابو خليلء كلامك زين يشفى العليل. 

أبو خليل: هات بقى من تحايفك هات, بقوافي متوالية مش مربعات. 

أبو نظارة: سمعًا وطاعة على العين والراسء» إنت اسأل وأنا أجاويك يا سيد الناس. 

أبو خليل: قل لنا إمتى طلعت من البيضة وإيش اسم أبوك واسم أمكء: وإن لد 
علينا كلامك نخلي بنات النيل تبوسك في فمك. 

أبو نظارة: يا ليت بابا رفايل ما تزوج نينتي سارةء ماكانشي جا سنة ١1701/‏ في 
الدنيا أبى نظارة.'" لى رينا جعل نينتي من العيال محرومة» ماكنتش أنا جيت دالدنيا 
المشومةء ولا قاسيت هموم ما قاساها إنسان: هموم يعجز عن وصفها أفصح لسان. 


* نويار باشاء تقلد رئاسة الوزراء مرتين؛ الأولى من 1878/7/58 إلى 7/57 7/ 175. والثانية من 
إلى 1775نم 

* كان صنوع دائمًا يطلق على الخديى توفيق عدة أسماءء منها: الواد الواد الأهبلء الواد العبيط. 

'" صنوع هنا يقول إنه ولد عام ١761/‏ هجرية. وهذا العام الهجري بدأ في “7/5/ 218654١‏ وانتهى في 
47/6 . وبالرغم من ذلك سنجده يقول فيما بعد إنه ولد عام .١1855‏ 
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أبو خليل: يا أخي المكتوب على الجبين العيون تراه»ء وبلغني بأن المكتوب على 
جبينك سَكّار مغربي قراهء وقال لك بلغته الفاسية؛ لغة صريحة ول بعض شيء ملوية: 
نااولدي عمرك تظويل .بالزاق+ نما تحمل مق اللصائب كاف لا يعتقانه ننه لا فازين: ويا 
سلطانء وامتثل يا ولدى للمقدر يلطف بك الرحمن. 

أبو نظارة: صحيح لكن أنا في وقتها كنت لسا صبيء لما قال لي الكلام ده المغربي» 
فضحكت عليه ضحكة رطلينء وما عطيته إلا 55 واحد ماسح والثاني قزارة, 
والحال كلامه طلع حق يابى نظارة. 

أبو خليل: الرّك يا عم على الآخرةء ربنا يجعلها لك طيبة وفاخرة. 


المخاطبة التاسعة 


أبو خليل: جزاك ربي خير على ما حكيت لي من النوادر البهية اللي حصلت لك في 
زمن الطفولية والشبوبية؛ فالآن أرجوك يا أبى نظارة تكشف لنا عيوب شيخ الحارة. 

أبو نظارة: إسماعيل الخديوي السابق مشهورء هو وظلمه عند الجمهورء وأنا 
صار لي اليوم عشر سنينء باقدح فيه وهلهلته عند شرقيين وغربيينء والعام الماضي 
عملت عليه وابنه بالفرنساوي ديوان» ونشرته فترجمته جرايد أوروبا بكل لسان. 

أبو خليل: لكن إنت في الأول سلكت مسلك شعراء قطرناء ومدحته في تأليفاتك 
وسميته عزيز مصرنا. 

أبو نظارة: نعم؛ لأنه كان وعدنا لما تولى أن يفتح لابن البلد والفلاح طرق التمدن 


والنجاح. 
أبو خليل: وحياتك ما فتح لنا سوى طرق الفسق والفساد ونهب أموالنا وهلكنا 
وخرب البلاد. 


أبو نظارة: تيقن يابو خليل بأن أكبر أعداء التمدن هى إسماعيلء وإلا ما كان 
في الحرية. 


"١‏ صنوع يعترف صراحة بأن الخديو إسماعيل هو الذي رفته من المدارسء» ولم يقم بذلك علي مبارك؛ 
كما جاء في بعض الدراسات. وقد ناقشنا هذا الأمر بالتفصيل سابقًا. 


لض 
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أبو خليل: أغلب تلامذتك صاروا ظابطان أركان حربء واللي نفدوا منهم من 
وقعة التل الكبير"” أهم في السودان نازلين في الإنكليز ضربء إنما إنت نشيت تياترو 
عربي للمصريينء وفي مدة عامين أبناء وبنات الوطن لعبوا عليه من رواياتك الفريدة 
اثنين وثلاثين» وأنا فاكر إن ليلة لعبهم في قصر النيلء لقبك موليير من شدة انبساطه 
إسماعيل؛ وكانت في وقتها الذوات تصبح وتمسي عليك بالخيرء وهي تدعوك يا مسيو 
مولييرء وموليير الشهير كان مؤسس التياترات الفرنساوية» مثلما إنك مؤسس بمصر 
التياترات العربية. 

أبو نظارة: إنما ذكرت في بعض الروايات» بأنه لا ينبغي لحضرة الذوات» أن 
يعاملوا بقساوة الفلاحين» بل يسعوا في تمدن وحرية المصريين. حالًا إسماعيل أمر بقفل 
التياترى العربي المحمودء ولم يعطني ما صرفته فيه من النقودء ففي الحقيقة تأسفت 
لكن قلت ما علينا يا جندي؛: وبعت ما وراي وما قدامي ودفعت دين التياترىو من عندي» 
وبعدها كونت جمعيتين علمي للشبانء ودعوتهما «محفلي التقدم» و«جمعية محبي 
العلم والأوطان», وكان يحضر جلساتنا ناس عظامء من تلامذة المدارس ومشايخ الأزهر 
الكرام» وكذلك السيد جمال الدين والشيخ عبده وأمثالهم من فلاسفة العرب المشهورين 
وأذكى شبان طايفة الشوام الفخام وطائفة الإسرائيليين» وكانوا يطربوا الحاضرين 
بمقالات عظامء نشرت أغلبها جريدة «الأهرام»» فلما وصل الخبر إلى إسماعيل الفرعون؛ 
همهم ودمدم كالعونء ومنع المشايخ والمستخدمين من الحضور إلى جمعية «محبي 
العلم» وإلا يصير طردهم من المساجد والدواوين» فانقفلت الجمعية؛ الداعية للتمدن 
والحرية» فالآمر ده فوقني من غفلتي وقلت كدا كدا يابى توفيقء يا سامم الذوات 
يا خانق إسماعيل الصديق» طول بالك» إنت بالقهوة المشغولة وإلقاء البريء بالنيلء 
وأنا بالقلم» ونشوف من يغلب فينا ياسماعيل؛ فتدرعت بنظارتي الزرقاء ونزلت معه 
ميدان الحرب» ومجدع والحدق ساعدونيء ودار الضرب. 


"”” هذا القول كان السيب بأن بعض الدراسات توهمت أن أحمد عرابي وأبطال الثورة العرابية كانوا من 
تلاميذ صنوع. 
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أبو خليل: وطلع جرنالك يزمر وفضح فرعون في وادي النيل» وذوات النخوة كشفوا 
لنا الغطا عن أسراره فشحنا بها الجرانيل وترجمت جواب البرنس حليم فريد العصرء 
وهو يبني بحبه في أبناء مصر؛ لأنه في جوابه كان قالء إنه ينبغي للخديوي ولجميع 
الأنجال» أن يبيعوا أطيانهم وأملاكهم لدفع الديون؛ اللي حمّلنا بها فرعون. 

أبو نظارة: لما قرأ إسماعيل الجواب ده عقله طار من وسط راسهء. وعقد مجلس 
سري واستشار ناسهء وقبل صدور عدد ١١5‏ من جريدتي بيومين» أرسل لي للبيت 
باشته ذو القرنين» قال لي من طرفه كلمتين مختصرينء معناهما إن أربعة آلاف جنيه 
مصري منتظريني في سراية عابدين» بشرط أخبره بمن شار علي بطلوع جرنال أبي 
نظارة» ومن قال لي اسم الخديوي إسماعيل شيخ الحارة» ومن يبلغني الأخبارء المعتبرة 
عند الوزارة من أعظم الأسرارء فقلت لذى القرنين وهو الباشا المرسول: رح قل لسيدك 
المهبول» بأن عمري ما أخونء ولا تغويني جنهات فرعون. 

أبو خليل: فصدر الأمر بتعطيل الجرنال» ونفيك بلا محال. 

أبو نظارة: ودا بعد ما ونَّ علي بلطجية نجاني من سكاكينهم وطبنجاتهم رب 
البرية» إلا أني قلت للإخوان يوم رحيلي من الأوطان: قلبي يحدثني بأن زي اليوم 
بعد سنة» يُطرد مثلي إسماعيل من هناء فلب ربي دعوتيء وانطرد إسماعيل» شوفوا 
يا أخوتي, وأتتني الجوابات من كل خلاني وهي تلقبني بالولي» لكن واسفاه بعد طرد 
إسماعيلء ولت الدول توفيق بدلا عن حليم الجليل: أما إسماعيل صار له في أوروبا 
سبع سنينء صرف فيها معظم ما نهبه من المصريينء في الفسق والفسادء والدسايس 
على السلطان والواد. 

أبو خليل: صحيح أكل كف بباريس في حديقة البالي روايال» قد رأيت الخبر ده 
في ماية جرنال. 

أبو نظارة: نعم والضارب ألف كتاب جميلء: سماه المصفوع إسماعيلء باع منه 
آلافات» ولم تنفع الألف جنيه اللي دفعها له للسكات. 

أبو خليل: هذا جزاء من ظلمء أن يدفع فلوسه لمن ضربه قلم. 

أبو نظارة: واليوم من شدة قهره وغمهء بعيد عنك انفسد دمهء ودا داء شنيع 
كئيب» من انصاب به عمره ما يطيب. 


رحس 
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المخاطبة الرابعة عثشر 


أبو نظارة: فالآن اسمح لي صديقيء بأن أحكي لك اللي جرى لي مع توفيق» 
ويحكم التاريخ بيننا ذات يوم» فيمدح من يستحق المدح ويّلام من يستحق اللوم؛ 

أبو خليل: التاريخ يمدح كل حليم؛ ويذم كل لثيم»ء بقى اتحفني يا أخ بحكاية 
الواد وتُّجزى بالخير من رب العبادء أنا أعرف حالة ولادته. حكى لنا تفصيلها خليل 
أغا في سرايته» وإنت كتبتها وعملت عليها رسم في جريدتك الوطنية» وسميتها المسألة 
الكنيفية. 

أبو نظارة: أم توفيق كانت جارية دُونء تكنس وتمسح بيوت الراحة في حريم 
فرعون؛ فدخل ذات يوم إسماعيل الكنيف وكان في وقتها ابن عشرينء فوجدها تمسح 
الملاقي وعليه لعب إبليس اللعين» وصارت هي تقش الملاقي المتعاصة وهى يراعي في 
مزاجها اللطيفء. ويعد تسعة شهور من نادرة الكنيفء الجارية على رأى المثل شالت 
رجل وحطت رجلء وحذقت طلقت جابت ولد قد العجلء فسموه توفيق؛ لأن إبليس 
وفق بين الجارية وسيدها في الكنيف. وكتب كتابهم على بعض بدون تكليف. 

أبو خليل: يا هل ترى كنت تعرف توفيق قبل توليته يا مولانا. 

أبو نظارة: كنت أروح له العباسية مع الإخوان» وكان يقعد لنصف الليل ويانا. 

أبو خليل: صحيح إنه ما كان يقدر يصور أبوه إسماعيل. 

أبو نظارة: صحيح واليوم يكرهه هى وحسن وحسين"" يابى خليلء والشاهد إني 
لما كنت أطلعه على الجرانيل الأفرنجية» اللي كانت تطعن فيهم بالكلية» كان يفرح 
وينسرء واد خسيس يحب لأهله الشرء يافندي دول رؤساء الحزب الوطني كانوا عنده 
ذات ليلة في العباسية» وكانوا يتدبروا في خلع إسماعيل من الخديوية» فنط توفيق وقال 
لى لم يكونوا أبناء مصر أنذال؛ لقضوا عليه وإلا خلعه مستحيلء فقال له الفيلسوف 
الشرقي: تذمنا أورويا لى قتلنا إسماعيل» إنما نجبره بواسطة الأمر والرأي العام بأن 
يتخلع من على كرسي جلوسه عليه حرام. فزهل توفيق عندما سمع كلام الفيلسوف 
العظيمء, وتركهم بدون سلام وطلع الحريم. 


"" حسن وحسينء من أبناء الخديو إسماعيل. 


51 


مدنا 


أبو خليل: الحية لا تلد إلا حية يابى نظارة» وإلا ما كان الولد من أبيه شيخ 
الحارة. 

أبو نظارة: دا أنا نسيت أقول لك يابى خليل» بأن قبلما يتولى إسماعيل على الديار 
المصرية» غرّق أخيه أحمد باشا ولي عهد الخديوية» فصار هو خليفة سعيدء ويعدها 
ورث ابنه الوحيد؛ لأن إسماعيل عينه زايغة في أموال غيره» فزوّج بنته لابن سعيد 
وخلاها تسمه. فمات وهو أكل خيره. فكذا الوراثة كلها دخلت عب إسماعيلء وطبعًا 
حصل أبيه سعيد الجليلء وبعدها إسماعيل نفى مصطفى أخيه وعمه البرنس حليم 
وخرّب ديارهم ونهب أموالهم وموّت خدمهم وعذَّب أهلهم عذابًا أليمًا أشد من عذاب 
الجحيم, وكذلك عمل مع باقي الذوات» سرجن وسم بقهوته وأغرق وسلب الأملاك 
ولحس الجنهاتء في جرانيلي يابو خليل تجد تاريخه بالتفصيلء أما توفيق فاق أبيه في 
الجور والعدوان» أشملنا بحلمك ونجذا من ظلمه يا رحمنء فالآن اسمع مني يا خلي 
باقي قصة الوادء اللي بالفلوس باع للإنكليز الرعايا والبلاد» أول ما صبح ا حظنا 
واليه ورد لي من طرفه جواب نشرته في جرنالي» مضمونه إن ربنا خلصنا من إسماعيلء 
وإني إن أظهرت حبه إلى وادي النيل» أرى كل الخير على أيامه السعيدة» وينعم عل 
برتبة بدل» ويجعل جريدتي في مصر أعظم جريدة:؟" لكن لعلمي بأنه ولد خاين 


؟" موضوع هذا الخطاب تحدث عنه صنوع كثيرّاء سواء في مذكراته. أو في محاوراته المنشورة في صحفه؛ 
وعند مقارنتنا لقوله في هذا الموضوع وأقواله في الموضوعات الأخرىء وجدنا اختلافات كثيرة. تدل على 
أن يعقوب صنوع كثير الزعم, كثير الوهم, خصوصًا في علاقاته من الشخصيات العامة! وقصة هذا 
الخطاب بدأت عندما نشر صنوع في صحيفته [«أبي نظارة»»: عدد 159 55 / /1/ 11/5] فقرة» قال عنها 
إنها خطابء جاء فيه: «في نمرة ١6‏ من رحلة السنة الثالثة [أي عدد ١١‏ من صحيفة «أبي نظارة»] 
وجدنا فيه ما نكره سماعه بخصوص خديوينا الحالي ... إنه بريء مما ذكرتموه؛ وإنه على جانب عظيم 
من الفطنة والذكاوة وحب الوطن ... ونحن جميعًا أهل القطر راضين عنه؛ ونتوسل إليك بأن لا تكدر 
خواطرنا بذكر شيء مماثل لما سبق؛ لأنك يا عزيزي من أهل هذا الوطن» وحب الوطن من الإيمان» 
والإيمان من سلامة القلبء فإن شاء الله عند تشريفك لوطننا السعيد بتوفيقه تسمع عنه ما يسركء؛ بل 
وترى بعينك ما يقرها؛ فإنا قد خلصنا والحمد لله من سابق كدر المعيشة» ونشكرك على سعيك خيراء 
ثم وهذا الجواب محرر برأي جمهور كثير من ضابطان الجهادية وأعيان خدمة الحكومة والضبطة؛ 
وهم جميعًا يقروك مزيد السلام.» هذا هو الخطاب وما جاء فيه. ويُلاحظ خلوه من أية أمور تحدث 
بها صنوع بعد ذلكء وهذه عادة صنوع في تخيل الأمورء والتحدث بمزاعم لا أصل لهاء خصوصًا مع 
الشخصيات العامة كالخديو إسماعيلء وابنه الخديو توفيق! 
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خسيس خليته ينبح وواظبت نشر جرنالي بباريس؛ لأن على رأى عرابي باشا ولاية 
توفيق شوم وبئست الولاية؛ ألغى نصف الجيش المصريء وقال إن ستة آلاف عسكري 
كفاية» وعثمان باشا رفقي ناظر جهاديته رفت رؤسا الآلايات من الوطنيين» ورتب 
عوضهم من بني جلدته؛ فهاجت أنفس الضباط من الوطنيين» وحصل ما حصل في 
قصر النيل وسراية عابدين» فسقطت وزارة رياض الردية» وأخلفتها وزارة شريف 
محب العدل والحرية» فانفتح مجلس النوابء وأخذ في سن القوانين المطلوية لإصلاح 
أحوال الأهالي والبلدان» حتى إن الوفد العثماني لم يجد أثر للعصيان» ثم استعفى 
شريف واليه توفيق» الذي جعل بينه ويين النواب عدم توفيق» فتشكلت وزارة وطنية» 
برياسة محمود ساميء وكاد الجو أن يصفو لأهله. وإذا بالزوجة الغربية» أتت سائقة 
للأساطيل» لمحى وجود حكومة مصرية بوادي النيل» فقامت القيامة» وتوفيق رتب ونظم 
مذبحة إسكندرية مثلما برهنا وأثيتنا ذلك بديوان الأمراء ووكلاء الأمة الإنكليزية. فجاء 
سمور بكلله الثقيلة» وحرق إسكندريتنا الجميلة» فدار الحرب والقتال؛ وفي الميدان برزت 
الأبطال» وتوفيق شجعهم وقوى قلبهمء ويعدها انحاز إلى الإنكليز وخلى بهم. 

أبو خليل: الحق على عرابي؛ لأنه لو سمع كلام صاحبه المشيرء ما حصل له هزيمة 
التل الكبير. 

أبو نظارة: نعم؛ فلو قبض على توفيق؛ ما كان خانه بواسطة سلطان باشا وعلي 
بيك يوسف ورحب أفندي صديقء سلطان برطل العربان» وعلى يوسف ورجب صديق 
أخبروا ولسلي بعدد الجيش وتحضيراته. وأدخلوا الهنود والإنكليز غدرًا بين آلاياته, 
فانهزم عرابي البطل الهمام؛ الذي طلب الموت مع إخوانه ولم يبلغ المرام. 

أبو خليل: آه! لو عرابي قفل القَنَاله لا حصل من تلك الجهة الحرب والقتال. 

أبو نظارة: إذا جاء القضا عمى البصرء وإلا كان عرابي انتصر. 

أبو خليل: ياما ناس يقولوا إن عرابي هو اللي خان. 

أبو نظارة: ياما في الحبس من مظاليم؛ والبرهان إن عرابي ذم الإنكليز في 
جرانيلهم بخصوص مسألة السودان. «يكفينا ما سمعناه من سيرة إسماعيل وتوفيق» 
فشنف مسامعنا بذكر أميرنا الحليم وسلطاننا الحميد الشفيق.»؟" 


*” جريدة «أبو نظارة»» السنة ,١١‏ عدد؟, 7/548 //18/1. وإلى هنا انتهت ترجمة حياة صنوع: كما 
كتبها بنفسه ونشرها في صحفه. 
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(١-؟)‏ ديباجة مدير مطبعة الجريدة'" 


لما كان طبع جرنال «أبي نظارة» جاري بمطبعتيء وجمًا غفير من قراءه وأحبابنا 
بعد مطالعتهم إياه يسلّفونه لمعارفهم لنشر ما لأفكاره من المحاماة عن الحقوق ثم 
يستلفه آخر وآخرء حتى إن صاحبه الأصلي لا يراه؛ بعدها سألوني المرة بعد المرة 
بأن أرسل لهم بعضًا من الأعداد الماضية حتى يحفظوه لديهم, فاستصوبت أن أجمع 
لهم أعداد السنتين الأخيرتين وأجعله مورقًا؛ لأن فيهما قد ازداد رواجه حتى في بعض 
الأعيان قد أعية طبعة وإق كان كل مكة لم يظنع معة أقل من خمسة عش ألقاء وذ 
حاجة بتعريف الناس بأبي نظارة؛ بما ناله من الشهرة بباريس» وكونه صار معلومًا 
فيها كمعلوميته ا وإسلاميول؛ وذلك لكترة إلقائه الخطب الرنانة يفرنسا 
وبالأقطار الأجنبية» حتى لم يمر شهر إلا ويكون له خطبة أو اثنين يدافع بهما عن 
المشارقة والإسلام» وإذا تتبعنا ذكر أسماء الجرانيل على اختلاف لغاتها وبلادها وما 
قالته في أبي نظارة فهذا شيء يطيل شرحه. ونكتفي هنا بذكر نبذة قالها فيه آنقًا 
المسين ايج شيدق الدع قن لف كنا عريدة: ق مدع اشرق وافله رحدل عو افدهلم 
وخصائلهم, وقوله: 

«قد تبادر لنا من أبى نظارة بأنه نادرة زمانه. لا يوجد بين الرجال كثير من أمثاله 
يتكلم اللغة العربية والإيطاليانية والإنكليزية والفرنساوية ويكتب بهن نثرًا وشعرًا 
ويلقي بهن الخطب في المحافل العلمية والسياسية؛ وله دراية بأربع لغات أخرء خلاف 
0 من معرفة اصطلاح لغات بلاد العرب والجزائر وتونسء» وهو الذي قد أبدع 
التياترات العربية بمصر القاهرة» وعمل فيها اثنين وثلاثين قطعة من كوميدية بفصل 
إلى خمسة فصولء ونال بذلك اسم موليير المصريء وترجم أشعارًا وقصائد وأدوارًا 
من اللغة العربية نظمًا إلى الإيطاليانية. وذلك خلاف ما كتبه بهذه اللغة من الروايات 
التى ثلاثة منها شخصت بالتياترات العظيمة الإيطاليانية ببلاد الشرق وواحدة بجنواه 
بشمال إيطالياء وحازت شهرة فائقة؛ وجراك رسمية إنكليزية وإن كانت لا تألف أهل 
الذب عن الحقوق قد نشرت عنه خطبًا وحكايات بل وأبيات شعر كتبها بنفسه باللغة 


'" صورة هذه الديباجة منشورة في هذا الكتاب [الفصل الأول: إشارات صنوع المسرحية]. 
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الإنكليزية» أما في الفرنساوي فأخونا الشرقي هذا قد نشر في جرائد باريس السياسية 
والعلمية والأدبية التي عليها المغول أخبارًا وخظبًا ثرا ونظمّاء» 

ويكفيني أن أصيف على ما هد 'يآن أقول إنه قديم خوجوابة قيض بمدرسة 
الو ان نوع مدارس الحكومة المصرية. ووصل أبو نظارة بإعطاء الدروس 
ليعيش بباريس ويستمر على طبع جرناله الذي بظهوره كل شهر يحيي أرواح أهل 
بلده مصرء ويجدد فيهم الجسارة» ولو أن دخوله محرّج عليه بوادي النيل» وأمكنه 
أيضًا تأسيس جريدة بارعة مخصصة لغرس الأخوة وزرع المحبة في صدور الفرنسيس 
والشرقيين» فهل لا يُستغرب من تلك النتائج؟! وهل يُتصور أن أبا نظارة من دروس 
اللغات وترجمتها يمكنه الاستمرار على إدارة ذلك مع تكوين تلامذة ينفعوننا في الإدارة 
والبنوكة والمتجر في أفريقا وآسيا؟! «أوجين شينيل» محرر جرنال الفولطير». هذا ونحن 
نطلب لأبي نظارة النصر والنجاح «غاسطون لفبفر».»"" 


)5-١(‏ مقالة كتبها صنوع بعد وفاة الخديو توفيق عام ؟6 

توفيق 

إن الليالي والأيام لترينا عجائب لم تكن لنا على خاطر ويال. لا يعلم بما يجري إلا مدير 
الأمور وباسطهاء قد كنا في حساب والزمان في حساب آخرء وياليت شعري لو أعتبر 
بهذا الأمر الآتي على حين غفلة من له مكان في العقل وهذا هو أعظم موعظة وأجل 
انتباه لمن يتعظ ممن سالك طريق الظلم وعدم الوفاء بالعهد. إن كل مرء لا يدري متى 
يناديه آخره. من كان في علمه أن توفيق مع صحته وتنعيم فكره وعدم اشتغاله بالمشاق 
تدور عليه رحة الزمان في لحظة ويُعدم كأنه لم يكن. ففيقوا معاشر الناس واعتبروا 
بهذا الذي سرى أمام عينكم؛ واعلموا بأن ما جاز على فرد جاز على الآخر بدون استثناءء. 
لا يبلي بعالي ولا واطي. أما أنا فقد احتار فكري وذُهلت من أمري من هذه الحادثة. 
كدت خشويد ما زازه لجرنالي كجري عادتي من الرسومات»: واستعديت لوضعه في 
قلي اللفة [ذ:بالأخيار تراترك يوكاة الخدووى رفون فشكنت يعن حمي ذلك مراعاة 


5 جريدة «أيو نظارة»» السنة 2,١6‏ مجموع عامين من جريدة أبي نظارة: العام الثالث عشر والرابع عشر 


4 و1850. وغاستون لفيفر هو مدير مطبعة جريدة «أبى نظارة»» وهو كاتب مقدمة حديث المحرر. 
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خسر بيه 6 نظا نَء 


صد » مه نر سستة مومه 


يال يب ينب كن ن عر نط مب ا 
| ىو “ل سر الور وباسطلا - دكا ساب ولام 
؛ عساب ان ربازث سمه لواصروءا الهم الر عي مسو عطة 
و 
بين لن سد طريق فم مم و باضييه ا كن م2 ذل 
بده مني يناده ار ٠‏ . عن ال إلى حرم ان ويل بده" 
يِه وعره ' م استتتظله بافشان دور عليه دعل لزعانا ني || 
لمية وس نان رين . ينوا سا اس «امكروا يغ "له 
س زى عام حبك راصنا بقل ما جها محل لويد مار نط سدث 
تن صربإلي اللي مير طلى :ناته | 
+ :هت نن عر من هذه لفمرئة ٠‏ طدككت عفرن ا بزي ؤي 
أيه هادي مز قووان لسرن لوضسه قاف نظي ال 
باسطار ل انث بوفاة الزيري نوين كفن هري د ره ا 
توفي ددن ان من مكلف اسم مسطرق يام سوا عر 


هون نلا 088010 اكلاونول 1 
دعمومتث6 ١‏ 


2 جو ادن 25 ها عابد" .- 2 عور 
سس سل 222 


سا من بن ايان ٠:‏ ما بسنه هب زفي ض تبكر 
انكو ما صعر سن واليسسناء ارسي تبحر ترم 
له مكالاته فير ون ست #افوين نت لصنس 


| حترء ١‏ رين من 0/0 ص 
كه سخا 4 تعدا 


اميه يك 
متم مزه لز لذهمدا اوقد غيل زوين اريارعو»ة 
افاي لان بيه لان (نيل نه ميم ابس 
ين «دعدطة دو ءا« اوبرية اطته ارمبية 52228 
000 «بته هنر وال “رن ١‏ ربرب اسان 
غات تومن ارت طب وقد «سليز مانم عن لمم ب 
نه ان يرد بسع بامله موري وار عن سبيت ١‏ باء 
سايق باسنا مزل + فهر - لر لان كير ودووي دزي مسايبن 
زمله نصغ مز بت ناز مضا عا اذا : 


وحزرل الاظيم به علاط اهن م اللي “قاع ذكن دل 
0-2 مكدر اليل يحون سييه حتولى هذه الخافة براسم 
يدري ماهتا ناسو مذكد نواد عي د مك | 
ان مله "لأسا وسكا: هم باهصى نكوي ' ره مزيها 

نب 'اموعيطر هرسا ع الزرير عليه ريا الات «رعبرن فذ» 
523101 دن كات نمادك #نسارته ولي ونكت امد 
زب لاعلاات كر ع امريبة لبر : عن انين رذن 
غبي( بك هي ريه وصليماء ممأ في ميماجضتر جيرا 
وس عل مإدفه مذ ١'حند‏ عوءنن كن لان فنيى ابح عن 
ناه «لنتكد قد ١‏ عي ثكل ما هرم مز انتتوليين عمال ها أ 


رد ع رعة'م اناس 
2 ليله في الإسلة مه إشرثر تاغلابيه بعرف 
الميرة ١‏ مزلي بالذكت عراة البانية بزب “و 
اليه تمزه بان رمسة ١‏ عرق لاتطررلات: فيان زم ركم 


للمتوفي؛ لأن كان مبنى ذلك الرسم ومنطوق بيانه سوء أحوال الوطن وحلول الإنكليز به 
ومكابدة أهله همَّ المعيشة؛ إلى آخر ذلك» وكل مضرّة وكدر بالوطن يكون سببه حلول 
هذ لطاكفة ول انكل محهل أن ها تناكها إلننا سواط فلذلك لق كان حجري وطج تووم 
كا ةن لحاس :ومشكوا لتريما فى أن بوكو نو نسو من :كذا السبية الفط بوهوم 
عن الترحم عليه لريما كان الأمر بخلافء فهذه لا أدرى إن كانت لسعادتي أو لسعادته؛ 
لأني وإن كنت أندد غالبًا فما هذا إلا من النخوة العربية والغيرة على الوطن» وإن كا 

قلبي لم يزل رحيمًا دائمًا وصفوحًا عن أبناء وطنيء مهما بلغوا أى كانواء وليس من 


عادتي أن أحقد على إنسان: لكن ما كان في قلبي فهو على لساني؛ ولذلك قد أبديت كل 
ا مامه من المتوفى من حسنات ومن مثاوي؛ حتى يكون اعتيارًا لمن يعقيه. فيجتنب 


القوكى قمعل مكل ذلك ريمع أن كلما صمو من وال كينا أورسيكا لا كنم وان 
تراءى له مداراته» فهو وإن استيسر الألسن فلا يستطيع أن يستيسر القلوب» وأيضًا 
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أملّا بتكفير مثاويه بترحم من عثر على قرأتها ولذلك سطرته في جرنال «الفيكارو» 
المشهورء وهو جرنال تنقل عنه معظم جرائد العالم. إنما لضيق المجال لم ندرج هنا 
من تلك المقالة التي كتبتها في «الفيكارو» إلا بعض جَمَل ومعناها بالعربي هكذا. 

قد عرفت المرحوم توفيق من مبدأ شبوبيته, واستمريت أتردد عليه إلى سنة 1١41/‏ 
أفرنجية تاريخ نفيي من الديار المصرية."" فحمائده أنه كان مسعدًا وإن كان لم يُرزق 
فراسة أخيه ابرق كود وحذقه ولا ذكاء المرحومة أخته توحيدة هانم - سقى المولى 
ثراها ماء الرضوان. ومحبته عند والده إسماعيل الخديوي السابق كانت أقل من إخوته 
وليس ذلك لامتياز أمهاتهم عن أمه؛ بل لأنه كان يرى بعدم لياقته للولاياة. وأذكر مرة 
سمعت أباه إسماعيل باشا يقول: أهو لو كان أكبر أولادي البرنس حسين وأخته توحيدة 
هانم بنت أخي وأزوجهما ببعضهما فكانا يكونان سبيًا للثروة العامة لمصر. والمرحوم 
توفيق الآخر كان يعرف ذلك من أبيه وإخوته بعدم المحبة له فمن جنس معاملتهم 
كان يجازيهم» وكم من مرة كان يطلب مني ترجمة الجرائد الإنكليزية مثل التيمس 
وغيرهء التي كانت في سنة /ا/41١‏ 1817/3 تقدح في أبيه وإخوته, فكنت أداري ما أراه 
من الذم فيهم؛ مخافة من زعله علي فكان يفهمني ترجمة تلك الجمل حرفياء وكنت 
أرى البشر على وجهه لسمعهاء حتى أجبرني ذات مرة على ترجمة أحد الجمل الغلاظ 
بالكتاية.*" ومن ذلك أيضًا أن ذات ليلة في أواخر سنة 1878 أكم شهر قبل تنازل 
أبيه إسماعيل عن الخديوية.'" اجتمع لديه بالسلاملك في سراية العباسية رؤساء الحزب 
الوطني قصدًا بالممارسة في أحوال القطر والطريقة في إنقاذه من ظلم إسماعيل باشا 
فاح الشكك وو نوا" قال التدكرق التخلوض نه تدزيف الخابة تظلانة وزشهان قتع 


7" قول صريح من صنوع بنفيه؛ رغم قوله فيما سبق بسفرهء من خلال قول صريح أيضًا! 


*" هذا القول غريب من صنوع؛ فكيف يطلب توفيق الأمير من صنوع أن يترجم له الصحف؟! فأين 
ديوان الترجمة الحكومي؟! 

'' نسي صنوع وهو يكتب ذلك التاريخ أنه كان في فرنسا! 

'" المقصود بالشيخ «ج. أ.» أحد شخصين؛ الأول الشيخ جيمس أبى نظارة؛ أي صنوع.؛ وهذا غير وارد؛ 
لأن يعقوب صنوع كان في فرنسا أثناء وقوع هذا الأمرء إذا كان وقع بالفعل! والثاني الشيخ جمال الدين 
الأفغاني» ولعله المقصود في كلام صنوع! ولكننا نرى أن القصة التى يرويها صنوع: إذا كانت حقيقية 
لكنا قرأنا عنها في مذكرات الأفغاني أو في أي كتاب عن الأفغاني! لذلك فنحن نعتقد - تبعًا لمزاعم 
صنوع - أنها قصة خيالية: أراد صنوع إقحام اسم الأفغاني فيها؛ للدلالة على علاقته الحميمة به! 
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مَلِحق 
استقامته؛ حينتذ يقوم الكل يطلب من أمير المؤمنين راحة الأمة منه» وهذا أحد وأنفذ 
الآراء ويُسمى بأورويا الرأي العام. 
فعندها انحمق توفيقء وقال: رأي عام رأي مامء هذا هلس فرنساويء ولا نخلص 
من بابا إلا هكذا. وأشار بيديه بطريقة انزعج منها الحاضرونء"" وقالوا: لى فعلنا 
ذلك كانت أورويا بأسرها تعتبرنا وحوشًاء وهذه كانت خصال المرحوم قبل توليته؛ وفي 
شهر يونيى سنة 18179 تولى بدل أبيه. ثم وبعد قليل وصلني جواب من أحد أتباعه 
يدعوني إلى العودة إلى مصرء وقال إن العدى قد رحل» فدرجت مكتويه في جرنالي وأجبته 
بقونن: نيم أغوه: إل وده لذن أريد أول أرى لوك حزن كان كلاف ملكا وإلدك 
فلا بأس أتوجه إلى القاهرة وأقبل الأعتاب واحترم حضرتك احترام والي أمين من قبل 
أمير المؤمنين."" إنما قد فقهتني حوادث الأيام بأن ضعف تدبير توفيق أضرَّ من جور 
لهالل عية :فلم جد التماط الغورة معنا :رز أبكه وسمعف ب ينل ل على توفي ]لذ 
قال في مجلس غزير مُقد من أعيان مصر وعلمائها ورؤسا جهاديتها: هلموا بصدّ العدو 
الغائر عليناء وأنا أكون مقدمًا لكم على رأس الجيش؟ هل لا هو توفيق الذي كان آلة 
بدون انشعاره للأعادي لحدوث مذيحة الإسكندرية التي تنكرت في إجراها ملطية في 
صيكة بدو ويد وها تحلي القاكلة روعي الوضا صف هوه للف اناك لاله عل ذلك 
قد أشهرها بدار الندوى بعض نواب الإنكليز الحرّين. هل لا هو توفيق الذي هاجر نحو 
الإنجليز بعد وعده بالسير مع الجيش المصريء واتحد مع العدوء ودخل معه القاهرة 
بعد اتتمار المرحوم أبي سلطان ببرطق رؤساء القبائل حتى تخلوا عن مساعدة عرابي 
باشا يوم وقعة التل الكبير. 
فهذه هي الأسباب التي ألجت رعيته أن يحتقروه. لكنه قد سافر مكفر السيئات بما 
ذاقه من ذل الإنكليز وتلاعبهم به وإكراهه على إمضاء شيء لا يعرف ما هوء ولا يدري 


"" إذا عاد القارئ إلى مخاطبات صنوع في ترجمة حاله السابقة» وقرأ هذه الواقعة» سيجد أن الخديو 
توفيق انصرف دون أن يُعلق بكلمة واحدة! وهذا يدل على أن يعقوب صنوع يتوهم ويزعم كثيرًا في 
كتاباته! 

”" من الملاحظ أن مضمون خطاب توفيق لصنوع جاء هنا بصورة مختلفة عن مضمون نفس الخطابء 
عندما نُشر في صحف صنوع., وأيضًا جاء بصورة مختلفة عن مضمون نفس الخطابء عندما تحدث به 


صنوع من قيل! 


الا" 
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ما سببه. وكم عرّفنا قراءنا بإمارة الساربارنغ وشركاه على هذا المسكين الذي ما كان له 
في الخديوية سوى الاسم؛ لأن الخديوية الحقيقية هي للإنكليز. إنما السهم الأعظم الذي 
أثر فيه فهو حريقة سراية عابدين. وكان المرحوم ممن يتفاءل» فكانت تأتيه الحبشية 
الساحرة المشهورة بمصر فيأخذ بفألها ويرتشد بقولها ويحترمهاء وبلغني ممن أثق به 
أن الفرمان الشاهانى المثبت له ولأولاده الولاية؛" وُجد بين الأوراق الثمينة التى اغتالتها 
كأ سرانة مايق فمق غود قلف" الكادقة لحقة ضيق الخنمي واعترقةه الموداءب وكات 
يتضرّر غالبًا من الانقباض الذي كان يستولي على صدره؛ وكانت إقامته بحلوان مسببة 
عل :فلك الكحواق الفى فى كفلكت موكن الألفلونيوه الذي أممنن يه تعظنا» :لقن هذا الداء 
لم يُسْمع إل الآن:إنه مقتل :ضر أما الآماي فاظن أنهم يقولون إن :توفيق :هامات إلا 
من شربه فنجان شاي إنكليزي دس عليه حتى بعده يتولى ولده عباس باشاء الذي لم 
يبلغ من العمر إلا تمانية عشر سنة. هنالك إذن طلبت تركيا وفرانسا من الإنكليز تحديد 
زمن لانجلائهم عن مصر يحتجون بحداثة سن الوالي ويقولون: كيف نترك الوادي ونحن 
قد رشيناه بدماء أبطالنا وبذرناه بملايين من جنيهاتنا ونأمن عليه شاب صغير لم 
تخله التجارب» محتاج إلى مدير ومعين وملاحظ وأمين؟! فنحن قاعدون هنا لأداء هذه 
الواجبات. لكن إذا قالوا ذلك. نجيبهم بأن تلك الأمور ليست من خصوصياتهم, إنما 
هذه من خصوصيات سيد المكان مولانا عبد الحميد خان؛ فهو الذي له العقد والحل في 
وادي النيل» فيولي من يشاءء وإذا اختار تسمية عباس باشا خديويًا محل المرحوم أبيه 
فلا لحد من الدول أن يراجعه في آرائه؛ لأن مصر هى من أحد ممالك الدولة العثمانية 
فالسلطان هو وحده الذي له الأمر في تعيين من ياد الخديوي الشاب ويشيره. 

أما عباس باشا فإنه مألوف لدى الجميع وفي غاية النباهة مع حداثة سنه. ويحب 
فرنساء ويتقن لغتهاء كذا يتكلم اللغة النمساوية والإنكليزية والتركية. قد تلقى معارفه 
بمدارس جنفرة وفيناء وقد أتى إلى باريس مرارّاء وسمعت مدحه من جميع عدلاه في 
التعليم. وفي أثناء معرض باريس قصدت زيارته في صفة شامي ذكرتها في جريدتي. 
وأقول الحق إني رأيت منه فراسة ونباهة وذكاء زيادة عن سنهء وأنا أكون من حزبه 


؛؟ المقصود به فرمان تغيير نظام الوراثة الذي صدر عام 1877.» وتحدثنا عنه سابقًا. 


ا 


000 


ومعينًا له على آرائه إن لم يتبع مشرب الإنكليز والمدلسين والمدهنين ويتوجه بكليته نحو 
الأستانة العلية ومولانا الخليفة ولا يقتدي بغير أوامره الشاهانية.*" 


١657 مقالة كتبتها جريدة «الحاضرة» التونسية عن صنوع عام‎ )0-١( 
الشيخ أبو نظارة‎ 
57:17115 شوال سنة‎ ١9 نقلًّا عن جريدة الحاضرة التونسية الغراء بتاريخ‎ 

«من الأدباء الجديرين بالذكر والثناء الموسومين بالغيرة الوطنية والولاء» المشهود 
لهم بالبراعة بين الملاً؛ زميلنا الشيخ أبى نظارة. الذي ظهرت في الذب عن بيضة الديار 
المصرية آثارهء فهو الأديب الذي امتاز بمعرفة اللغات العديدة والأغراض الأدبية والنكات 
الحماسية» وبرع في قدح زناد الفكر وإيراز منظوم الدرء واستجلاء عرائس البدر من 
مصون الخدرء فوشح الصحافة بتلك القلائدء وطرز التصانيف المرصعة بتلك الجرائد» 
وله من ذلك قصيدة لم يسبق لها مثال ولم ينسج فيها على ذلك المنوال منتظمة 
عقودها الجمان» ووردها ألحان» في ست لغات ترجمها ناظم عقدها وناسج بردها إلى 
اللغة الفرنسوية مع مراعاة الأوزان الشعرية» أشعارًا بما لها من الشان والأهمية» وذلك 
قدمت إجِلالًا لفخامة المسيى كارنى رئيس الجمهورية؛ بمناسبة افتتاح معرض عام 
4 في العاصمة الباريزية» فاستوجب بها جميل الثناء من هذا الرئيس حميل الذكر؛ 
حيث قال له إن فرنسا ينبغي أن ترمقكم بعين الفخرء وبهمتك يا حضرة الشيخ كانت 
أول أمة» نشرت مدائحها بلغات جمة. 

أما ما له من الباع في ميدان الصحافة والتحرير فقد برهن عليه بوقوفه في هذا 
الموقف الخطير؛ حيث كان من سنة 1858 ملازم التحرير ناشر المقالات الرنانة في 
الصحف الإخبارية بالأقطار الشرقية والغربيةء"” بكل من اللغات العربية والإيطاليانية 


*" جريدة «أبو نظارة»» السنة ,.١5‏ عدد ؟, في 1١/568‏ /18617. 
"١‏ صورة هذه المقالة منشورة في هذا الكتاب [الفصل الأول: إشارات صنوع المسرحية]. 

"" هذا الأمر لم يقل به صنوع في أي عدد من أعداد صحفه؛ ولو كان صحيحًا لكان صنوع ذكره 
وخححهة بشتى صنوف الأقوال والمزاعم! وبالرغم من ذلكء فقد ذكر د. إيراهيم عيده أقوال مشابهة, 
نقلها من المذكرات المخطوطة. وقد فندناها سابقًا! 


رفي 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


والإنكليزية والفرنسوية وفي سنة 161/7 أصدر صحيفة فكاهية هزلية سماها الثرثارة 
المصرية في لغات ثمانية»”” ثم جادت قريحته المدرارة بصحيفته الموسومة ب «أبي نظارة»» 
ومن كريلةمجوية أمخازت نقدة التقزيم: واللهحة الخماسية. أوحيت إبعادة سيف 
عن الديار المصرية؛ ولكنه استمر على إبرازها في العاصمة الباريزية» فتكدرت 
لها خواطر الإنكليز؛ حيث أماط الخمار عما يجرونه من الفظائع والمظالم في وطنه 
العزيزء ولم يكن هجوه اغتباطًا؛ فإنه وإن كان يشدد النكير على إسماعيل باشا وابنه 
المرحوم توفيق فلم يأل جهدًا لتأييد سلطة سمو الجناب العباسي ويرشده لأقوم طريق 
ويوضح بحجة حب الوطن بالتحقيقء وله في جانب الآداب فضل مشهود وأثر ممدود 
بما صدر منه من الروايات التشخيصية باللغة العربية في عالم الوجود» وهو أمر لم 
يسبقه إليه أحد بالقاهرة؛ حيث نجحت مساعيه في الحماسيات والغراميات بهذه المدينة 
الزاهرة» فكانت الركبان بذكره تسريء وكُني عنه بموليار المصريء وهو الآن منكب على 
ترصيع رواية غرامية يعدها للمراسح الباريزية باللغة الفرنساوية في تشخيص الأوضاع 
والطباع الشرقية. 

أما براعته على منير الخطابة فقد بلغ فيها درجة الإصابة» وظهرت مزاياه فيها نظمًا 
ونثرّاء أحرز فيها في كثير من عواصم المعمورة ذكرى وفخرًاء امتطى فيها صهوة الإطناب, 
وغرف فيها بما فيه الأقطار الشرقية من كريم الأخلاق والآداب التي هي بكل اهتمام 
وحرية» وخاض فيها بحر المسألة المصرية» وأتى فيها من صنوف الإفادة بما يسحر 
الألباب» والتزم في خطابته العمومية بمدن أورويا والقارة الأفريقية تبديد غيوم الأوهام 
الناظنية الواظة دوق تقاري الإشلام :وعالم التصتراكية مسدلا عل فلك بالشواهى الإخميلية 
والآيات القرآنية» وإشعارًا بما له من الفضل الجزيلء شرفه بزيارته بأشبونة سنة ١8/85‏ 
وباريس سنة ١186١‏ «دون بدرو» إمبراطور البريزيل» وحضر مجالس خطابته كثير 
من الأعيان والعلماء المحرزين على المقام الجليل. وله فكر ثاقب ورأي صائب اخترق 
طباق النوائب. فلقد قال يوم خروجه من مصر لأحباته وخِلّانه وكانوا يأسفون على ما 
لحقه من الضر: كما سلكت الآن طريق الإبعاد والغربة يسلكه إسماعيل باشا بعد سنة 
وتلحقه الكربة؛ لأنه أبعدني عن هذه الديار لوقوفي بالذب عن الحرية في مصاف الأحرار. 


“" لم يصدر صنوع هذه الصحيفة عام 18175 أو في أي تاريخ آخر! ولم يقل صنوع بذلكء وهذا الأمر 
على خطأه نقله فيليب طرازي في كتابه «تاريخ الصحافة العربية»» ومن ثم اعتمد عليه بعض الدارسين! 


يق 


ملحق 

فصادف قوله الصوابء وحفظ له حق الصدق بالقطر المصري لدى أولي الألباب. 
وتسوح لزيارة الأستانة العلية» فأقام في مضيفة الحضرة السلطانية» وبلغ سلامها 
لفخامة رئيس الجمهورية. ولا زال إلى الآن ضيفًا مكرما وأديبًا مناضلًا عن بيضة الأمة 
المصرية» بعاصمة باريز منبع العدل والحرية» ولذلك عددنا ما مآثره؛ لأنها بكل تأثير 
حرية» وفي شهر شعبان خطب خطبة بمدينة إيرنه حضرها كثير من العلماء والأعيان 
لهجت بذكرها جرائد فرنسا؛ لما كان لها من الإفادة والشان» ولا غرى فالشيخ أبى نظارة 
من الذين أحرزوا قصبة السبق في هذا الميدان.» "7 


١501 1899 :1/9/ :1491/ مقدمات صنوع لصحفه في أعوام‎ )5-١( 


مجموع مفردات جريدة «أبى نظارة» عام /51 


اسمحوا لي بكلمتين يا أسياديء أقولهم لحضراتكم بلساننا الاعتيادي: وأختمهم بالعربي 
الفصيح يا كرام. لرضاء خاطر الخاص والعام. هذا والآن أرجوكم تقبلوه مني م 
كدية جمدوع أعذان جردتي الوطلية: الى صان لواحب وعدويعينة بأجارينها 
الظالمين» وبأدافع في أعمدتها عن حقوق الشرقيين» مسلمين ويهود ونصارىء اللي صبح 
لسان حالهم التودد وأبى نظارة» وصدر من المجموع دا ألف نسخة يا إخوانيء رايح 
أهديهم للعربي والتركي والهندي والإيراني» حتى يفرحوا لما يشوفوا المستر بول تارة 
مهلهل وتارة منغاظ وتارة مذلول: أهى بقى له خمسة عشر عام في واديناء بيسلب نعمتنا 
وبيهين خاطر أفنديناء وكلما يرى حبنا بيزيد في السلطان عبد الحميدء وفي عباسنا 
الغالي» كلما يزيد جوره على الأهاليء إنما رينا ماينساش عبادهء هى ينصر خديوينا على 
الإنكليز. ويخلص من أيديهم بلاده. حقًا إذا انجلوا الإنكليز عن وطننا العزيز» ورجع 
وادي النيل كما كان في عهد محمد علي جنتمكان: كنت أودع قلمي وقرطاسيء وأعود إلى 
مصر وأعيش بين أهلي وناسي؛ لأن الغربة طالت علي ووحشتني الدياره ونظري ضعف 
وصبحت اختيارء يعني متقدم بالعمرء يا ربي اعتق مصر من تسلط الحُمر. 


*" جريدة «أبو نظارة»» السنة .5١‏ عدد 5, في > ذي القعدة سنة ١١١١‏ [الموافق .]١1857‏ 


ا" 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


دك ١‏ رطالى بمولايل 0 
حل لسرا النوم نوا سب 


كترم مغردات جين دار عاييسب 
دسي الل تخزين «إاعايفء ١‏ لمصلاتم نان 
د مثبادف ٠‏ اضفر بالمرض الغصيا بزل 


دما عل ارنا* ماعبب 

اعباس غد بلات مي فى ريناء الوض واهله حامبر 

عام + وسشميديت لل بدفف الماس والمام ونضيده 

ل باللذدء م اترديطان ٠‏ قزر ابر ماي . واللى وابت 
زاالف" نة | ١خواط ١‏ ثم ١صديهم‏ لنريلف 5 0 كنت فى على مايا ٠‏ ركنن لى خا حذها عياضل تري 
ولإسيد وثررلل : حنى بغرا ذا شونا ا يوي ] بسد هارا (البساد ١‏ للمويل , سس لى رنيال باشوزة 
مال وثارة منشاط دارة مدلول ٠‏ أمرنيق لدمة إلى ماف التل١‏ وني مايه «رانَيُ بانس زرديه . 
رمام ف رنريا . يدب عت وبيب طاط نينا | عريث ٠‏ وتكتن > ذف لني انزاءش . نز 
مها يمني حب يزيد ى انان مداقير . وقيمات! تمدن اأعاش الوض مهيز . وحبم ف الموكر 
الى ١‏ كا يريد جودء حل مرعالى 2١ ٠‏ اهناش ع٠‏ ككل مك تف النططة + لم بسلى دف هالا 


جادء ٠‏ هربعم دفو جل دروم وم من 
طزرء ٠.‏ حيمًا ١10“‏ ليشا ابرتطيل. حر) وطن" المزز ٠‏ 
جم ونرى التنكا كأف ‏ ف عرد تورعل جنزلا . 
ادذم الى ولام . «اهرر الى ممر بأهشس 
بيت ١‏ هلي راسى ٠١‏ نري اليد طالك علخ رصانن 
الوار ٠‏ ونقى شمف قوى رهيت اختار: بق 


خدمت أوطاني بنصح كامل 
ولعلي أحظى بالمساعي كلها 


النطنة ٠‏ رأدلاى ١"‏ عون كياد ٠‏ والز 
يبه الام سد طول اسرد ٠‏ 6 نيان لي 
ف مابق اتتيب ره . فد بلمتت سن ١‏ امت اعقاء 
علب دلى قبل ١‏ ءيق المننام . ضئوعليه 


27 لسنيهابرينخارة 


5 02 
ا * 

<4 ١ 
اد‎ 


أملّا لعلي أن أقوم بواجب 
رضاء خل أو ثناء صاحب 


أحبائي» قد بذلت عمري في رضاء الوطن وأهله عام بعد عامء وشهدت لي بذلك 
الخاصن؟ والعاءه وشمة بي بالذب عن الأوطان» قدر الإمكان» وإني وإن كنت ؤ 


الا" 


000 


عنهاء لم يكن لي غناء عنهاء ويا هل ترى بعد هذا البعاد الطويل» يسمح لي الزمان 
بالعودة إلى وادي النيل» وأرى مبانيه» وأتملى بأنس ذويهء أو كيف؟ ولم يكن تمنيّي 
مرء نقي النطفة. لم يسل ذوق هذه القطفة., وذوقها في فمي أحلى من الشهدء وألذ من 
طيب المنام بعد طول السهدء فإن كان لي في مجاري الغيب أراهء فقد بلغت من الحظ 
أوفادء وإن دنى قبل الرؤية الختام» فمني عليه السلام (الشيخ أبى نظارة). 


تقديم صنوع لعام ١15/‏ 


أبتدي تهنئتي يا أولاد بلادي» بلساني الاعتيادي. وأختمها بالعربي الفصيح البديع» 
لرضاء خاطر الجميع؛ بقى كل عام وأنتم بخير يا سادةء ويعز وصحة وسعادة, 
جريدتي دخلت اليوم سنتها الثانية والعشرين» ربنا يحميها من اضطهاد الغايرين» 
وكما أخبرتكم في مقدمة مجموع العام الماضي يا كرام» صار لي واحد وعشرين سنة 
بأقاتل بها الظلام؛ ولله الحمد تودد وجريدة «أبي نظارة». صبحوا في الشرق لسان 
حال المؤمنين والذين هادوا والنصارىء والعربي والتركي والهندي والإيراني» بيفرحوا 
بجرانيلي يا إخواني» خصوصًا لما يشوفوا المستر بول تارة مهلهل وتارة منغاظ وتارة 
هدلول كنا إذا انجلوا الإنكليز عن وطننا العزيزء كنت أودع قلمي وقرطاسيء وأعود 
إلى مصر وأعيش بين أهلي وناسي؛ لآن الغربة طالت ووحشتني الديار» ونظري ضعف 
وصبحت اختيار. 


0 


خدمت أوطاني بنصح كامل أملًا لعلى أن أقوم بواجب 
ولعلى أحظى بالمساعى كلها رضاء خل أو ثناء صاحب 


أحبائي قد بذلت عمري في رضاء الوطن وأهله عام بعد عام» وشهدت لي بذلك 
الخاص والعام؛ وشهد لي بالذب عن الأوطان» قدر الإمكان» وإني وإن كنت في عزل 
عنهاء لم يكن لي غناء عنهاء ويا هل ترى بعد هذا البعاد الطويل» يسمح لي الزمان 
بالعودة إلى وادي النيل» وأرى مبانيه» وأتملى بأنس ذويهء أو كيف؟ ولم يكن تمنيّي 
ذلك لضيق القماش, ولا لضنك المعاش, ولكن الوطن عزيزء وحبه في الفؤاد عزيز. وكل 
مرء نقي النطفة, لم يسل ذوق هذه القطفة, وذوقها يا إخواني في فمي أحلى من 


اا 


ا مالم اركاى. دارا 
لالعريهن! الب + . حالما على ١‏ لجل هام وزد 
اسار ودمز رميق ا 0 
عريدلل دطلت اليم متتبا١ ٠‏ رنا 

مع ١ططإد‏ اناي ؟ وكا : . ٠‏ ايحا 
امام ياكرلم ٠‏ صا رلم فإحد م 1 

الجر نورر وبري الى نطارة ٠.‏ مجمرا لى شرج 

حال المؤمين واللزين ماروا والتصارى . والملى (١‏ 
«لنند «لوراظ ٠‏ ينوط يران خاي . عنصي 6 
سفوا المسترول ٠‏ #اره” مبطيل وامارزة ملنال زماذك مايه 
مشأ ١‏ تضبدوا الانطزدهى وطن المززر ,ذخ اورح قلى 
د مطاسى ٠‏ وحور ا مهم وايش بين اهيل ونأمسى .لى 
المرية لات ددمتت اكريار. ونظلي نس ضهن لزج ١‏ 
خدث ا الى نم ءال امل اناتور درام 


احبااك قد بزت حمري فى رشأ الوطن وزملء ها دبرعام . 
.سيت له يزلند الناص والمام. ونشريدلكى لعن 
الروطات ٠‏ قدداتريلان . و ا 
ل نأ حنيا ٠‏ وأغل تر يبر هانا؛ بماد الطول .الج 
الزيات بالمورة للى وارى الثل٠‏ ولق مبانيم - امن بانس 


الشهدء وألذ من طيب المنام بعد طول السهدء فإن كان لي في مجاري الغيب أراهء فقد 
بلغت من الحظ أوفاهء وإن دنى قبل الرؤية الختام, فمنى عليه السلام (الشيخ ج سانوا 
أبو نظارة). '؛ 


'؟ جريدة «أبو نظارة»» السنة ؟"”.ء عدد 231 .1895/8/١/95‏ 


فض 


مجموع جرائدنا لسنة ١859‏ 


اريت ف ااي اليم 


| دحي . استخاءة 1ل2 


توم جحيد دعر ٍ 
إلكلاب مقر 


9 وعمس اران 1سا 
وريد ٠‏ ا ابزرر نزي 
ادام اغبت شد 


قراء جرائدنا الثلاث. مجموع جرائدي الثلاث هذا العام ضممته لبعضه راج به 
إتحاف قَرَّائي الكرام» وإن تفضلوا بقبوله والتأمل فيه. وجدوه مشحونًا بالآداب ل 
الإسلام كفي كذا يجدون أني بذلن الهمة في تآلف العالم بالأخوة بقطع النظر عن 
مذهب ودين وضعف وقوة» قمت بواجب الإنسانية علي ألهمني مولاي بذلك وساق 
هذا العزة إل قد :اقتفيت أس هذا القضد' تماماء مذ حمبيئة وأريمية عاماء كيت فيها 
النفس والجنان» وصرت أدافع عن هؤلاء الخليقة بالقلم واللسان» أشحن عمد سكت 
الشرقية والغربية» وألقي الخطب بالمحافل العلمية والسياسيةء أشهرت في هذا الزمن 
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الغير وجيز استقامة الشرقيين وظلم الإنكليزء آه كلما أهتف باسم الإنكليز وأسمع 
سيرتهم بأذني لا تتصوروا يا سادة كيف أضطرب ويقشعر بدنيء لكن مولانا كريم 
متعال» يقتص منهم جميع فظائعهم في حرب الترنسفالء ربنا باري كل زمن وعصرء 
من حف آل عثمان بالظفر والنصرء قادر على تشتيت شملهم بأي طريقة؛ ونزعهم من 
أراضي آسيا وأفريقة» ياما يزداد فرحي تلك الأيام يا خلان» وأعود مطنطنًا لمصر داعيًا 
بالعز لمولانا السلطانء وأرى وادينا خاليًا من أعادينا تحت سلطة أفندينا (أبيو نظارة). 


)/-١(‏ سلسلة حلقات كتبها صنوع تحت عذنوان «زهرة من 
تاريخ وطنى الغالي ونبيذة من ترجمة حالي» عام ١899‏ 


أهديكم أيها السادة بما أوعدتكم به غير مرة في مراسلاتي الودادية وجرائدي الحرة 
بأنبأكم بتاريخ بلادي. وبقصتي من يوم ميلادي» ما حصل لي وما جرى في الأوطان؛ 
وما مر في عصري وما لاقيته في تلك الأحيان» بالقلم الدارج يا كرام سطرته. كي يفهمه 
الخاص والعام وبالفكاهة عطرته. ا 

مصر المسكينة كم لاقت وكم قاستء وكم في أيام السادات قد فرحت وقد سادتء 
كانت صبية مدة محمد علي باشاء أخذ الأفراح معه وانقضى وما جاء مثله حاشاء كان 
الكل راتع في هناء وسرورء فرحين بواليهم السعيد المنصورء أهالي مصر والسودانء في 
زمنه كانوا أعزاء وإخوان؛ والسياسة والإدارة كان لها رائحة زكية» والزراعة والتجارة 
كانت أحوالها مرضية:؛ كذا العالم والصانع والفلاح» شئونهم كانت في غاية النجاح, 
في وقتها كنت يا مصر للمصريينء سالمة من ميط الأجانب والمداينين» آمنة من قرض 
«الجراد»'؟ زرعكء ولا أحد له سلطة على أهلك ولا فرعكء. وأولادك في طمان من جور 
الغاترين» في حظ وانبساط من مكايد الدهر آمنين» يا حبذا أيام مضت بناسهاء ما 
أسعدها بأمير عززها وتوّج بالفخر راسها. 

آه كم نستني الهموم خرجيء وعملت رمالا فما عثرت في برجيء حتى صرت ساهو 
مما جرى بالأوطان» ونسيت أبتدي بالحمد لمولى له الفضل علي وعلى كل إنسان» فأحمد 
إلهي القدير المتعال» الذي كم نجاني من أخطار وأهوال في عهد إسماعيل باشا المرحوم؛ 


١‏ كان صنوع دائمًا يصف الإنجليز بالجراد أو بالجراد الأحمر. 


0 


2 ذ طني إذالي 
دنذة 7 ملي مالي 
ع دمتسي 


اه 


س0 تك نخست كمف ,انالا قد 
عيك ولرساءك ا أن ميةيدة لبرضيجاثا 00 
ارام سمه وابلسى احا ده سانا - يان اليل م١‏ 
صا مدر ١‏ حيس اليم سيد قصون ‏ هال مدا 
ف ينه شر مز" راطيا ٠‏ ونب ست ومردارة لامالا 
«متميد ٠‏ «ازراية ارة لاناميارا عهمية “تامع 
ع ده خب 7 ما 
ان بامسيلام يرن وميطادرماب وانياب 
٠ 0‏ يكدل ««برامدله لطةعما 
مرتتى رسو ٠‏ فحن زنط 
3 


لمالتشرعيع «دكل نان ١‏ اناعد 2 
كبلف سد ١‏ خطر_باهرال 2 اسمامين كا لفو وخ 
بخ شمر ٠‏ مك سجّدة مكتر ين شرا نما 

بورع جم الامو “لفن لم١‏ بالمهرب + ب 

حل يذه صما مي 


اموب 0 سه 
امابيط مماتدحى الى خسن بي لهب ارين وتردلي نيما ط اله 
ذلك .مس وقد عاثال لاي روم ٠‏ أ رصووي الى مهم 
سلنس تاب . ولاماق مزويادة مهار سند بالمص 
اه ”نصبيا بالمة الم“ مانت ارسق ستان طالى 
ضول وري سن برخطار_. 

0-0 وما رحد جتزيأن حاحب ركد السمم لذو أت وال 
واي رال ف مصر ١‏ أللى ذا راي متايه كير ليللا 


والمستر بول المشوم» ومن شدة حنقهم علي وما أضمرواء فلو رأوا وابور إكسبرس لجهنم 
لما تأخرواء لكن انظروا يا خلان؛ كما يدين الفتى يُدانء إسماعيل باشا فاتها ونام وشبع 
نوم والمستر بول لا بد عن قريب نرى فيه يومء ولا دائم إلا المولى الخالقء ولا يسود إلا 
الرجل الصادق؛ خلصني من مخالبهم مولاي الجليل؛ وأبقاني إلى الآن أخدم وادي النيلء 
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وما كان السبب في نفيي من وطني المحبوب» سوى دفاعي لرفع شركهم المنصوب» 
نعم حُرمت من مشاهدة أقاربي وخلاني. لكن فعل ربي عجب أنزلني في وادي لي فيه 
اطمئناني وأمانيء ومع ذلك ما زال أملي دومء في رجوعي إلى مصرء ومشاهدتها يوم 
وأراها في عز وسعادة وهناءء. متمتعة بالخلاص من يد قانصيها بالغة المناء. ما زلت 
أحمد مولى ستارء نجاني طول عمري من الأخطار. 

هذا وأما محمد علي جنتمكان صاحب ذاك العصرء الذي كان والٍ وأي وال في 
مصرء كان ذا رأي وشجاعةء شهد له كل إنسان بالبراعة» أما في السياية “فكان 
كامل الرياسةء حدثني عنه والدي رفايل أفندي وكان من محاسيبه النجيبة» أحاديث 
عجيبة غريبة» وكان يستشيره في بعض الأمور لصداقتهء. كذا مع نجله إبراهيم وحليم 
وحفيده أحمد استمرت علاقته. فظهر لي مما نقله إلِيّ الوالد الحبيب» أن محمد علي كان 
ذا مهارة وتدبير عجيبء أما في الفضل فقد فاق الحدء وفي الإنصاف والعدل ما كان له 
ندء وكذلك أبناء الشرق من كبار وصغار يحترمون اسمه ويذكرونه بالوقار» فشوفوا 
ذكر العادل بعد الممات. هكذا كل من فعل خيرًا ويذل الحسناتء بخلاف الظالم مع 
بغض الناس له في حياته. سيرته ذميمة بعد مماته. ومن كان له عقل وتدبير يدري 
الأمور ومآله للسعادة يصيرء واسمه يليق أن يُسطر بالذهبء وكل من عرفه يقول 
العجب العجبء فلا يضمر السوء للغيرء ولا لمسعى في طريق الضيرء وانظروا كيف 
محمد علي باشا خلف له سطرًا في غرة التاريخ يرقم بالعسجدء ومن شدة محبة الناس 
فيه بنواله مسجدًا أمجدء لم يختلف القدماء ما خلفه, خلفوا مباني وآثارات أما محمد 
عن فاسمنهتقرنه: ى :ياه أعاة التهدن إل القطي المصبري وأنشا ورش تسج اران 
والقماش؛ ومعامل للصنائع المفيدة فياليته للآن عاشء. جلب في مصر تعليم اللغات 
الأجنبية» وأسس مدارس علمية وإدارية وحربية وبحرية» خرجوا منها رجال» فحول 
أبطالء أجروا السياسة على أعلا شانء وابدعوا بدائع شرفوا بها نوع الإنسانء ياما كان 
لهم في السياسة وفي كمال الرياسة باع؛ ولذلك في عصرهم اسم مصر شاع وزاع؛ وملاً 
البقاع» وفي الجهاد ظهرت هممهم.: أما إبراهيم باشا بيِّض عممهم: كان كوالده يطل 
مهاب أصيلء صميدع قلَّ إن يكون له مثيل» وليس خافٍ على من له أدنى تطلع في 
التواريخ العمومية» إن محمد علي هو رأس العائلة الخديوية» ولد في قاولة من بلاد 
الأرناءوط مدينة صغيرة, لكن بمناسية ولادته صبحت كبيرة» ولد في سنة ١755‏ وتوفىي 
في سنة 1844 أفرنجية» فعاش حينتذٍ من العمر تمانين شمسية» وإن رُحنا على حساب 
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القمرء فنلقاه عاش ثلاثة وتمانين وطاب له فيها الثمرء أما أنا فمن حيث إنه فيه فرق 
قدر هكذا جسيم فأميل في حساب عمري إلى السنين الشمسية؛ لأني أتمتع ثلاث سنين 
زيادة في الشبوبية. بيد أني أوصيت أولاديء بأن يحسبوا عمري بعد مماتي قمريًا أكيد 
الحْسّاد والأعاديء ولا اعتراض على ما يصدر مني في بعض الأحيان» من العبائر الهزلية 
يا إخوان؛ لآن الزمن يقضي بالتبسم للبسومء بعض نكت لتزال بها الهموم.”” 

هذا ومحمد علي باشا المغفور له ياما شيد أركان المجدء وشرّف أسلافه من أب 
وجدء حتى إن الحُساد لم يروا فيه عيبًا قالوا يا خسارة أصله تاجرء فنقول لهم لما لم 
يروا في الورد عيبا قالوا له أحمر الخدين يا فاجرء ولما علا شأن نابوليون الأول وبلغ 
السهّىء أراد حواشيه أن يجعلوا له سلسلة نسل وقالوا له يا ذات ابن اليه فقال لا 
تذكروا لي أهلي ونسبيء إن شرفي بعزمي لا بجدي وأبي, وكذا فخامة الموسيو فليكس 
فور رئيس جمهورية فرنسا الذي في سيره عادل وصاغ كان يفتخر بقوله أمام الملوك 
إن أصله دباغ؛: اكتسب المعالي بعزمه لا بارتكانه على النسب والأهالي. 

هذا وقد بلغ محمد علي في القوة حد العنان» حتى إن الدول الأفرنجية تعصبت 
عليه مذ كسر اليونان» وحرقوا سفنه الحريية بعد النصرء وعاد نجله إبراهيم باشا 
بجيوشه الجرارة إلى مصرء ولو أن الإفرنج كانت قاعدة لمحمد علي باشا بالمرصاد. 
لاستولى على الهند وأقطارها وتسبب في سعادة البلاد؛ لأنه كان يرى دائمًا هذا الشأن 
في أحلامه. بعد انتصاره في حروبه وقدومه في وقائعه وضم السودان إلى مصر ورفع 
أعلامه. لكن في علم الله ما كان يراحه إلا لهذا الحد وجل وسباتهء لا سيما حزنه على 
ولديه إسماعيل الذي قتل بالسودان وإبراهيم بعد توليته على مصر عشرة أشهر في 
حياته» وإن كان أفنى الغز وأنزل بهم الدمار فما هو إلا لظلمهم ويغيهم ليلا ونهار. 

وفي زمنهم ما كنت ترى هد ولا حدء لا في مدينة ولا في بلدء ويعدهم استقرت 
للناس الراحة» وجرى أضعف الخلق في أوسع ساحة:ء ويعد السناجق عاشت الناس في 
أمن وإنصافء وأجرت المحاكم بنودها بالسوية بين القواي والضعاف, وأخبرني المرحوم 
والدي إنه حينما قبض على زمام الأحكام. جلب للقطر جميع ما غطه في حيز الانتظام؛ 
أتى له من فرنسا بضباط ومهندسينء وأطباء وأرباب صنائع وفنون ومعلمينء ليكونوا 
عونًا له على تمدن القطر وتهذيب الرعية» وفي أقرب زمن برقت أنوار العلوم في أتحاء 


"؟ جريدة «المنصف». السنة الأولى» عدد ”, في 5 ذى الحجة سنة ١5١5‏ (الموافق 1855). 
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القطر وتيقظت الأمة المصرية» أرسل ابنه حليم وإسماعيل حفيده جد الخديوي الحالي 
صاحب الأخلاق المرضية» إلى فرنسا ومعهما جم غفير من التلامذة لجني ثمرات العلوم 
السياسية» فحينئذ هو المرحوم محمد على باشا الذي غرس بذر التمدن في أهل مصر 
بعد إبادته» وأجرى الخلجان كالمحمودية والإبراهيمية وركبت القناطر على بحر النيل 
لضبط طوفانه عند زيادته؛ المرحوم محمد على باشا هو الذي أصلح شتئون الزراعة 
وأنمى رواج التجارة على أحسن مثالء: فيستحق أن يُنبنى له في كل مدينة من مدن 
وادي النيل مسجدًا فاخرًا باسمه عوضًا عن التمثال» لإحياء ذكره على مدى الأيام؛ لأن 
التماثيل محرمة في شريعة الإسلام» وكان مولدي في زمن هذا الوالي الشهير سنة ألف 
وثمانماية وتسعة وثلاثين."* قبل وفاته بعشر سنينء رأيته في سن التسعة وأنا عيّل, 
وصورته أبدًا نصب عيني تُخيّلء ولي الافتخار بأن أقول أني قيّلت يده التي سادت, 
وكم أكرمت في عصرها وكم جادتء فرحمه الله وأسكنه دار الخلدء وأولاه من كرمه ما 
لا له حدء هذا ما تيسر لي من ذكر مناقبه» وما ألهمت من أنباء غرائيه» والآن أبدي 
قصتي في العشر سنواتء ثم أذكر ولاية عباس باشا الأول وما لاقت مصر في زمنه من 
الحادثات» واستمر على هذا المنوال؛ إلى يومنا بالتوال.** 

تاريخي له أمر عجيب وشأن غريبء لما كان القارئ يريد الاستقصاء على الشيء 
من مبدأه بالتمام, ويرغب معرفة دقائتقه بالأحكام, أردت أن أبِيّن سيرتي قبل وجودي 
في الدنيا لتتم الفائدة». ويكون للمستقصي أسنى استعلام وفائدة» وهو إن والدتي ما 
كان يعيش لها لا بنات ولا صبيانء ولذلك كانت داتمًا مسربلة بالأحزان» فقدت قبلي 
صبيين وصبيتين» قبل تعميرهم سن السنتين» فأشارت عليها جارتها بأن تزور الأستاذ 
الشعراوي - رضى الله تبارك وتعالى عنه - وتقبل يد شيخ الصندوق وتطلب الدعاء 
منه. ليعيش ولدها القابل» وكانت بي حامل؛ لأنه رجل بالكرامات موصوفء وبصدق 
النية معروفء فتزيّرت وقصدت جامع الشعراوي واتكلت على رب البرية». وسلمت على 
الشيخ وذكرت له قصتها وما أصابها من فقد الذرية» وهي تبكي وعلى فقد أولادها 
تتحسرء فطيب الشيخ خاطرها وهدَّى حزنها وقال لها: كل شيء بفضل المولى يتيسرء 


"؟ نلاحظ هنا أن يعقوب صنوع يقول إنه ولد عام 1675 رغم أنه قال فيما سبق إنه ولد عام ١51/‏ 
هجرية» تلك السنة الواقعة بين عامي ١85١‏ و1847١.‏ 
؛؛ جريدة «أبو نظارة»» السنة 7", عدد 5 ١١‏ ذى الحجة سنة 1717. 
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لا تيأسي يا بنت الأكرمين» فكم للمولى فضل وهو أرحم الراحمينء ما يكون هناك إلا 
الخيرء وسيزول الشر والضيرء انذري أن رزقك المولى بغلام وعاشء يكون كسوته من 
الصدقة تشتري له بها قماش. فقالت له: كيف يا سيدي أجسر على الشحاتة وحالتنا 
من فضل ربي في غاية التيسيرء ولا يمد يده إلى الشحاتة إلا المحتاج الفقير؟ فقال لها 
الشيخ: هذا الأمر يفعله كل من بلي بفقد أولاده ديمة. ولا تظني أنه فعل يخل بالقيمة: 
إنما القصد منه خضوع النقس والتواضع للخالق وإتباء بآن المرء لحكمة ريه صابن 
أما علمتى ما قيل في الأمثال إن للمنكسرين جابر. 

تقلط هذه بوالداق هذا انقو ل كما فشر اوعانلة مسقن اشادسيما معت 1 
الحالة وبه المولى يمّعرء ثم قال لها أيضًا وكان على الخير ناوي: إن كان صبيًا فاجعليه 
هبة من خدام الشعراويء حتى إذا انتشى وكبر يكون مدافعًا عن الأمة المحمدية والإسلام. 
فأجابته بالقبول والسمع والطاعة وتوجهت بعد ما قرأته السلام» وقد تولدت الأفراح في 
قلبهاء وأسرعت في السير نحو منزلها معتمدة على ربهاء هذا وبعد أيام قلائل وضعتني 
وقامت لي راية» لكن بينما كنت في اللّفة إن سقطت من يدي الدَّايةء فأصابني فلق في 
رأنيء ودف كلكة أيام يلا قوت حجن يست هي ,ناس لكن لك الطاق كفية بلا كلام 
أتوني بالحكيم فعرف ما لحقني وداواني وزالت السقامء لكن يقال في المثل ربما كانت 
السقام والفناء أولى من الحياة والبقاء. فلو كان مع هذه السقام انقضى أجلي يا كرام 
ما كنت أرى ظلم المستبدين» وجور من نفخ الشيطان في أنفه من رؤسانا وعدوان 
المحتلين» إنما أرجع أقول إن وجود كل شيء عند الإله له فيه حكمة وهذا الظن لي أملء 
بأن يكون نفعًا لي ونقمة لغيري في المستقبل؛ وليس غرضي بالانتقام من الظلّام لنفسي 
وحديء ولكن لبغيهم وجورهم على أبناء بلدي» نعم كل إنسان سعيه وهمته لا يكونان 
فوق قوته. مضى علي أربعون سنة والمدافعة عن وطني هي عين المرام» وإن كنت لم 
أجرد سيفًا ولم أطلق مدفعًا لكن ربما كان أقطع من هذا كله الكلام» لم أغفل قط عن 
الذب عن الوطنيين» وكنت أول من فاه وقال مصر للمصريينء قد توّجت بهذا القول 
الغالي» منذ ثلاثة وعشرين عامًا غرة جرناليء وإن كان ادَّعى غيري ابتداعه فلا أبالي 
عن صد وردء فإني قد قلته للخديوي إسماعيل أمام وزرائه ولم أطلب عليه أجرًا من 
أحدء فإني أعتقد بأن حب الوطن من الإيمان» وإذا لم يقدر الفتى أن يرد عنه بالقوة 
فباللسانء وفي الحقيقة إن الدفاع عن الأوطان» واجب على كل إنسانء ومن كان به أدنى 
نخوة وفيه رائحة الرجولية» يؤالمه وجود أهله وقومه مكبلين تحت ناف العبودية» وكلما 
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أجريته ظانًا بأنه علي فرضء فجدير بكل وطني الاقتداء به لما فيه من جلب الراحة 
العمومية واجتناب تدنيس العرض.5؛ ْ 

هذا ولما أبصرتني أمي شفيت مما أصابني لفْتني في قطعة خرقة؛ وحملتني 
وسارت بي نحو جامع الشعراوي لشحاتة كسوتي من الصدقة» ووقفت بالباب وسألت 
الزوار الحسنة كما شيخ الصندوق عليها أشارء وصارت تقول للجميع: صدقة يا أسياد 
لأكسي بها هذا الرضيع؛ كي يعيش يا مسلمينء يعوّض عليكم ربي الطاق عشرين؛ وبهذا 
الثواب يحفظ لكم غيابكم» ويجبركم ويكثر في أموالكم. فأعطاها الزوار ما وفق لهم 
من التجسنان :دولا انقكى هرون القائن عانى ا سعدف الجناق الناث» والمترف ل الماش 
للكسوة كما هي العادة» وما تبقى من الدراهم فرّقته على خدم الجامع يا سادة؛ فثنوا 
على فعلها الجميلء ودعوا لي بالعمر الطويلء وناولت شيخ الصندوق صررّة جسيمة: 
تحتوي على كعك ونقل وبن وسكر وفواكه عظيمة:؛ فقبلها منها ودعا لي بطول العمر 
والملاً والألطاف في الأمراض والمشاق والولاء. 

ثم عادت والدتي المرحومة إلى الدار. حامدة مولاها على جبر الانكسار هذا ولم يتم 
عنوا ننه الوقن أصيث" بالزخدم :وا قدزفئ .عن الس اللكتادة علي الأطفالمية اهن 
وما همدء أكابد آلامه العديدة ولم أنَ للدنيا ضيء حتى يئسوا من بصري لأني ما كنت 
أفتّح في الشمس ولا في الفي» وقد صاحبني بقايا هذا المرض مصاحبة الصديق الذي لا 
يهفى الوم ولغ بقار نقتي موما قذفيه أىطرد ده إل النوم وإعلدوا أن هدرو عيني: ليس 
موجبًا لي سخطًا بل علاء؛ لأن ربي كم كافأني على ذلك حُسن الكفاء. فإن كنت أحزن 
في بعض الأيام على عدم الاستطاعة في السير في جميع السلوك, فإني كم فرحت وسررت 
عرقي عق مقايلة اللر كو فإن: قلقم لى وما هو االخرهر وهل ني إحسان يعرضل ؟'قلت: 
نعم هل رأيتم من صعلوكء تنهض لقابلته الوزراء والملوك؟ نهض لي عند قدومي عليه 
وأقبل علي إلى باب الديوان» وأخذني من يدي وأجلسني في مقام عالي منصان» السلطان 
العظع: صالضي' المقام الاكرم والشاه الفاخرة ساحي الفقل:الماهى» و[مبراطوي براديل 
الأفخم. من كان في سيرته محكم, كذا ملكة أصبانيا الجليلة ورؤساء جمهورية فرنسا 
النبيلة» وفعل جميع هؤلاء لي ليس لعلو قدري أو لكثرة فنوني. ولكن فعلوه شفقة بي 


5 جريدة «التودد»» السنة /, عدد 5, ه0”؟ ذى الحجة سنة .١ 731١53‏ 
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ورحمة لضرر عيونيء فانظر كيف كانت السقام موجبة لرفع المقام» ثم لا حاجة بذكر 
ماكراً عن من التراشى العادية #الحضية والحدرى رونا أشيه ذلك عن لل الطفولية 
وبالجملة فقد قاست والدتيء شر المقاسات في تربيتيء وأدّت ما وجب عليها نحوي من 
الفرضء؛ وصدق من قال من فقد أمه فما بقي له صديق شفوق على وجه الأرضء 
أرضعتني ثلاثة أعوام بلا توان» فقال لها بعض الخلان» من طالت عليه الرضاعة: فلا 
يكن له قريحة ولا في التعليم براع. 

والغالب إن هذه القاعدة غير مطردة في نوع الإنسان؛ لأنى كم لقوة ذاكرتى سبقت 
وكسيت الرهان, ,نتن إتي ذا طالعت ضميقة خردية :فلة زيب اكرة القالخة أندوها عل 
الغيب» وعادتي في المآدب والعزائم التي أُندذب فيها لإلقاء المقالات. أصنف فيها أثناء 
تناول الطعام ما يناسب من الأبيات» وربما قلت ماية بيت صنفتها وحفظتها في الحال 
وأقوم أقولها فيظن الحاضرون ارتجالء وما ذاك إلا من الحافظة الإلهية» التي منَّ المولى 
علي بها ونعم العطية» ويمناسبة ذلك لي دراية تامة في ثمان لغات أتقنهاء وقوة على 
كتابتها نثرًا ونظمًا إن شتتهاء وفيما مضى كتبت قصيدة بالست لغات للموسيوى كارنق 
المرحوم رئيس الجمهورية:؛ وفي هذه الأيام كتبت أخرى مثلها قيامًا بواجب تهنئتي 
للحضرة الشاهانية» غير أني أقول لا مشاححة في الاصطلاحء ولعلي لو كنت حت 
أقل من الثلاثة لزاد بي الجا وبرعت في الفلاح.'؛ 

هذا ولما اشتديتء وفي التمييز ابتديت» قامت والدتي بوفاء ما ألزمت نفسها من 
النذور المرضيةء وسلمتني للشيخ على الإبياري لتعليم اللغة العربية»ء فطالعت علم 
التواريخ والآداب» وأصبحت مغرمًا في مطالعة كتب القدماء وأخبار العرب» ورغبت في 
مدح علماء الإسلام وحكمائه وشعرائه وقولهم الصائبء وإشهار براعتهم وما لهم من 
الفضائل على الآجانب» ثم نرجع إلى ما كنا بصدده من الحديث والكلام» ونسوق تاريخ 
مصر وما وقع للمرحوم عباس باشا من الحوادث والأحكام» فنقول إن عباس باشا 
الأكرم. هى حفيد جنتمكان محمد علي باشا الأعظم,ء ووالده طسّم ثاني أولاد محمد 
عليء شواه حيًّا نمرشندي الجبار النوبي وأمره جلي» فتولى عباس ولد طسّم ولاية مصر 
ولم يتبع قدوة جدهء في مساعدة الإفرنج على انتظام بلده. مع ما كان عليه من النباهة 


5 جريدة «المنصف»., السنة الأولى» عددل 5ع في 1 محرم سنة /ا١١7١.‏ 
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والخبرة بالأمور وما رزقه من الهمة» ولذلك لم ترق في عهده معارج الفلاح مصالح 
الأمة» إلا أنه أتقن من اللغات العربية والتركية. واستمر محافظًا على الديانة الإسلامية» 
وكان إذ ذاك الناس أسلم سريرة يا زين» معضدة بالتقوى ومتمسكة باليقين» ومع 
ذلك لم يسلم من الأقاويل ورموه بالحيف على أملاك الغيرء ومعاملة أريابها بالاغتصاب 
والضيرء أما طاعته للسلطان الأعظم عبد المجيدء فكانت محفوفة بالخلوص وما عليها 
من مزيدء أظهر الغيرة والحيدة الإسلامية» بتكوين جيش مصري جرار لإعانة الدولة 
العثمانية. حين مقاتلتها مع الروس في حرب القرم الأعظم» ففاز المصريون بالفخر 
ونالوا النصر الأقوم» وكان عباس يحب قنية الطيور والحيوانات» وكثيرًا ما كان اختلاطه 
بأولاد البلد والعلماء والسادات؛ أما حياته فكان جلها مشوّب بالأكدار» لتوهمه المخاوف 
من كيد الفجار وغدر الأشرارء بيد أنه ما تحذر منه مات به يا آل العبرء ولم يُّغْنْه الحذر 
مخ القدرء أعرى به وهى نائم ينهاء في أمن وأمان» ومُحجب بحجب قوية من غدرات 
الزمان» لأن المكتوب لا بد أن يستوفاه. ولو تحصن بكل ما اصطفاه. أما مكارم عباس 
باشا على الرعية لا تُذكر. جلب لها مبادي التمدن الحالي وعلى طول المدى يُذكرء صرح 
للإنكليز في ذلك العصرء بمد السكك الحديدية والأسلاك بمصرء أما مدة حكمه فكانت 
خمس سنواتء وتولى بعده عمه سعيد باشا وكل ما هو آتِ آتء هكذا سيرة المرحوم 
عباس باشا يا كرام» ألقيت ما عرفته منها بالتمام» أما ما حصل لي في أيامه من خير 
وشر يا سادة؛ أجمل القول فيه أولّا ثم أسرده لكم بالتفصيل كالعادة؛ دخلت في مبادي 
أمري مدرسة المهندسخانة المشهورة» واقتبست من معلميها الفنون والآداب على أجمل 
صورة: ومنها انتقلت إلى مدرسة إنكليزية فتحوها بمصر البروتسطانء أتقنت فيها لغة 
المستر بول الخمران» وتعلق بعد ذلك طالعي بالأسفارء فسرت إلى إيطاليا وتعلمت لغتها 
من نثر وأشعارء وعدت وعمري خمسة عشر إلى مصر المحروسة؛ فوجدتها بولاية سعيد 
باشا مأنوسة؛. سعيد الذي كانت أيامه هناء وسرور. 

وفي مدته ظفر الجيش المصري في حرب القرم المشهورء هذا القول في الكلام مجملء 
ويحتاج إلى تفصيل ليكون للإفهام أجملء ولي نوادر تارة تضحك القارئ؛ وأخرى تنبه 
من لم يكن بمجاري داريء وكل إنسان له في الحادثات نصيبه؛ تعلمه التجارب ومهما 
فنّ منها لا بد أن تصيبه, وكل من كان على جبينه شيء يستوفاد» وما كان لي في الغيب 
رمال مغربي به فادء وقال لي بلسانه الفاسيء يا ولدي تعمر طويلًا لكن ياما تقاسيء 
استمر جسورًا وامشي لقدامء فما بعد الضيق إلا الفرج ولك سعد خدامء إنما لطياشة 
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الشبوبية أخذت كلامه في جانب الهزلء لكن وحياتكم كان لقوله صداقة في جميع 
ما فاه من تولية وعزل؛ لأن مصداقًا لما قاله هذا المغربي» صارعتني الهموم وأنا صبيء 
بمعاكسة خحُساديء على حسن اجتهاديء فما كنت أتهنى بمدح الأساتذة لي على اشتغالي 
بالدروس وعدم إهمالي؛ لأن كان فيها جل آمالي."؛ 


)6-١(‏ زيارة الشيخ أبى نظارة للأستانة العلية 
(بقلم صديقه محمود بك زكي) 


لا أحتاج في هذا المقام إلى تقديم حضرة الهمام الخطير والكاتب النحرير الشيخ 
«أبى نظارة» للقارئين الكرام؛ لأنه قد تكفلت بذلك جرائد العالم على اختلاف لغاتها 
وتباين غاياتهاء وأجمعت على أن هو الرجل الوحيد الذي امتاز بالثبات في خطته والدفاع 
عن وطنه. فاتجهت إليه الآنظارء وتزينت بنشر ترجمته صحف الأخبارء وتسابقت 
الجرائد الخطيرة على إثيات رسمه الشائق بين صفحاتهاء لا سيما وهو يتلك العمامة 
الضخمة المحبوكة الأطراف التى كأنها قبة الفلك. والجبة القطيفة والقفطان الآلاجة 
اللطيفء وصدره المرصع بالنياشين الذي كأنه وجهة محل أحد تجار الوسامات المختلفة 
الأشكال المتنوعة الألوان» حيث إنك ترى فيها الأبيض الناصع والأحمر اللامع والأصفر 
الفاقع والأخضر السندسي والأزرق الفيروزي وغير ذلك من الألوان الكثيرة التي تهيج 
الناظر وتشرح الخاطرء وهي تتلألاً على صدره الرحيب كأنها الدراريء: فلا تظن أيها 
القاري الكريم أن قصدي من ذكر نياشين الأستاذ التفاخر بها؛ كلاء وإنما أنا قصدت 
بذلك المراح والكلام المباح» وإلا فجناب الشيخ لا يفتخر إلا بعلو همته. ولطالما سكل عن 
ذلك فقال ما قلناهء أليس هذا شأن أرياب الفضل والكمال؟ 


"؟ جريدة «أبو نظارة»» السنة 57 عدد 5, في ١١‏ محرم سنة /717١ء‏ وعند هذا الموضعء قال صنوع: 
«البقية تأتي»» وفي جريدة «التودد». عدد 25 77 محرم سنة 217177 قال تحت عنوان «نزهة من تاريخ 
وطني الغالي ونبذة من ترجمة حالي»: «معذرة مني إلى قرائي لعدم إلحاقي في هذا العدد الجملة الاعتيادية 
التى أزيّن بها كل مرة هذه الصحيفة من ذلك الكتابء إنما بمنه - تعالى - يصير إدراجها في العدد 
القابل من جريدة التودد.» ولكنه لم يكمل هذا التاريخ مطلقًّاء لا في جريدة «التودد». ولا في أية جريدة 
أخورئ! 
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زياره لش بوؤظارة «لرنلة اليه 


ست 
بردمتاع فى ملنا' الى تتيع ددا مريت 
ار رالفيع ١‏ برتطارة تنتادعيه ١‏ درن قد كنات 
بد رؤار ا شال على ترش نانها عرتاءتغايائيا 
اجات حي ده دا وملا لىيميد ١‏ لز متاق بإقكات 
فى سنلته #زترخاع حن ولتم ابجيهت اليه امات 
جنشرترجبت دمصت ادرخبار . ويابتت الواير ال نطيرج عل 
اثات دسم :ددالق بين سفاتها 2 (لعامة 
الضؤج ابره ة ادرطاين الى يازا م لتك ١‏ «الية 
9 91 امعريه اام 0 
ميت ١‏ 21 احيرا مته 
اشلدد 0 ١‏ يمه اي ميت كك مه 
«تربيض انا واد خا لمات 0 
أن يم انار وخر امف تف خف مرطار 
المج كغثريا الررككي معر تللى دييااننا ني ا 
قمدي عن ركز اين ايتاذ 1 تاشربيا مدر نا 
انا قسدت به أطي «الفرم؟ نبا د نابا 
درمز ار بلومته ولطاها سس حم 
علا. أي ىن هلاءثات ١‏ حجن 7 
دمت اح المعياء يد عن رلنه فتال: إلا 
ى أخني حلن الله ىى انررطات درن لكل ولمر مالا »> 
لكا اام *لى انرايد ١‏ ملا . ارول معرمتط 
ني حول فرص مرجبكى كرابا ٠‏ والثالى١‏ «ملانة 
مله الع اخاية امالك متتس خمدي خا انما 
| مض يرول ٠‏ بإظاك ضنيا 0029 حرم حءتوةالضهادة 
ولنء حادالي عباهذء ادررلات 1١‏ 8 
وغد ١بويطاية‏ عه البرجيودنة اعم 
0 عانست مله ا لقة 
بترمميعه لناة وق ليد دون نا - اناري 
سسا لحمرية ودتول . ,صب اه دنت شاه نانب 
كقتم سريه ١‏ ده - وهلا الكهدم النى حت مده 
إباد - من ولدم ريل ملل احده وحزيه مسئة لإذه 
«داى قال ل مسرطميى) رض ' لكرج الل نولت عب 
سسب حمسي راه نطارة) عحظاة ادرن و2 
ابوطادة والقيد «الضه مم دض 1لا 


ولقد سمعت أحد الوجهاء يسأله عن وطنه فقال: أنا من أغنى خلق الله في الأوطان؛ 
لأن لكل واحد وطنًا واحدًا وأما أنا فلي ثلاثة أوطان؛ الأول مصر مسقط رأسي وأول 
أرض مس جسمي ترابهاء والثاني الأستانة العلية التي هي غاية أمالي ومنتهى قصدي 
في إنقان وطني الأول؛ والثالث فرنسا التي لها علي حقوق الضيافة؛ ولذا فأراني محيًا 
لهذه الأوطان الثلاثة. 

وقد يبلغ الشيخ أبو نظارة من العمر ستين سنة: أمضى منها ما ينوف عن الخمسة 
وأربعين سنة في الدفاع عن الإنسانية بغير تعصب لفتة أو تحيز لجهة أو تشيع لغاية, 
ينادي باسم الحرية ويقول يجب أن يتمتع الإنسان بحريته الشخصية كتمتعه بحريته 
الفكرية» وهذا الكلام الذي ترتب عليه إبعاده عن وطنه الأول منذ إحدى وعشرين سنة؛ 
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لأنه أول من قال: «مصر للمصريين.» وهي الكلمة التي لا زالت مرسومة نصب عينّي 
«أبى نظارة»» ولأبى نظارة الآن ثلاث جرائد («أبو نظارة»». و«التودد»» و«المنصف»)» 
000 تصدر 08 التتابع في أوقاتها المعينة هذا فضلًا عما يكتبه من المقالات الرنانة 
في الجرائد الأفرنجية والعربية وما يلقيه من الخطب الطنانة في المحافل السياسية.”؛ 


235٠٠ مقالة كتبتها جريدة «الحاضرة» التونسية عام‎ )4-١( 
تحت عنوان «مسامرات الشيخ أبي نظارة»‎ 

قالت جريدة «الحاضرة» الغراءء دامت لأيناء تونس الخضراء: لا حاجة لنا لتعريف 
حضرة القراء بالشيخ أبي نظارة ويترجمتهء فقد طالما ذاكرناهم بخطبه ومسامراته 
السياسية وإفاداته الأدبية: ولا شك أن ذكره لم يبرح عن خاطرهم بما قام به في 
الحاضرة التونسية» من المذاكرة التي حضرها بعض آل البيت الحسيني ورجال السفارة 
وجم غفير من أعيان التونسيين وأدبائهم: وقد كتب الشيخ المومأ إليه على نفسه من 
نحى 5١‏ سنة عهدًا يعلمه الخاص والعام» وهى دحض الأباطيل والأراجيف ومقاومة 
الأفكار الباطلة التى يشيعها أهل الضلال بين الأمم والأقوام» من التعصبات الدينية 
القى:خالت دوخ الوفاق. وكات :داعب الخلاف» والشقاق "بين أبقاء النشنه فهى القافل: 
لي نوات الأمم والأقوام لساد الأمن بين أفرادهم بالتمام. ولذلك تراه كلما تكلم في 
المجامع الأوروباوية أعلن بفضل القرآن العظيم ولكمال أتمة الإسلام وعلماتهاء كما أنه 
كلما تكلم عن الإنجيل أمام جمع الإسلام صرح بما في هذا الكتاب من المكارم والآداب 
وبما بلغته الأمم المسيحية من الترقي في مضمار المدنية» فهى يؤمل من سعيه هذا 
التوفيق والتحايب بين الفريقين لا على معنى الرجوع من دين إلى آخر بل على معنى 


“؟ جريدة «أبو نظارة»؛ السنة 7؟, عدد /اء في 1 ربيع الأول سنة 2171377 وقد اكتفينا فقط بنقل مقدمة 
رحلة صنوع للأستانة؛ لأنها تدخل ضمن المعلومات المنشورة عن صنوع في صحفه. تلك المعلومات 
التى استخدمت في إعادة صياغة مذكرات صنوع المخطوطة كما أوضحنا سابقًّاء وللتعرف على تفاصيل 
رخلة صنوع إلى الأستانة, كما سردها صديقه. انظر جرائد: «التودد»» عدد 21 ١‏ ربيع الثاني لال 
«المنصف»., عدد 5. 5 جمادى الأولى 2.1511 «أبو نظارة», عدد 8, ١9‏ جمادى الأولى 211117 «التودد»» 
عدد لاء 5 جمادى الثانى /1١5ق,2‏ «أيو نظارة». عدد 35, ٠١‏ جمادى الثاني /1١١”5؟,‏ «المنصف», عدد لا 
١‏ رحب 7١17ء‏ «أبو نظارة»» عدد ١١ ٠١‏ شعبان .١711/‏ 
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مساطات الشخ لي نطارة, 
فلت جربدة -الماشرة. الترا؛ ٠‏ ارات يرن «نزني المغارا/ 
لرحاجة ذا لترين سطضرة الذاه باليي إي ظارف وبنكنه. 
خمّد طالا ران بغخطبه وسارات المباسية شرك افررية 
ربد كد د برع عى شام باخ به الم اشر التورلية 
س انر ال حشرا بمش آل ليث المسيني ريمال القارك 
وم غرسى ١جان‏ اتوضبي 000 وحمت الشي المويا 
اليه عل لقم من اب سل عير يسنم المخدس والسا 
رهر دمض ابرباطيل ري إميف «مشادمة الاخهار[ با ١‏ لني 
يشبملا امن االضدال بين 'درم «اوخو سس التنمبات الديلة اتني 
ماك ديت الرذاى ولاك لامية لون اشنا قيس ١بناء‏ 
ا «١‏ والوقوم سار ارس بين حرم 
05 ارويارية١‏ 
الم وكيال 'بمته اير 2 2 م 
و حع يأف ف هناك بس اما اب 
ربا بلئتم سيليةس از ف مصياراخرية كو بلس 
سمي صا النودين واتضابب بين الزيقيت رفن مدي ١‏ 
عارئن » ال اخ بلحل سمنىا لتشارب والوادر وكيس طار 


ية مب كر ايد ارما 


0 ةاللطاية وك تنيض عه مسنوض لساب وز 
با#مات وتدازيت سلة جحم هرملا لالم عر يدء ليس 
ادير وا حل الما النارط جوإوية قاءة سيوثرييكرء بيد 
الما هنستاله وى يره واسات انرما اممطرة اللذية 
وبمد وككر نر عرى مريرنا الطاب ام ثانا يع 
طلم لقزايم دسو المبورية كاد جددلة خاء الج ها دب 


التقارب والتوادد؛ ولذلك طار صيته في الأقطار الشرقية والغربية» وبلغ ذكره الملوك 
والأمراءء واعتنى «دون بدره» سلطان اليرزيل بالحضور للخطب التى ألقاها في هذا 
الغرض بلشبونه سنة 885١ء‏ ويباريز سنة ,184٠‏ فإنه خاطبه بقوله: «أنت إمام 
الأخوة الفعلية بين الأقوام البشرية» وأنت شاعر الملوك.» فهو أول من نظم قصيدة 
بست لغات مختلفة» وقد نظم منها ثلاثا قدمها للرئيس كارنى وللرئيس لوبي ولجلالة 
السلطان عبد الحميد خان» وقد قال له الرئيس كارنى بهذه المناسبة: يا شيخ: بفضلك 
أصبحت فرنسا أول أمة محجدت بست لغات. 

أما الحضرة السلطانية فلا زالت تفيض عليه صنوف العناية وتغمره بالإحسان» 
وقد أنهت سنة ١184١‏ سلامها العالي على يده للرئيس كارنوء ولما حظى العام الفارط 
بمواجهة فخامة مسيو لويى ذكره بعهد السفر للأستانة. وأنهى على يده واجبات 
الاحترام للحضرة السلطانية؛ وبعد ذلك بشهر أهدى مولانا السلطان أعظم نشانًا عثمانيًا 
يُهدى للملوك لفخامة رئيس الجمهوريةء وكذلك جلالة شاه العجم لما كان بحمام 
كونتركبيل هذه السنة أحله ضيفا عندهء. وأجلسه بإزائه. وتبادل معه شعار الوداد. 
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ملحق 
وأحسن إليه بالصنف الثاني من وسام الأسد والشمسء وكذلك أمراء أفريقيا وآسيا لهم 
مو ائلة بخافة اكه :وقنة قاموا اندها يشكوه عل قارو فسناكل الإشلام ف معوهي: باريد 
العام. 

ولما كانت حكومة فرنسا عالمة بمقاصد الشيخ أذنت له بالكلام بساحة التروكاديرو 
وتحت إشراف كاتب سر مدير أقسام المستعمرات والبلاد المحمية ووكلائها وبحضور 
السيد حسن بن السيد عمر حاكم أنجوان من جزائر القمورء ورنت الجرائد الباريزية 
بذكر تلك المحادثات الأدبية السياسية التي حضرها أقوام شتى بين عرب وعجمء وقد 
كانت المذاكرة الأخيرة غاية في الاحتفال حضرها من التونسيين السيد علي البربوشي 
والسيد أحمد جمالء وقام السيد علي المذكور بواجب الجواب في هذا الباب وكانت القاعة 
غاصة بأفواج السامعين فوضح الخطيب عجائب المعرض وفوائده من حيث العلوم 
والتجارة والصنائع وامتدح أقسام الآفاق الأجنبية كل بلغته الوطنية» وكانت المسامرة 
بعشر لغات وهي أول مسامرة وقعت بهذه الألسن العديدة حتى اهتز السامعون طريًا 
لحديثه ورفعوه على الأكف. وصدحت بمديحه آلة الألحان المصرية بالمرسح الخديوي» 
ولما كان أمام القسم التونسي وقسم الجزاير ذكّر الحاضرين بما كان لمن تقدم من ملوك 
الإسلام من صلات الوداد كالتي كانت بين هارون الرشيد وكارلوس الخاس والسلطان 
بيازيد وفرنسيس الأول ورئيس الجمهورية الحالي وجلالة السلطان عبد الحميدء فكان 
هذا المنظر العظيم شأنه لمن يستحكم روابط الألفة والوفاق» فنحن نشكر حضرة الشيخ 
على هذا السعى المشكورء وتسأل الله أن يثمر غرسه ويعيده إلى الحاضرة التونسية على 
الهالة الرصيي ا 


مجموع جرائدنا سنة ١5٠١‏ 


سلامي عليك يا حضرة القاريء يا مطلع على جرائدي وداري بأخباريء أهدي إليك 
شكري على أقوالك الرفيعة» في خطاباتك الأنيقة وألفاظك البديعة» مدحًا في جرائدي 
الشرقية» وفي عربيتها الدارجة المصرية» وإن لم تكن مقالاتي الوطنية ورسوماتي 
الرونقية وعباراتى المسلية أهلًا لاعتناءاتك المرضية؛ وامتداحاتك الأخوية: ولم أبلغ من 


*؟ جريدة «المنصف»., السنة الثانية» عدد ”, 75؟" رحب .١71/8‏ 
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سالا مويك يا سمترة القارى للع إلى ّ 
و رارونجاريئق قا ا 
ارثهه 0 


0 2 0 ِّ 
2 5 3 لك اماس دازو ده ُ 
7 8 و : رمب 0 
17 34 0 سول 0 0 5 وفعذ اماد يزه ٠‏ عو يدوق 
إلَار ا 3 مالم و سات" 
5 : ْ سين | 000 2 0 
0 سونمعء نخد اد عا 0 حا يم #أمشان وي 
مركن بوطزايب - عرفا | ؤب دراقتظاره ٠‏ هذا وات إخلان - بازجوا 
أن لوز الامويرى ١‏ لحر ن لاي لوه اا ٠‏ تعطمائه التامائية ونان 
كيده لا وطوالمزيق . نور مو ود م . 
سات اده اب م . - ولاج لانن 
ّ 0 77 والغزيية معد ل 


ذلك قيراطًا من أربعة وعشرين في جانب ظرائف أساتذتنا الشرقيين» ولكن هذا من 
فضل ربي ما قد وجدته لديك ولديهم من القبول» وعساه كما سخر لي القلوب أن 
يريحنا وإياكم من المستر بول. 

واليوم أتشرف بإهدائكم يا كرام ما صدر من مجموع جرائدي طول العام» ترونه 
يا إخوان قد حوى نوادر عجب وصورًا مطبّعة على المعاني طربء فسَرّتها بلسان الوز 
الإنكليزي. لتكون غيظًا للمستر بول وشفاء من كل داء لأبناء وطني العزيزي» وإن 
تفضلتم بالسؤال غنى .يا شادة كالعادة فأقول إنى في هذاه وشتعادة: وتسيت ما من من 
المصائب التي كانت كالجمرء ولم أطلب من المولى سوى الستر إلى آخر العمرء كما قيل 
في الأمثال السائرة «انس الهم ينساكء وإن افتكرته أضناك.» هذا وإن رمتم الوقوف 
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مدق 


على أحوال جرايدي الثلاث يا خلان: فأقل إنها رائجة رغمًا عن أنف الإنجلشمان؛ طبع 
من الأعداد التي ترونها في هذا الكتاب. مائكة وخمسون ألف نسخة تصفحها أولوا 
السياسة والكُتَابِء أما من قبل الخُطَّبٍ العلمية والسياسية التي ألقيتها بباريس والبنادر 
الفرنساوية فهي عشرون خطبة تمامء مدحها في صحفهم شرقًا وغربًا رصفاتنا الفخام: 
وفي هذه الأعداد الوجيزة ترون دفاعي عن حقوق مصر العزيزة» وعن جميع إخواننا 
الشرقييق: بلا التفاف: إن 'ملة ولا دين؛ لأن الذين آمنوا والذين :هاذوا والتضارى؛ ,حب 
الجميع كإنسان واحد في صدر أبي نظارة:» هذا وأنبتكم يا خلان بأن مولانا السلطان 
بتعطفاته الشاهانية صبحني على الشان» ولقبني بشاعر الملك وأشهرني جلالة شاه 
إيران» وشرفني برفيع الوساماتء: وحلاني يجميل الكرامات» ملوك الزتنجبار وتجرة 
وأنجزيجة والهنزوان. 
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قبل إصدار هذا الكتاب. كان المعروف والمتوارث والمنشور في معظم الكتابات المسرحية 
العربية؛ أن يعقوب صنوع هو رائد المسرح العربي في مصر منذ عام ١161١‏ هذا 
بالإضافة إلى بعض الأمورء التي أصبحت - بفضل ما كُتب عنه - من الحقائق 
الراسخة في أذهان معظم الدارسين؛ ومنها: أن يعقوب صنوع كان مُدرسًا حكوميًا 
في المهندسخانة» وأنه كوّن «محفل التقدم» و«جمعية محبي العلم» وأن صحيفته 
«أبى نظارة» تمت مُصادرتهاء ومن ثم تمَّ نفيه إلى فرنسا عام .١/1//‏ 

0" الحقائق الراسخةء استطعنا تفنيدها وإثبات عدم مصداقيتهاء بالأدلة 
المنطقية» والبراهين الموثقة» ووصلنا إلى بعض النتائجء نُجملها في النقاط الآتية: 


)١(‏ عدم وجود أية إشارة عن صنوع كرائد مسرحي مصريء منذ عام ١41١‏ وحتى 
عام .١19١١‏ والسبب في ذلك أن يعقوب صنوع هو المصدر الوحيد لكل ما كُتب عنه؛ 
خصوصًا ريادته للمسرح العربي في مصر. 

(؟) محمد عثمان جلالء هو أول مصري كتب المسرحيات باللغة العربية في مصرء 
وباللهجة المصرية الدارجة في عامى ١41١‏ و١161‏ عندما كتب ونشر مسرحيات: 
«لابادوسيت»» «مزين شاويلة»» «الفخ المنصوب للحكيم المغضوب». 

(؟) سليم خليل النقاش اللبناني هو صاحب أول فرقة مسرحية عربية» تعرض 
المسرحيات باللغة العربية في مصر عام .١1817/7‏ 

(4) في الفترة من عام 18٠١‏ إلى عام 21١605‏ تحدث كل من: أبى السعود أفندي» 
محمد أنسيء بشارة تقلاء سليم تقلاء عبد الله النديم. جرجي زيدان؛ عن بدايات المسرح 
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العربي في مصرء ولم يذكروا يعقوب صنوع كمسرحي في مصر بإشارة واحدة؛ على 
الرغم من معرفة بعضهم بصنوع, ومعرفة صنوع بهم, والكتابة عنهم في صحفه! 

(5) دوريات قديمة» تحدثت بأقوال صريحة - في الفترة من عام 1810 إلى عام 
5 - عن ريادة سليم النقاش للمسرح العربي في مصرء دون أن تذكر يعقوب 
صنوع كمسرحي بأية إشارة؛ ومنها: «الجنان», «الأهرام»» «الشتاء»» «مرآة الشرق»» 
(الكتيدة «الكخيا وغ «الدليلع الفقى». 

5 اناف لقيفة قي الحقن بوالقار كه و لسع ديه عق القسره من اند قا 
إلى عام ١157‏ - بأقوال صريحة عن ريادة سليم النقاش للمسرح العربي في مصرء 
دون أن تذكر يعقوب صنوع كمسرحي بأية إشارة"وفق هذه الأسماء: متحمود وأضف» 
بطرس شلفونء محمد تيمورء جورج طنوسء خليل مطران» د. طه حسينء أحمد 
ضيفء أحمد أمينء علي الجارمء عبد العزيز البشريء أحمد الإسكندري»؛ د. محمد فاضلء 
عبد الرحمن الرافعي؛ أحمد شفيق قسطندي رزقء عبد الرحمن صدقيء د. محمد 
غنيمي هلال. 

(0) أسماء لامعة في الصحافة والدين والتاريخ. تحدثت - في الفترة من عام ١/1//‏ 
إلى عام 116٠‏ - عن صنوع كصحفي فقطء دون الإشارة إلى أي نشاط آخر له 
كمووظً] منناظه ابره فق مصيرة نودو هذل الالعماء مدان تلك يشاوة تفلف مان 
الدية الأكفاق انوع محمد قيدى أحندد تفيق بجاشاء د محقد ضار هيه الريحفن 
الزافخي محمد الظفي حمعة, هيد لليف حهزة 

(4) لم يتحدث صنوع عن تفاصيل مسرحه. خصوصًا تشجيع الخديو إسماعيل 
لهذا المسرحء ومنح صنوع لقب «موليير مصر». ومن ثم إغلاقه لمسرح صنوع. إلا بعد 
عزل الخديى إسماعيل عام !١/1/9‏ 

(9) كل من كتب من الأجانب المعاصرين لصنوع: عن ريادته للمسرح العربي في 
مصرء هم من أصدقائه. وكتبوا من خلاله ومن خلال أقواله المنشورة في صحفه. أمثال 
بول دوينيير عام 2١1887‏ أوجين شينيل عام :.184٠0‏ جاك شيلي .15١57‏ 

)٠١(‏ اللعبات التياترية المنشورة في صحف صنوع. والمنسوب كتابتها إليه» يُحيطها 
كثير من الشكء حيث كان صنوع يتلقى أغلبها من آخرين. 

)١١(‏ المسرحيات المنسوبة إلى صنوع., والمنشورة من قبل د. محمد يوسف نجم, لا 
يُوجد بها أي توثيق يثبت تاريخ كتابتهاء أى تمثيلهاء أى أن كاتبها هو يعقوب صنوع 
نفسهء بل إن خطها يثبت أنها لإنسان آخر غير صنوع. 
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)١١(‏ الفيكونت فيليب دي طرازيء هو أول من كتب - في العالم العربي - عن 
ريادة صنوع للمسرح المصريء في كتابه «تاريخ الصحافة العربية» عام .19١7‏ 

)١6(‏ المستشرق الروسي أغناطيوس كراتشكوفسكيء. هو صاحب أول مقالة باللغة 
(18) مليغ قيعي ب «ضديق المشتدرق الروسيء -ومدرش اللكة العربية في إعدق 
المدارس اليهودية». وأول صحفى أيِّد هجرة اليهود إلى فلسطين - هو صاحب مجلة 
«الإخاع» الماسونية, التي نشرت مقالة المستشرق عن صنوع في مصر عام !١8‏ 

)١15(‏ د. إبراهيم عبده.ء هو صاحب كتاب «أبو نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة 
وزعيم المسرح في مصر». الذي يُعتبر أول كتاب كامل عن صنوع. يُنشر في مصر عام 
0 . ذلك الكتاب الذي أدخل يعقوب صنوع في تاريخ مصر والعالم العريي من 
(1) يعقوب صنوع لم يكن مدرسًا في المهندسخانة» ولم يُكوّن محفل التقدم وجمعية 
محبي العلم» ولم تصادّر صحيفته في مصرء ولم يُنفَ من مصر. 

(10) قام يعقوب صنوع بإعادة صياغة أعداد صحفه الصادرة في مصر عام 2١81/8‏ 
وضمّن الأعداد المعادة بعض الأمور التى لم تكن موجودة في الأعداد الأصلية» ومنها 
)1١(‏ مذكرات يعقوب صنوع المخطوطة والمنشورة في كتاب د. إبراهيم عبدهء غير 
صحيحة:؛ وتم إعادة صياغتهاء بعد تضمينها أشياء غير حقيقية» من خلال المعلومات 


وأمام هذه النتائج التي تخالف كل ما هى معروف عن يعقوب صنوعء يجب أن 
نجيب على أهم سؤالء وهو: لماذا أوهم صنوع العالم العربي بأنه رائد للمسرح المصريء 
وأنة هزوس :4 المكتسكانة» وأنه كزق بومذقل' التقدي بو معطي مدني العلووه ون 
صحيفته المصرية تمت مصادرتهاء وأنه ذُفي من مصر إلى فرنسا؟! 

ولكي نجيب على هذا السؤالء لا بد أن نضع في الاعتبار عدة حقائق؛ منها: أولا: أن 
يعقوب صنوع لم يذكر هذه الأشياء إلا بعد سفره إلى فرنسا. ثانيًا: وجود علاقة وثيقة 
وحميمة بين صنوع ويين الأمير عبد الحليم بن محمد علي. ثالنًَا: مدرسة المهندسخانة 
تَخْرَّجٍ منها معظم قادة وضباط الثورة العرابية. رابعًا: انتشار المحافل الماسونية في 
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مصر. خامسًا: مصادرة الصحف لا تتم إلا في حالة مخالفتها لسياسة الحاكم والدولة. 
سادسًا: نفى الأشخاص لا يتم إلا في حالة مخالفة الشخص لسياسة الحاكم والدولة. 

وبناء على ذلك نقول: إن أسرة يعقوب صنوع كأسرة يهودية في مصرء كانت 
تعامل معاملة الذميين عامة. وبالرغم من ذلكء كان الرأي العام يحتقر اليهودء مما 
جعل بعض اليهود يهربون من الرعاية العثمانية إلى رعاية الدول الأوروبية لينتفعوا 
بالامتيازات القانونية والحماية الفعلية. وهذا ما حدث بالنسبة إلى صنوع ووالده» حيث 
إنهما من رعايا الدولة الإيطالية! 

وبسبب النظرة المتدنية لعنصر اليهودء ورغبة صنوع في إيجاد دور له» أضفى على 
تفينه عدة أذوان وأنادية جد يمه سفره إل فريسا مذي من كلول :صحفي اكه ازافعه 
الأول فيها امتزاج شخصيته كيهودي في التاريخ العربي! 

ومن هذا المنطلق لفكر اليهودء أوهم صنوع العالم العربي بأنه رائد المسرح العربي 
في مصر. ذلك المسرح الذي بث صنوع من خلاله أفكاره عن الحرية» ومقاومته لظلم 
الخديى إسماعيلء مما جعل الخديو يأمر بإغلاقه؛ ويذلك أقنع صنوع قراء جريدته 
أن اليهود هم أصحاب الريادة المسرحية في مصرء وأصحاب الآراء الحرة» التي تقاوم 
الظلم: والتى تقابّل بالاضطهاد من قبل الحُكام المسلمين. 

ون هذا المنطلق لفكر اليهودء أوهم صنوع العالم العربي بأنه أحد مُعلمي 
مدرسة المهندسخانةء التي خرّجت قادة وزعماء الثورة العرابية؛ وبذلك أقنع صنوع 
قراء جريدته أن اليهود هم أصحاب الفضل في تعليم وتخريج القادة والزعماء والثوار 
المصريين. 

ومن هذا المنطلق لفكر اليهودء أوهم صنوع العالم العربي بأنه كوّن ورأس «محفل 
التقدم»» و«جمعية محبي العلم», ليبث من خلالهما آراءه السياسية. وبذلك أقنع قراء 
جزيدتة "أن اليهون "هع أصبحات الفمئل ف قي اكرام السؤاسيت القن قيناها مريدة 
لعفل والججعية .ق امضري أمكال: جمال الذيق الأنفاذن هكم ايناد بوفادة الخورة 
الغراديةه :وككر من علفاة ومتققى الأديان السما و ” 

ومن هذا المنطلق لفكر اليهود أوهم صنوع العالم العربي بأن صحيفته «أبي نظارة» 
فك مها وو تالأنها ديف خرة كقهن لشم أخغطاء سياشة وولقةومظالم حاكن 
وبذلك أقنع صنوع قراء جريدته أن اليهود هم أصحاب الآراء السياسية الجريئة في 
مصرء تلك الآراء التي تُقابّل بالاضطهاد والمصادرة من قبل الحُكام المسلمين. 
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ومن هذا المنطلق لفكر اليهود أوهم صنوع العالم العربي بأن نفيه من مصر 
كان بسبب أفكاره السياسية وموقفه الوطنىء ضد سياسة الحاكم الظالم. وبذلك أقنع 
صنوع قراء ريدق أن الدهون مضطله دون بمب أفكارهم السياسية؛ من قبّل الحكام 
العرب المسلمين. 

وهذه الأدوار الريادية جعلت من اسم «يعقوب صنوع» شخصية أسطورية لا مثيل 
لها! وبطبيعة الحال لم يخلق صنوع هذه الأسطورة وحدهء بل هناك من نسج معه 
خيوطهاء وهناك أيضًا من ساعده في إبرازهاء وهناك أخيرًا من حافظ على استمرارها 
حتى الآنء سواء بقصد أو بغير قصد! 

فعلى سبيل المثال» نجد الأمير عبد الحليم بن محمد عليء من أكبر ممولي صنوع 
في إصدار صحفه. وفي مقابل ذلك كانت صحف صنوع تصدر تبعًا لتعاليم وتوجهات 
وأوامر هذا الأمير. لدرجة أن يعقوب صنوع كان المتحدث الرسميء والمدافع الأول عن 
حقوق هذا الأميره تلك الحقوق التي ليها مقة الكذيو [سما كيل وايضا أبن القديق 
توفيق. ومن الصعب أن نجد عددًا واحدًا من صحف صنوع طوال "© سنة يخلو من 
ذكر هذا الأمير! 

تأتي دولة فرنسا في المرتبة الثانية» بعد هذا الأمير في تعضيد صنوع؛ حيث إنها 
كانت ترشح الأمير عبد الحليم لتولي الخديوية» بدلا من إسماعيل وتوفيق» كي تقاوم 
نفوذ إنجلترا في مصر. ومن هنا كانت يد صنوع مطلقة بحرية في الهجوم على إسماعيل 
وتوفيق والإنجليز. ولكن عندما تولى الخديو عباس الحكمء وكانت تريطه يفرنسا 
علاقات طيبة» مدحه صنوع.؛ رغم أنه ابن توفيق وحفيد إسماعيل؛ وذلك تبعًا لتوجهات 
فرنسا السياسية. 

وتأتى الشخصيات العامة في المرتبة الثالثة لتعضد يعقوب صنوع. وقد بدأت هذه 
الا#تخضيات في مساندته؛ عندما تم الوفاق بين فرنسا وإنجلترا والدولة العثمانية عام 
17 فوجدنا يعقوب صنوع يخفف من هجومه على إنجلتراء ويتجه بصحيفته إلى 
مدح الشخصيات العامة والحديث عنهاء وإثيات صورهاء' كتعويض عن قصور مساندة 
فرنسا له بعد وفاقها مع إنجلترا. 


' ومن هذه الشخصيات: ميرزا أحمد خانء بيرزاده. مسيو كوين بافاروء ألفونس الثالث عشىر 


ملك أسبانياء كارلوس الأول ملك البرتغالء السلطان عبد الحميدء عبد الله سلطان أنجوانء السيد 
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وتأتي الماسونية في المرتبة الرابعة» لتجد يعقوب صنوع كيهوديء أفضل مروّج 
لأفكارها وتعاليمها في الدول العربية. خصوصًا وأنه صاحب جريدة مكتوية باللغة 
العربية» تعتبر أهم نافذة إعلامية تطل على الدول العربية في ذلك الوقت. والحق يُقال 
إن يعقوب صنوع كان مروجًا مثاليًا للماسونية؛ فطالما تحدث عنها في صحفه بأحاديث 
تؤكد إيمانه بهاء وتدعى للترويج لهاء وتتحمس للدفاع عنهاء مستغلًا في ذلك مظهره 
الخارجيء الذي يوحي بسماحة الأديان. فبالرغم من يهودية صنوع إلا أنه كان يرتدي 
زي شيوخ الإسلام؛ العمامة» الجبة» القفطان» ويطلق على نفسه «الشيخ أبي نظارة»! 

ويأتي في المرتبة الخامسة الفكر الصهيوني الداعي إلى هجرة اليهود من أورويا 
للاستيطان في الدول العربية» كخطوة عملية للماسونية. وهذا الفكر وجد أيضًا في 
صنوع خير مناصر له. والحق يُقال أيضًاء إن يعقوب صنوع تبنى هذه الفكرة ودعا 
في صحفه إلى هجرة اليهود من الاضطهاد الأوروبي: ليستوطنوا في البلاد العربية» 
التى لا تتعصب للأديان والمذاهب. وقد أيد صنوع هذه الفكرة بكل وسيلة ممكنه في 
صحفه. سواء بالمقالات الصريحة؛ أى بإثبات بعض الجمل باللغة العبرية» أى بالرسوم 
الكاريكاتيرية» أو بعرض الكتب التي تؤيد الفكرة!” 


علي سلطان كومورء سعدي قرنة: الكونت دمنتيليى سفير فرنسا في الأستانة» جواد باشا الصدر 
الأعظم. سعيد باشا ناظر خارجية الأستانة» الغازي عثمان باشاء ثريا باشاء فليكس فور رئيس 
فرنساء مهاب أجل شيخ خزعل خانء؛ محمد ملك الهنزوان» فكتور عمانويل ملك إيطاليا. وللمزيد 
عن هذه الشخصياتء انظر على الترتيب: جريدة «أبو نظارة»؛ عددء .٠١‏ 177/ ١18817//1ء‏ وعدداء 
04 وعدد 7 1860/7/11 وعدد ل 37 / 5 / 1860 وعدد 5, 1515/ 6/ 1850ء وعدل 
لو ١‏ 17 ة/ 2 وعدد ”,2 //1١‏ 25 وعدد ل/2 ىم وعدد 2,36 لون سياه وعدد 
ل 8655/5/50 وعد ا 1857/1١/58‏ وعدد لاء 7/5/1560 1/857, وعدد 36 15/1/ 2/6517 
وعدد ,.١‏ 8955/75/0 و«المنصف», عدد "2 ربيع الآخر 9١7١ء‏ و«التودد»». عدد “ا رجب 7319, 
و«أبو نظارة»: عدد 5», ربيع الأول ؟775١.‏ 

” ومن أقوال صنوع في هذا الشأن: «إن اليهود بأوروبا ابتدوا يحتفلون ويخطبون الخطب محثين بها 
بعضهم بعضًا على المهاجرة إلى الممالك المحروسة ليتخلصوا من الاضطهاد التعصبي الذي ثار نقمة في 
بعض أنحاء أوروبا وأرجائهاء وبالفعل هاجر منهم جم غفير قاصدين التبعية العثمانية لعلمهم بعدم 
البحث والالتفات أو التعصب في الأديان والمذاهب؛ لأنهم رأوا بأن كرم مولانا السلطان - عنَّ نصره - 
لم يخص بدين ولا ملة» وقصد جلالته الوحيد راحة الجميع واستمرارهم في الهناء ومنع ما يجلب لهم 
الأذى والكدر؛ ولذلك رأينا في زمن يسير زاد عدد النفوس سكان الأقطار العثمانية - حرسها الله - وما 
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ومن غير المعقول أن تتوفر لصنوع هذه المقومات» ويقوم باستثمارها للغيره دون 
أن يستثمرها لصالحه! ومن هذا المنطلق استطاع صنوع أن يخلق لنفسه عدة أدوار 
ريادية» أوهم بها قراء جريدته, مستعينًا فيها ببعض الأصدقاء ممن كتبوا عنه وعن 
رياداته بإيعاز منه وبصورة متفق عليها. ولعل أصحاب هذه المقومات ساعدوه على 
مزاعمه,. ليصبح جديرًا بأن يكون المتحدث باسم الأمير عبد الحليم؛ وأحد المحميين 
من قيّل فرنساء وأحد أصدقاء الملوك والرؤساء والشخصيات العامة» وأحد دعاة الفكر 
الماسوني الصهيوني ... وهكذا تكونت أسطورة يعقوب صنوع! 

وهذه الأسطورة ظلت حبيسة صحف صنوع طوال >" سنة» ولم تخرج منها إلا 
في أضيق الحدود. وعندما توقفت صحف صنوع عن الإصدار عام ,.15٠9١‏ كادت هذه 
الأسطورة تتلاشى» بتوقف متنفسها الوحيد عن الإصدارء وهنا اندفع صنوع ومعاونوه 
لإنقاذها بكل الوسائل» خصوصًا نشرها في العالم العربى - التى تكونت الأسطورة من 
أجلة -وباللغة العربية: 0 

وهكذا بدأت أسطورة صنوع تتسلل إلى تاريخ عالمنا العربي. وأول من ساهم في 
ذلك كان فيليب طرازيء عندما نشر في بيروت - باتفاق مسبق مع صنوع قبيل وفاته» 
أو مع معاونيه - مسرحية «موليير مصر وما يقاسيه» عام 215١7‏ ثم نشر في بيروت 
أيضًا - وبعد وفاة صنوع - كتابه «تاريخ الصحافة العربية» عام .١15١7‏ 

ولعل من خطط لاستمرار هذه الأسطورة في العالم العربي كان يعلم جيدًا تأثيرها 
على الدارسين إذا نُشرت في مصر. ويدأ تنفيذ المخطط بجعل مستشرق روسي يكتب أول 
مقالة عن صنوع تُنشر في مصر! وينشرها له صديق كان يشجع على هجرة اليهود إلى 
فلسطينء وتّنشر هذه المقالة في مجلة ماسونية عام 5؟15١.‏ 

ولم يكتفٍ المخططون بنشر مقالة عن صنوع في مصر - أو بنشر عدة مقالات أو 
أجزاء من كتب - ولكنهم أرادوا إدخاله إلى تاريخ العالم العربي من أوسع أبوابه؛ وذلك 


هذا إلا من صفاء قلب مولانا الخليفة وشفقته وعلى همته ووضع الأمور كلها في نظام مجيدء فازدادت 
الأشغال؛ وراجت المتاجرء فنمت المحاصيلء وعلى هذا المنوال بمشيكته - تعالى - ستزداد في كل عام بل 
في كل يوم.» جريدة «التودد»», السنة 8/, عدد ؟, في ذي القعدة سنة ١7١5‏ (عام ١84‏ ). وللمزيد 
عن رسومات وأقوال صنوع في هذا الأمرء انظر: جريدة «أبى نظارة», عدد 2١‏ ذو الحجة 2١777”‏ وعدد 
"' ربيع أول .١756‏ 


دن الور 
بإورويا ١‏ حدم احشكون وكنطون الحيك تين نا بس 
دسبشا على ١‏ لياجرة الى الماك ا لمرو لفلسيران الرخطرار 
التمصي الك تأر تسمه فى دمض ااه ١عررونا‏ وامادما 
رالفمل ها حرم رمم خش مخاسريه التبمة الماية الم 
الول 0 والتمصب ث الاريات والملاهب 2غ راوا 
بان كم موريرنا السلطانا عرتهره ميض بين ددر علة 
سد 77 لحي واس ارع ف ايناد نهنأ 


| 


أ 
ا 


ْ حلب لم الرزا والترر 2 دايااك زيمن سي زإرعداد 
اللفوس سكان الوخطار!اميانة عدبا الله . وانطروا 
ذواي ١‏ لعرل واترنصاف ع كيك ا التلوني صنت صت 
8 92 ازوبار النيات واخزا. النفقات الإملة والرَاتِبِ 
العامة نورق احالية المزازة | رمن المروجر وزعت دوا 
عدر الدول الومركانهيا ّم ازدارت عل ان الممارتت الى 
سمت الرولة المدّاية باذطاخالى هذه النين الدشيرة 
جا كاك ل المات الحربية ١رعارة‏ الراطل ١‏ لمريثة 
ؤ وحانتسيين الملات شكل ١‏ كا تكأماد الى خي رافك 
أشي نخصانك ١‏ فيد دتذ راناهأ ازرلرت دما هناب 
|أمن مما* حب مونونا الحليفة وسشضقتةه ويعلوهم وود 
اددسو ربجلا فى نطام يدازوايه نيتنا وطاعتتة 


| الماجرشيت المسااصيل وعلى دا لللوال > مثيئة تسالى 


دعوة صنوع لهجرة يهود أوروبا إلى البلاد العربية .١89/‏ 


من خلال كتاب ضخم يُكتب عنه؛ وساعدتهم الظروف على ذلكء عندما قامت ثورة 
يوليى 1507 تلك الثورة التي أنهت الاستعمار الإنجليزيء ذلك الاستعمار الذي هاجمه 
صنوع في صحفه أكثر من ثلاثين سنة - سواء كان من أجل مصرء أو من أجل آخرين 
- هنا بدأ البحث عن الفارس الذي سيتولى مهمة إدخال صنوع إلى تاريخ العرب. 
وقع الاختيار أخيرًا على د. إبراهيم عبدهء باعتباره من أكبر المؤرخين في مجال 
الصحافة العربية» وأيضًا لأنه المصري الوحيد الذي كتب عن صنوع عدة صفحات في 


الخاتمة 


كتب ثلاثة ابتداءً من عام ,.١555‏ فتم تسريب معلومات إليه» مفادها وجود كافة أعداد 
صحف ومخطوطات وصور ورسائل صنوع., تحتفظ بها ابنته «لولي»» وتستطيع أن 
تمنحها لمن يكتب عنها وينشرها! 

وعلى الفور سافر د. إبراهيم عبده إلى فرنساء' من منطلق اهتماماته العلمية 
بصحف صنوع, ويفترة إصدارهاء وأيضًا من منطلق قوميته المصرية؛ لإثبات أن ريادة 
المسرح والصحافة في مصر؛ كانت لصنوع كمصريء ولا فضل للشوام فيها. ومن المؤكد 
أن د. إبراهيم كان غير واع لما هى مُدبِّر في الخفاء! فأعطته لولي أعداد صحف صنوع 
التى صدرت في مصرء وسمحت له «فقط» بالنقل من مذكرات صنوع المخطوطة: وذلك 
بعد يميق هده العصدف :ره« اللاكراك ماده متحالف المقيفقة والفارية 

وهكذا خرج إلى النور كتاب «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم 
المسرح في مصر» عام 1501., ليكون أول وأضخم كتاب عن صنوع يُنشر في مصر. ذلك 
الكتاب الذي كتب أسطورة يعقوب صنوع بحروف من النورء ما زالت تتلألاً في سماء 
العالم العربي حتى الآن! 


” أكد لي د. خليل صابات:ء أن د. إبراهيم عبده سافر خصيصًا إلى فرنسا من أجل الحصول على صحف 
ومخطوطات صنوع من ابنته لولي؛ وذلك كي يكتب كتابًا كاملا عن يعقوب صنوع (مكلمة تليفونية 
بيني وبين د. خليل صابات» يوم 97؟ / 5 / .)5٠٠١‏ 


.»م 


المصادر والمراجع 


أولًا: الوثائق والمخطوطات 

دار الوثائق القوميةء. «دفاتر المعية السنية». دفتر س١‏ / ١‏ وى مجلس الوزراءء «نظارة 
الأشغال». محفظة ."/١‏ 

دار المحفوظات العمومية بالقلعة» «قلم الوزارات»» ملف أحمد خيري باشاء محفظة 
رقم ”/41: ملف باولينى درانيت باشاء محفظة رقم 16”, ملف علي باشا مبارك؛ 
محفظة رقم 050. 


ثانيًا: المصادر والمراجع 


د. إبراهيم عبدهء «أبى نظارة إمام الصحافة الفكاهية المصورة وزعيم المسرح في مصر». 
مكتبة الآداب» .1١561‏ 

د. إبراهيم عبده»ء «الصحفى الثائر». كتاب روز اليوسفء عددلاء 15166. 

د. إبراهيم عبده, «تطور الصحافة المصرية وأثرها في النهضتين الفكرية والاجتماعية»» 
مطبعة التوكلء طا١ء‏ 1555. 

د. إبراهيم عبدهء «جريدة «الأهرام»: تاريخ مصر في خمس وسبعين سنة», دار 
المعارف .196١‏ 

د. إبراهيم عوضء «جمال الدين الأفغاني: مراسلات ووثائق لم تُنشر من قبل»» مكتبة 
زهراء الشرقء 1555. ١‏ 

د. أحمد المغازي, «الصحافة الفنية في مصر: نشأتها وتطورهاء»ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ 1917/8 


محاكمة مسرح يعقوب صنوع 


أحمد شفيق باشاء «مذكراتى في نصف قرن»», الجزء الأولء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 19955. 

د. أحمد شمس الدين الحجاجىء «النقد المسرحى في مصر ,»)١19715-١1/1/5(‏ سلسلة 
كتابات نقدية؛ عدد 20١١/‏ الهيكة العامة لقصور الثقافة: 1991 

أديب إسحاقء «الكتابات السياسية والاجتماعية», جمعها وقدم لها: ناجي علُوشء دار 
الطليعة: بيروت. ط١3. .١917/8‏ 

إلياس الأيوبي» «تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا». المجلد الأول» دار 
الكتب 19177. 

جاك تاجرء «حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر,. دار المعارف, .١555‏ 

جرجي زيدانء «تاريخ آداب اللغة العربية»» الجزء الرابع» دار «الهلال»؛ .١531١‏ 

جورج طنوسء «الشيخ سلامة حجازي وما قيل في تأبينه»» مكتبة المؤيدء /1111. 

خير الدين الزركليء «الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين»: دار العلم للملايين» بيروت؛ طااء .١15/895‏ 

«الدليل الفنى»» الجزء الأول .١1556‏ 

رشدي ضاك.: «المسرح العربى»» مطبوعات الجديد, ع5: ؟/191. 

زكى طليناك «السفين: ني التمثيلية ... فن التمثيل العريى»» مطبعة حكومة 

"لكوي ا 

د. سعيدة محمد حسنىء «اليهود في مصر ,»)١5958-١18/85(‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 0 

سليم خليل النقاشء «مى». المطبعة الكلية» بيروت؛. ط١, .١81/6‏ 

سليمان حسن القبانى» رلفية الممثلين». مطبعة جرجي غرزوزي» .15١7‏ 

د. سهام شنار رنود الخبن كه لسري هق لمرو زليه »»)١19117/-191/(‏ سلسلة 
تاريخ المصريين؛ عدد 15, الهيئة المصرية العامة للكتاب, .١19915‏ 

د. سيد علي إسماعيلء «تاريخ المسرح في مصر في القرن التاسع عشر».ء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. .١199/‏ 

د. طه حسين وآخرونء «المجمل في تاريخ الأدب العربي», مطبعة الاعتماد بشارع حسن 
الأكبر يمصر, 1559. 

عباس خضرء «محمد تيمور: حياته وأدبه»» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1177. 
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فين العفين. نيم «متدوع. راقو الس الضرق)» الؤسسة القرية اللحاقة اللتاليك 
والنشرء 1937. 

عن كدق اراق :تعتعكن: لغيه التمقة الارلا متيسف الفارية 
طى 58 .١195‏ 

دداعك اللطيف مدرة #آذب الغالة الصحفية :نمضي الحذع الأول الك المضرية 
العامة للكتاب. 1986. 

ديه الهم «المبويي: التبتموقتي «النؤرة المرابية لق رقتو الوكافة الشدريةه مرك 
الإزافكات النمياشية والاسسترا فتسية بالفر اع 5015 

دداعقد الحفيم "حكن وشقيقة كمان: الزيى ‏ الأفقاف + الجرم القانى .دان الؤفاء 
بامصورة ا 3/1 ١‏ 

د. علي الراعيء «فنون الكوميديا من خيال الظل إلى نجيب الريحاني»: كتاب «الهلال», 
عدق /29 شيتمين 300/1 ١‏ 

د. عمر الدسوقيء «المسرحية: نشأتها وتاريخها وأصولهاء»». مكتبة الأنجلى المصرية 
طلى 00 

قيلي دى«طواؤي:+ وتاريخ:الصحافة العربية» الظبحة الآذبية: يروت +131: 

تمعطقف : بزوق «الوسيسي. «الفرنية + والكتاء:. العزيو» 'الجوهة "الأول" الطيية 
العصرنة م 

كامل الخلعيء «كتاب الموسيقى الشرقي»: مطبعة التقدم؛ 4 :15. 

د. لويس عوضء «تاريخ الفكر المصري الحديث من عصر إسماعيل إلى ثورة ,»١5١15‏ 
الحو الأرل امتكنية مدو لظا 1ر15 

المجلس الأعلى للثقافة: مغل مبارك راق التحديث المصري (الذكرى الماقة)ى 194 

حمق #مورا, ارحياكنا المكليةن انمز الفاتي»: الييفة: 'الصرية العامة للفدات: 
طى 9/ا9١.‏ 

محمد سيد كيلاني» «في ريوع الأزبكية»» دار العرب للبستاني» ط١. .١155/‏ 

حفن شكري: «مجموعة التيافروه: شركة مطيفة الرغافي: 1890 

اجتحمه صرق اتاوية العقى الطدية ا مطونة عطي 1331 

محمد عبدهء «مذكرات الإمام محمد عبده», كتاب «الهلال», عدد /ا١5,‏ مارس 1557. 

د. محمد غنيمي هلالء «الأدب المقارن»: دار العودة ودار الثقافة» بيروت. طش, د. ت. 
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د مظنو فأشل: «القيخ بلا حجاذع مطيعة الأنةا ودمظوو و 

محمد لطفي جمعةء «قطرة من مداد لأعلام المتعاصرين والأنداد»: عالم الكتب. .١159/‏ 

د. محمد يوسف نجم, «المسرح العربي: دراسات ونصوص: سليم النقاش». دار الثقافة, 
بيروت: 1535. 

د. محمد يوسف تجم, «المسرح العربي: دراسات ونصوص: يعقوب صنوع 
(أبو نضارة)»», دار الثقافة, بيروت: .١15717‏ 

د. محمد يوسف نجم. «المسرحية في الأدب العربي الحديث ,.24)١115-١4851/(‏ دار 
بيروت للطباعة والنشرء بيروت: .١1507‏ 

مخفو | عامط هف اله وفهريي الفؤدياف السرىة القن تتكنيها اللذار الهؤم الأدل: 
فظسنة ذفان الكتنى تقر ١‏ 

طون حاص شوكظ «الملنيحية ف شعن قوق #الطيفة لحطف والعطل 117 

محمود واصفء «مسرحية: عجائب الأقدار», مطبعة عبد الغني شهاب الكتبي بشارع 
الحلوجي بالأزهر بمصرء .١18665‏ ْ ْ 

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ «المسرح المصري ,»)١185-141/5(‏ 
الحزغ الأول الييقة اللعانة المضعرية للككان) 54517 

د. مصطفى يوسف منصورء «الدراما العربية والحوار العربي الأوروبي»2. مطبعة 
الحسين الجامعية؛ 19995. 

فوع عائوس) «مسرح يعقوت دوع الفيكة المطرية الكانة للققاية 36 

يعقوب صنوع, «البدائع المعرضية بباريس البهية»» باريس: 1855. 

يعقوب صنوع؛ «موليير مصر وما يقاسيه, المطبعة الأدبية؛ بيروت: 1517. 
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المضبرئة العامة الكتان ةا 
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